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تقديم:
شــهدت الــفترة مــن 2014 إلى 2024 سلســلةًً مــن الاضطرابــات الاقتصاديــة غير 
المســبوقة، كشــفت عــن هشاشــة الأنظمــة الاقتصاديــة العالميــة وزادت مــن تعمــق 
ــوادر انتعــاش بعــد  الفجــوات الهيكليــة فيهــا. ورغــم أن بعــض الاقتصــادات أظهــرت ب
ــل بالكامــل. 

ح
أزمــة كورونــا عــام 2020، فــإن المـشكلات العميقــة بالاقتصــاد العــالمي لــم تُح

وخلال العقــد المــاضي، تفاقمــت هــذه التحديــات؛ ممــا أدى إلى عصــر يتســم بالركــود 
الاقتصــادي، وتزايــد عــدم المســاواة، وارتفــاع مســتويات عــدم اليــقين، وزيــادة دوافــع 
التحــول مــن القوميــة إلى العولمــة، وظهــر ذلــك بــشكل واضــح في التفــاوت المتزايــد 
بين دخــول الــدول والمجتمعــات نفســها، فقــد واجهــت الاقتصــادات المتقدمــة نمــوًًا 
ـًا عامــة متصاعــدة، في حين تحملــت الــدول الناميــة أعبــاء  ـًا بطيئًً�ــا وديون� اقتصادي�
ــات  ــة الصدم ــون، نتيج ــادة الدي ــو وزي ــاض النم ــم وانخف ــاع التضخ ــن ارتف ــة م مزدوج
ــاوت في  ــذا التف ــس ه ــد انعك ــا، وق ــى مواجهته ــة عل ــدرة المالي ــف الق ــة وضع الخارجي
الاســتجابات العالميــة للأزمــات، بــدءًًا مــن تــغريّر المنــاخ إلى الأوبئ�ــة، حيــث فضّّلــت الدول 
الغني�ــة التركيز علــى قضاياهــا الداخليــة علــى حســاب الحلــول المتعــددة الأطــراف؛ ممــا 

أدى إلى إضعــاف التعــاون الــدولي.

وقــد اتســمت تلــك الــفترة بوجــود العديــد مــن الشــخصيات السياســية التي أثرت 
سياســاتهم بــشكل كــبير في المشــهد العــالمي، كان علــى رأســهم، "دونالــد ترامــب"، 
ــوالًا في  ــة )ين�ايــر -2017 ين�ايــر 2021(، تح ــة الأمريكي ــه للرئاس ــاد خلال فترة ولايت� ــذي ق ال
ــد  ــة ض ــرب تجاري ــنّّ ح ــن خلال ش ــة م ــو الحمائي� ــة نح ــة الأمريكي ــة الاقتصادي السياس
الــصين بصفتهــا الخصــم والتهديــد الــرئيسي لعظمــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ومكانتهــا بالاقتصــاد العــالمي، في خضــم ذلــك الصــراع اقتصــادي محتــدم، شكّّلــت 
ـًا جديــدًًا لتحــدي الهيمنــة  الحــرب التجاريــة بين الولايــات المتحــدة والــصين ميدان�
الاقتصاديــة، حيــث قــاد الرئيــس الأمريكــي حين�ــذاك تحــوالًا جذريًًــا نحــو سياســات 
شــعالًا فتي�ــل نــزاع تجــاري ضخــم اســتهدف قلــب الاقتصــاد الصــيني  حمائي�ــة، ُمُ
ــف  ــم يق ــيوي ل ــملاق الآس ــن الع ــة. لك ــد العالمي ــل التوري ــات في سلاس ــدث اضطراب وأح
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ًـا ودبلوماســيًًا  مكتــوف الأيــدي؛ إذ بــرز بــردود فعــل استراتيجيــة تعكــس دهــاءًً اقتصادي�
محــنكًًا، تمثلــت تلــك الــردود في الهجــوم الجمركــي بتكتــيكات مضــادة، مــن خلال 
فــرض تعريفــات جمركيــة موجعــة علــى المنتجــات الأمريكيــة، وتوســيع دائــرة النفــوذ 
ــن  ــدد م ــد ع ــق، وعق ــزام والطري ــادرة الح ــل مب ــة كبرى، مث ــادرات دولي ــاري عبر مب التج
ــصين  ــادت ال ــد أع ــي، فق ــتوى الداخل ــى المس ــا عل ــعة. أم ــة الواس ــات الإقليمي الاتفاقي
تشــكيل سلاســل التوريــد، وعــززت الابــتكار التكنولــوجي، وراهنــت علــى الســوق المحلي 
كــركيزة للنمــو المســتدام. في هــذه المواجهــة، لــم تكــن الحــرب مجــرد معركــة تعريفــات، 
بــل فــصالًا جديــدًًا في ســباق الهيمنــة الاقتصاديــة العالميــة، حيــث حاولــت الــصين كتابــة 

ــة. ــرة الاستراتيجي ــدي والمثاب ــن التح ــج م ــه بمزي فصول

ــة  ــف هشاش ــا لتكش ــة كورون ــاءت جائح ــب" الأولى، ج ــة "ترام ــاء ولاي ــل انته وقب
الأنظمــة الاقتصاديــة العالميــة بــشكل غير مســبوق. ففــي عــام 2020، أدت عمليــات 
ــريد ملايين  ــن تش ــفر ع ــا أس ــد؛ مم ــل التوري ــام في سلاس ــلل ت ــاملة إلى ش الإغلاق الش
العمــال، وحــدوث اخــتلالات ماليــة لا تــزال آثارهــا تتردد حتى اليــوم. ورغــم الجهــود 
ــة  ــزم تحفيزي ــن خلال ح ــة م ــدة الأزم ــف ح ــكبرى لتخفي ــدول ال ــا ال ــة التي بذلته الحثيث�
ــبير  ــاوت الك ــل التف ــي ظ ــدول. فف ــا بين ال ــا صارخًً ــرزت تب�اينًً� ــة أب ــإن الجائح ــة، ف ضخم
في توزيــع اللقاحــات وجــودة الرعايــة الصحيــة، تفاقمــت الفجــوة بين الاقتصــادات 
ــافي في  ــود التع ــت جه ــدًًا؛ إذ عرقل ــا جدي ــرض واقعًً ــاوت ف ــذا التف ــة. ه ــة والنامي المتقدم
ــذا،  ــمال. وبه ــة في دول الش ــوط التضخمي ــا ازدادت الضغ ــالمي، بينم ــوب الع دول الجن
ــه،  ــم ملامح ــادت رس ــالمي، وأع ــاد الع ــى الاقتص ــة عل ــا العميق ــة بصمته ــت الجائح ترك

ــدول. ــة بين ال ــات الاقتصادي ــف العلاق ــد تعري عي ــدة ُتُ ــد جدي ــع قواع لتض

ـر 2021، تــوىلّى "جــو بايــدن" قيــادة الولايــات المتحــدة خلفًًــا لـــ "دونالــد  وفي ين�ايـ
ترامــب"، واضعًًــا نصــب عيني�ــه إعــادة صياغــة السياســة الأمريكيــة علــى الصعيديــن 
الداخلــي والــدولي؛ إذ ركّّــز علــى ترميــم العلاقــات الدوليــة المتصدّّعــة وإعــادة التزام 
لكــن  قصــوى.  أولويــة  منــه  جــاعالًا  المنــاخي،  التــغير  بمواجهــة  المتحــدة  الولايــات 
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ــم،  ــل التضخ ــهكًًا بفع ن ــادًًا ُمُ ــه اقتص ــأة؛ إذ واج ــل وط ــن أق ــم تك ــة ل ــات الداخلي التحدي
وانقســامات سياســية تهــدّّد بتعميــق الشــرخ المجتمعــي.

في المقابــل، كان الرئيــس الــروسي "فلاديــمير بــوتين" يعيــد رســم معــادلات القــوة 
ًـا  ًـا علــى الســاحة الجيوسياســية؛ حيــث قــاد حرب� ًـا محوري� بأســلوبه الخاص ليصبــح لاعب�
ــا هــزّّت العالــم وأشــعلت أزمــة طاقــة وغــذاء خانقــة، تاركــة الاقتصــادات  ضــد أوكراني�
الأوروبي�ــة والعالميــة في مهــب الريــح. وهكــذا، عــاد صــراع الشــرق والغــرب ليطــلّّ برأســه 
مجــددًًا، ولكــن في صــورة جديــدة مــن التن�افــس والصــدام. وفي قلــب آســيا، ســطع نجــم 
الــصين كقــوة عالميــة لا يمكــن تجاهلهــا تحــت قيــادة "شي جين بينــغ"، فمــن خلال 
مبــادرات ضخمــة مثــل "الحــزام والطريــق"، وسّّــعت الــصين نفوذهــا الاقتصــادي، 
ــن  ــُلُ م ــم تخ ــة ل ــذه الرحل ــن ه ــا. لك ــا وأوروب ــيا إلى أفريقي ــن آس ــأثير م ــور الت ــدة بجس ممت
التحديــات؛ فقــد أثارت سياســات الانــغلاق الاقتصــادي خلال جائحــة كورونــا، والحرب 
ــة  ــذه اللعب ــاخنة، في ه ــة س ــات عالمي ــدة، نقاش ــات المتح ــع الولاي ــة م ــة المحتدم التجاري
الــكبرى، لــم يكــن الصــراع مجــرد تن�افــس علــى الهيمنــة، بــل علــى إعــادة تشــكيل عميقة 
ــى  ــدات عل ــت الأجن ــح وتصارع ــابكت المصال ــث تش ــالمي؛ حي ــادي الع ــام الاقتص للنظ

تـدة. سـية ممـ شـطرنج جيوسياـ عـة ـ رقـ

ووســط التحديــات المتلاحقــة، تصــدرت أزمــة تغير المنــاخ قائمــة القضايــا المحورية 
التي تلقــي بظلالهــا علــى اســتقرار العالــم. فقــد تضاعفــت التكلفــة الاقتصاديــة 
للكــوارث الطبيعيــة وظواهــر الطقــس القاســية خلال العقــد الأخير؛ ممــا ألحــق دمــارًًا 
بالإنت�ــاج الزراعــي، وأدى إلى تشــريد ملايين البشــر، واســتنزف مــوارد الحكومــات في 
ــل  ــرة، ب ــداث عاب ــرد أح ــوارث مج ــذه الك ــد ه ــم تع ــار. ل ــادة الإعم ــاذ وإع ــاولات الإنق مح
عيــد تشــكيل الاقتصــادات ويخــتبر قــدرة الــدول علــى الصمــود.  تحولــت إلى تهديــد دائــم ُيُ
ــول  ــاش ح ــيًًا للنق ــورًًا رئيس ــاخ مح ــغير المن ــدة، أضحى ت ــة المتصاع ــذه الأزم ــم ه وفي خض
ــة  ــى أهمي ــاع عل ــم الإجم ــتدام. ورغ ــر ومس ــاد أخض ــال إلى اقتص ــريع الانتق ــرورة تس ض
هــذا التحــول، فــإن الخلافــات حــول آليــات التمويــل، وتوزيــع المـوارد، وســرعة التنفيــذ، 
عطــل التقــدم المطلــوب. فالــدول الناميــة تجــد نفســها في معركــة مزدوجــة، حيــث  ُتُ
ــادل  ــم ع ــى دع ــول عل ــه للحص ــت ذات ــعى في الوق ــاخي وتس ــغير المن ــات الت ــه تداعي تواج
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يمكّّنهــا مــن الانخــراط في هــذا التحــول. ومــن هنــا، تتشــابك قضايــا البيئ�ــة مــع الاقتصاد 
ــوازن  ــق ت ــل لتحقي ــاء، ب ــل البق ــن أج ــط م ــس فق ــالمي لي ــراع ع ــر ص ــة، ليظه والسياس

ــره. ــا بأس ــتقبل كوكبن� ــدد مس ــة ته ــة أزم ــادل في مواجه ع

ــدة  ــات المتح ــابي للولاي ــهد الانتخ ــى المش ــه عل ــالمي بظلال ــياق الع ــذا الس ــى ه وألق
ــية  ــه فترة رئاس ــرض تولي ــد، ليف ــن جدي ــب" م ــد ترام ــا "دونال ــاز فيه ــام 2024، التي ف لع
ــة تحديــات جديــدة علــى الســاحتين الأمريكيــة والعالميــة تتمثــل في إعــادة تشــكيل  ثاني�
مشــهد التجــارة العالميــة، وتصاعــد وتيرة فــرض العقوبــات الدوليــة، وتراجــع سياســات 
" وتطبيق مبــادئ الترامبي�ة  العمــل المنــاخي؛ إذ يســعى إلى إعادة أحياء شــعار "أمــريكا أوالًا
الاقتصاديــة "ترامبونوميكــس" القائمــة علــى تفضيــل النزعــة القوميــة، وتطبيــق 
ــة، وتعزيــز  ــة حمائي� ــات تجاري ــرض سياس ــزالي، وف ــه انع ــددة ذات توج ــات متش سياس
ــي  ــاع الصناع ــم القط ــل دع ــن أج ــركات م ــى الش ــب عل ــض الضرائ ــال وخف ــة الأعم بيئ�

ــة. ــا البيئي� ــى نظيرته ــة عل ــداف الاقتصادي ــة، وإعلاء الأه ــادرات الأمريكي وتعزيــز الص

ــاول الفصــل الأول  وعلــى هــذا الأســاس، ينقســم الكتــاب إلى ســبعة فصــول؛ يتن�
ــرة  ــل المؤث ــل العوام ــغلاق" بالتحلي ــة والان ــو القومي ــول نح ــادي: التح ــهد الاقتص "المش
ــاد  ــا في الاقتص ــق تأثيره ــدى عم ــد الأخير وم ــالمي خلال العق ــادي الع ــهد الاقتص في المش
العــالمي، فيمــا يتضمــن الفصــل الثــاني "ترامبونوميكــس: الفكــر الاقتصــادي لترامــب 
بين النظريــة والتطبيــق" جــذور الأيديولوجيــة الاقتصاديــة لـــ "ترامــب" وأدوات 
تطبيقهــا وانعكاســاتها علــى الداخــل الأمريكــي بــشكل أســاسي، ليكمــل الفصــل الثالــث 
"تــأثير الفكــر الترامبي علــى أداء الأســواق العالميــة" توضيــح تــأثير الفكــر الترامبي علــى 
أداء الأســواق العالميــة بــالتركيز علــى أســواق العــملات، والأســواق الماليــة، فيمــا يهتــم 
: مســتقبل الطاقــة والمنــاخ في ظــل ترامبونوميكــس"  الفصــل الرابــع "الاقتصــاد أوالًا
ــاول تــأثير الفكــر الترامبي علــى خريطــة الطاقــة العالميــة خاصــة في ظــل التركيز علــى  بتن�
دعــم الوقــود الأحفــوري والتراجــع عــن سياســات دعــم العمــل المنــاخي، ويعــرض الفصل 
ــة في إعــادة تشــكيل الخريطــة التجاريــة العالميــة"  الخامــس "دور السياســات الحمائي�
ــدة"  ــة الجدي ــرف بـ"الحمائي� ع ــا ُيُ ــروز م ــة وب ــات الحمائي� ــة للسياس ــة التاريخي الخلفي
وتأثيراتهــا المختلفــة في المشــهد التجــاري العــالمي. بينمــا يســتعرض الفصــل الســادس 
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"العصــا الاقتصاديــة: تقييــم فاعليــة العقوبــات كأداة للــردع )الــصين وروســيا وإيــران 
نموذجًًــا(" العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى خصــوم الولايــات المتحــدة وتقييــم 
ممــت مــن أجلهــا، وفي الأخير، يــأتي الفصــل  مــدى نجاعتهــا في تحقيــق أهدافهــا التي ُصُ
الســابع "سياســات وقائي�ــة: اســتجابة الاقتصــادات الــكبرى للترامبي�ــة الاقتصاديــة 
)الــصين والاتحــاد الأوروبي نموذجــان(" لين�اقــش ملامــح اســتجابة الاقتصــادات 
الــكبرى لسياســة "ترامــب" الحمائي�ــة بــالتركيز علــى الــصين والاتحــاد الأوروبي كدراســة 
حتملــة للــرد الصــيني والأوروبي علــى التعريفــات  حالــة، عبر اســتعراض الأدوات الُمُ

ــة. ــة الأمريكي الجمركي
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تداخلــت العديــد مــن المحــركات الاقتصاديــة في تشــكيل ملامــح العقــد المــاضي 
مــن صراعــات جيوسياســية محتدمــة إلى صدمــات وبائي�ــة غير مســبوقة، وتحديــات 
ــا حــول  ــة متفاقمــة تهــدد اســتقرارنا. وفي هــذا الإطــار، يقــدّّم الفصــل تحلــيالًا عميقًً بيئي�
كيفيــة إســهام هــذه القــوى المتشــابكة في دفــع العالــم إلى مرحلــة حرجــة مــن عــدم 
الاســتقرار، متن�ــاوالًا تداعيــات الحــرب التجاريــة بين القــوى الــكبرى، وآثــار جائحــة 

كوفيــد- 19، وأزــمات الطاــقة والــغذاء الناجــمة ــعن الصراــعات الإقليمــية.
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أحمد بيومي *

*نائب رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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كمــا يســلط الضــوء علــى التكلفــة المتزايــدة للكــوارث الطبيعيــة التي تضــع 
ضغوطًًــا هائلــة علــى اقتصــادات العالــم، مســتن�دًا إلى أدلــة مــن ســياقات عالميــة 
ــاوالًا  ــة، مح ــات المركب ــذه الأزم ــة له ــباب الجذري ــن الأس ــتار ع ــفًًا الس ــة، وكاش وإقليمي
الإجابــة عــن تســاؤلات حــول قــدرة الهيــاكل الاقتصاديــة التقليديــة علــى الصمــود 
أمــام التحديــات المتزايــدة، وهــل أصبــح مــن الضــروري إحــداث تغــيير جــذري في هيكلــة 
الاقتصــادات العالميــة؟، هــل حــان الوقــت لتــبني نهــج أكثر شــمولية واســتدامة في 
الحوكمــة الاقتصاديــة، لتمــكين العالــم مــن مواجهــة الأزمــات المســتقبلية وتحقيــق 

تــوازن عــادل بين التنميــة الاقتصاديــة، وضمــان مســتقبل مســتدام للجميــع؟

المبحث الأول- العوامل المؤثرة في إعادة تشكيل المشهد 
الاقتصادي العالمي:

أســهمت العديــد مــن العوامــل في تشــكيل المشــهد الاقتصــادي العــالمي الــذي 
مكــن اســتعراضها علــى النحــو الآتي: نشــهده في اللحظــة الراهنــة، والتي ُيُ

1. فوز "ترامب" في الانتخابات الرئاسية لعام 2016:

في الســاعات الأولى مــن صبــاح يــوم 9 نوفــمبر 2016، كان المشــهد في "منتجــع 
ــد ترامــب" وفريــق  ــع "دونال ــر والترقــب، حيــث تاب ترامــب" بمانهاتــن مشــحونًًا بالتوت
 2:30 نت�ــائج الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة. وعنــد الســاعة  حملتــه الانتخابي�ــة 
ًـا  ــه علــى 270 صوت� ــا، أكــدت وســائل الإعلام الرئيســية فــوز ترامــب بعــد حصول صباحًً
في المجمــع الانتخــابي، متجــاوزًًا منافســته الديمقراطيــة هــيلاري كلينتــون، ورغــم أن 
ــب  ــوت، إلا أن ترام ــون ص ــو 2.8 ملي ــارق نح ــعبي بف ــت الش ــت في التصوي ــون تفوّّق كلينت
ــى 304  ــل عل ــث حص ــابي1، حي ــع الانتخ ــام المجم ــل نظ ــة بفض ــة الانتخابي� ــم المعرك حس
تمــت واحــدة مــن أكثر الحــملات  أصــوات مقابــل 227 لكلينتــون. بهــذا الفــوز، اخُتُ
الرئاســية شراســة وإثــارة في التاريــخ الأمريكــي، بعــد عــام كامل من التســويق الســياسي 

ت المشــهد الســياسي الأمريكــي إلى الأبــد. والمنافســة الحادة التي غريّر

‎عصر ترامب: القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة
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ــاته  ــأن سياس ــة بش ــاط الاقتصادي ــعًًا في الأوس ــا واس ــب" تب�اينًً� ــوز "ترام ــار ف وأث
ــض  ــة بتخفي ــاه المتعلق ــاديين بنواي ــض الاقتص ــب بع ــث رح ــة؛ حي ــة المعلن الاقتصادي
الضرائــب وزيــادة الإنفــاق علــى مشــاريع البني�ــة التحتي�ــة، معتبريــن أن هــذه الإجراءات 
قــد تــشكل حافــزًًا قويًًــا للنمــو الاقتصــادي؛ إذ أشــار "آلان جرينســبان"، رئيــس 
الاحتي�اطــي الفيــدرالي الســابق، إلى أن تقليــص الضرائــب علــى الشــركات يمكــن أن 
يعــزز الاســتثمار الخاص؛ ممــا يســهم في خلــق فــرص عمــل جديــدة وزيــادة الإنت�اجيــة، 
هــذا التفــاؤل انعكــس بوضــوح علــى الأســواق الماليــة، التي شــهدت ارتفاعــات 
ــد ترامــب  ملحوظــة فــور الإعلان عــن فــوز ترامــب؛ حيــث شــهد يــوم إعلان فــوز دونال
 Dow Jones Industrial بالانتخابــات الرئاســية الأمريكية في 9 نوفــمبر 2016 ارتفــاع مؤشــر
257 نقطــة )حــوالي %1.4( ليصــل إلى مســتوى قيــاسي جديــد بلــغ  Average بمقــدار 

18,589 نقطــة بحلــول نهايــة اليــوم، كمــا أغلــق مؤشــر S&P 500 بارتفــاع نســبت�ه 1.1%، 

بينمــا قفــز مؤشــر Nasdaq بنســبة %1.1 وهــو مــا اعــتبره بعــض الخبراء مؤشــرًًا علــى ثقــة 
المســتثمرين بالإصلاحــات الاقتصاديــة المنتظــرة2. ومــع ذلــك، بقيــت بعــض المخــاوف 
قائمــة بشــأن الآثــار طويلــة الأمــد لهــذه السياســات، خاصــة في ظــل تب�ايــن التوقعــات 

حــول قدرتهــا علــى تحقيــق نمــو مســتدام.

علــى الجانــب الآخــر، أبــدى اقتصاديــون بــارزون، مثــل "بــول كروجمــان"، الحائــز 
علــى جائــزة نوبــل، مخاوفهــم مــن السياســات الحمائي�ــة التي طرحهــا "ترامــب"، 
ــن  ــذرًًا م ــرى، مح ــصين ودول أخ ــى ال ــة عل ــوم جمركي ــرض رس ــق بف ــا يتعل ــةًً فيم خاص
إســهام هــذه الإجــراءات في تب�اطــؤ التجــارة العالميــة ورفــع الأســعار داخــل الســوق 
ــؤدي  ــد ت ــات ق ــذه السياس ــح أن ه ــتيراد. وأوض ــف الاس ــادة تكالي ــة زي ــي، نتيج الأمريك
ــاد  ــى الاقتص ــلبًًا عل ــس س ــالمي، وتنعك ــادي الع ــو الاقتص ــر بالنم ــة تض ــرب تجاري إلى ح
ـر وتــآكل القــوة  الأمريكــي علــى المــدى الطويــل، مــن خلال تقليــص فــرص التصديـ
ــة خلاف  ــة نقط ــب الاقتصادي ــات ترام ــت سياس ــك، مثّّل ــتهلكين، لذل ــرائي�ة للمس الش
ــا  ــن اعتبره ــو، وم ــز النم ــة لتعزي ــا فرص ــن رأى فيه ــم الخبراء بين م ــث انقس ــبيرة، حي ك
ــات  ــرون إلى أن سياس ــون آخ ــار اقتصادي ــالمي3، أش ــادي الع ــتقرار الاقتص ــدًًا للاس تهدي
خفــض الضرائــب وزيــادة الإنفــاق علــى البني�ــة التحتي�ــة التي أعلنهــا ترامــب قــد تنطوي 
علــى مخاطــر اقتصاديــة طويلــة الأجــل، أبرزهــا زيــادة العجــز في الميزاني�ــة وارتفــاع 

الفصل الأول: المشهد الاقتصادي: التحول نحو القومية والانغلاق
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ــذه  ــارد أن ه ــة هارف ــن جامع ــاه" م ــح "نيراج ش ــياق، أوض ــذا الس ــوطني. في ه ــن ال الدي
السياســات، رغــم قدرتهــا علــى تحــفيز النمــو علــى المـدى القــصير، قــد تــؤدي إلى تفاقــم 
العجــز المــالي؛ ممــا يفــرض تحديــات كــبيرة في المســتقبل، وأضــاف شــاه أن زيــادة 
ــة  ــر مالي ــام مخاط ــي أم ــاد الأمريك ــع الاقتص ــد تض ــة ق ــوارد كافي ــوفير م ــاق دون ت الإنف
تهــدد اســتقراره علــى المـدى البعيــد، حيــث قــد يــؤدي الاعتمــاد المفــرط علــى الاقتراض 
إلى تراجــع الثقــة في قــدرة الحكومــة علــى إدارة الديــن. ومــن هنــا، رأى بعــض الخبراء أن 
تحقيــق التــوازن بين النمــو الاقتصــادي وضبــط العجــز المــالي يمثــل التحــدي الأكبر الذي 

ســيواجه الإدارة الأمريكيــة في تنفيــذ هــذه السياســات4.

ـر 2017، دخلــت  بعــد تــولي دونالــد ترامــب رئاســة الولايــات المتحــدة في ين�ايـ
ًـا، حيــث كانــت بمثابــة زلزال في المشــهد  السياســات الاقتصاديــة في مرحلــة جديــدة تمام�
الاقتصــادي الأمريكــي. فقــد ركــزت سياســاته علــى تقليــص الضرائــب وتطبيــق 
ــاج المحلــي، فــضالًا عــن تخفيــف القيــود التنظيميــة علــى  ــة تدعــم الإنت� إجــراءات حمائي�
ــة اقتصاديــة أكثر مرونــة وداعمــة لنمــو الشــركات. مــن  الأعمــال، في محاولــة لخلــق بيئ�
أبــرز التحــولات في تلــك الــفترة كان قانــون خفــض الضرائــب لعــام 2017، الــذي أحــدث 
طفــرة في النظــام الضــريبي بخفضــه للضريب�ــة علــى الشــركات مــن %35 إلى %21. كانــت 
ــة دفعــة قويــة للاســتثمار المحلــي وزيــادة التن�افســية، ممــا اعــتبره  هــذه الخطــوة بمثاب
ــال  ــاع الأعم ــيط قط ــد تنش ــادي وتعي ــو الاقتص ــن النم ــزز م ــة تع ــوة جريئ� ــض خط البع
بــشكل غير مســبوق5، حيــث مثــل ذلــك القانــون أكبر تخفيــض ضــريبي للشــركات في 
تاريــخ الولايــات المتحــدة، حيــث كان بمثابــة المفتــاح لتحــفيز الاقتصــاد الأمريكــي 
ــتثمار  ــى الاس ــة عل ــركات الأمريكي ــدرة الش ــز ق ــون تعزي ــتهدف القان ــو، واس ــى النم عل
والنمــو داخــل الــبلاد، مــع تــركيز خــاص علــى زيــادة الإنت�اجيــة وخلــق المزيــد مــن فــرص 
ــت  ــة التي كان ــركات الأمريكي ــتثمارات الش ــذب اس ــرز فكان ج ــدف الأب ــا اله ــل، أم العم
ــز  ــات حواف ــذه السياس ــت ه ــن، وقدم ــا إلى الوط ــود تدفقه ــادرت إلى الخارج، ليع ــد غ ق
ــا 

ً
ضريبي�ــة ضخمــة للشــركات؛ ممــا أســفر عــن زيــادة كــبيرة في أرباحهــا، وفتــح آفاقً

ــادي. ــار الاقتص ــدة للازده جدي
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ثيرت انتقــادات 
ُأُ
ورغــم التفــاؤل الكــبير الــذي صاحــب هــذه السياســات، فقــد 

ــدالًا  ــدة. فب ــاح الزائ ــة للأرب ــة الحقيقي ــن الوجه ــثيرون ع ــاءل الك ــث تس ــا، حي ــعة له واس
ــتخدامها في  ــم اس ــل، ت ــرص العم ــادة ف ــع أو زي ــو التوس ــوال نح ــذه الأم ــه ه وج ــن أن ُتُ م
ــات  ــم التوقع ــهمين. ورغ ــى المس ــات عل ــادة التوزيع ــهم وزي ــراء الأس ــادة ش ــب لإع الغال
التي كانــت تــشير إلى أن تخفيــض الضرائــب ســيحفز الشــركات علــى الاســتثمار في 
البحــث والتطويــر وزيــادة الإنت�اجيــة، فــإن الواقع كان مغايــرًًا. يــرى المنتقــدون أن العديد 
مــن الشــركات فضََّلــت تعزيــز مكاســبها الماليــة قــصيرة المـدى، متجاهلــةًً الاســتثمارات 
طويلــة الأجــل التي كان مــن المـفترض أن تســهم في نمــو اقتصــادي مســتدام6، بــدالًا مــن 
ــب  ــسين روات ــع أو تح ــة في التوس ــات الضريبي� ــن التخفيض ــة ع ــاح الناتج ــتثمار الأرب اس
ومزايــا العمــال، اختــارت العديــد مــن الشــركات إعادة شــراء الأســهم وزيــادة التوزيعات 
ــد  ــريبي ق ــذا الإصلاح الض ــاديين إلى أن ه ــن الاقتص ــد م ــار العدي ــد أش ــهمين. وق للمس
يكــون غير مســتدام علــى المـدى الطويــل، إذ يعتمــد بــشكل كبير علــى زيــادة الديــن العام 
لتمويــل هــذه التخفيضــات. هــذه السياســات قــد تضــع الاقتصــاد الأمريكــي تحــت 
ــاؤلات  ــثير تس ــا ي ــز؛ مم ــتويات العج ــاع مس ــع ارتف ــة م ــدة، خاص ــة متزاي ــوط مالي ضغ

ــتقبل. ــادي في المس ــتقرارها الاقتص ــى اس ــاظ عل ــى الحف ــبلاد عل ــدرة ال ــول ق ح

ــملت  ــل ش ــب، ب ــركات فحس ــى الش ــة عل ــب الضريبي� ــات ترام ــر سياس ــم تقتص ل
الأفــراد أيضًًــا. ففــي إطــار الإصلاح الضــريبي لعــام 2017، تــم تخفيــض معــدلات 
صفــت بأنهــا دافــع قــوي للاقتصــاد  الضرائــب علــى مختلــف شــرائح الدخــل، في خطــوة ُوُ
ــادة  ــيؤدي إلى زي ــا س ــر؛ مم ــاح للأس ــل المت ــادة الدخ ــا: زي ــدف واضحًً ــي. كان اله الأمريك
الاســتهلاك، وبالتــالي تعزيــز النمــو الاقتصــادي. ولكــن الســؤال الــذي بقــي يطــرح 
نفســه هــو: هــل تحقــق هــذه التخفيضــات النت�ــائج المأمولــة، أم أنهــا كانــت مجــرد وعــود 

ــوس؟7 . ــع ملم ــم إلى واق ــم تترج ل

في خطــوة طموحــة ضمــن إصلاحاتــه الضريبي�ــة، ســعى ترامــب إلى زيــادة الدخــل 
المتــاح للأفــراد عبر تقليــص الضرائــب علــى شــرائح الدخــل المختلفــة. الفكــرة كانــت 
بســيطة: المزيــد مــن المال في جيــوب النــاس؛ ممــا ســيحفز الإنفــاق والنمــو الاقتصادي. 
لكــن ســرعان مــا ظهــرت تســاؤلات؛ حيــث إن هــذه التخفيضــات كانــت محــدودة 

الفصل الأول: المشهد الاقتصادي: التحول نحو القومية والانغلاق
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الوقــت، تنتهــي في 2025، بينمــا كانــت تخفيضــات الشــركات دائمــة، وفي حين كان الأفراد 
ينتظــرون نت�ــائج ملموســة مــن هــذه التغــييرات، كانــت استراتيجيــة ترامــب الاقتصاديــة 
" في التجــارة. فقــد أعــاد  تمتــد إلى مجــالات أخــرى، أبرزهــا سياســة "أمــريكا أوالًا
ــة  ــوة جريئ� ــيك، وفي خط ــدا والمكس ــل كن ــع دول مث ــة م ــات تجاري ــى اتفاقي ــاوض عل التف
ــي.  ــاد الأمريك ــى الاقتص ــا عل ــا عبئًً� ــاخ، التي اعتبره ــس للمن ــة باري ــن اتفاقي ــحب م انس
ورغــم الجــدل الــذي أثارتــه هــذه السياســات، كان الهــدف الــرئيسي مــن ورائهــا واضحًًــا: 
تحــسين أوضــاع العمــال الأمريكــيين، زيــادة الوظائــف، وتعزيــز التصنيــع المحلــي، 

ــة. ــاحة العالمي ــة الس ــي في مقدم ــاد الأمريك ــع الاقتص ليض

علــى الرغــم من الجــدل الكبير حــول سياســات ترامــب الاقتصاديــة، فإن لهــا تأثيًرًا 
ــا في الأجــل القــصير علــى الاقتصــاد الأمريكــي. فقــد شــهدت بعــض القطاعــات  إيجابيًً�
زيــادات ملحوظــة في الأربــاح والاســتثمارات، كما أظهــرت الأرقــام الاقتصاديــة أن النمو 
في عــام 2018 فــاق التوقعــات، مــع تســجيل زيــادة في النــاتج المحلــي الإجمــالي. كان الهــدف 
مــن هــذه السياســات هــو خلــق وظائــف جديــدة مــن خلال تعزيــز الاســتثمار الداخلــي. 
ورغــم هــذه النجاحــات المؤقتــة، فــإن تأثيرهــا في معــدل البطالــة لــم يكــن واضحًًا بمــا فيه 
ترجــم التخفيضــات الضريبي�ــة بــشكل مباشــر إلى خلــق وظائــف جديــدة  الكفايــة، فلــم ُتُ
في القطاعــات التي كانــت في أمــس الحاجــة إليهــا. والأكثر مــن ذلــك، أن هذه السياســات 
أدت إلى توزيــع غير عــادل لــلثروات؛ حيــث اعــتبر العديــد مــن الاقتصــاديين والناشــطين 
ــراد ذوي  ــكبرى والأف ــركات ال ــو الش ــة نح ــت موجه ــكبرى كان ــدة ال ــيين أن الفائ الاجتماع
ــق  ــات في تحقي ــذه السياس ــة ه ــول عدال ــعة ح ــادات واس ــار انتق ــا أث ــع، مم ــل المرتف الدخ
فائــدة شــاملة للمجتمــع8؛ ممــا عمــق التفاوتــات الاقتصاديــة، كانــت تــأثيرات هــذه 
ــركات  ــتفادت الش ــي حين اس ــا. فف ــل وضوحًً ــل دخالًا أق ــات الأق ــى الفئ ــات عل السياس
الــكبرى والأفــراد ذوو الدخــل المرتفــع بــشكل ملمــوس مــن التخفيضــات الضريبي�ــة، 
ــذه  ــم ه ــم تترج ــا. ل ــطون أكثر غموضًً ــراء والمتوس ــا الفق ــل عليه ــد التي حص ــت الفوائ كان
السياســات بــشكل فعّّــال إلى تحــسين أوضاعهــم الاقتصاديــة؛ ممــا فاقــم مشــاعر عــدم 

المســاواة وزاد مــن التوتــرات الاجتماعيــة في المجتمــع الأمريكــي9 .
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رغــم الطموحــات الكــبيرة التي رافقــت سياســات ترامــب الاقتصاديــة، فإنهــا 
أســفرت عــن نت�ــائج غير متوقعــة علــى صعيــد الديــن العــام والعجــز في الولايــات المتحدة؛ 
ــادات الحادة.  ــن الانتق ــة م ــار موج ــا أث ــا ملحوظًً ــرات ارتفاعًً ــذه المؤش ــهدت ه ــث ش حي
ــببت  ــد تس ــب، فق ــض الضرائ ــادي عبر خف ــو الاقتص ــفيز النم ــدف كان تح ــم أن اله ورغ
هــذه السياســات في زيــادة العجــز الفيــدرالي والديــون العامــة بــشكل غير مســبوق. كان 
مــن المتوقــع أن تســهم التخفيضــات الضريبي�ــة في زيــادة الإيــرادات على المـدى الطويل، 
ترجــم هــذه التخفيضــات إلى إيــرادات إضافيــة كمــا  ًـا؛ حيــث لــم ُتُ لكــن الواقــع كان مخالف�
. بــل علــى العكــس، أدت إلى انخفــاض الإيــرادات العامــة؛ ممــا دفــع الحكومة  كان مأمــوالًا
إلى زيــادة الإنفــاق علــى البرامــج الاجتماعيــة والدفــاع، وهــو مــا ضاعــف الضغــوط علــى 

الميزاني�ــة الفيدراليــة، ووصــل بالديــن العــام إلى مســتويات قياســية.
الشكل 1- تطور دين الحكومة المركزية الأمريكية نسبة إلى الناتج المحلى اللإجمالى 

 

المصدر - بي�انات البنك الدولى.

تزامنـــت السياســـات الضريبي�ـــة التي تبن�اهـــا ترامـــب مـــع استراتيجيت�ـــه 
"؛ حيـــث لـــم تقتصـــر علـــى التخفيضـــات  الحمائي�ـــة التي حملـــت شـــعار "أمـــريكا أوالًا
الضريبي�ـــة فقـــط، بـــل شـــملت أيضًًـــا فـــرض رســـوم جمركيـــة علـــى واردات مـــن 
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ــى  ــاد علـ ــل الاعتمـ ــي وتقليـ ــاج المحلـ ــز الإنت�ـ ــدف كان تعزيـ ــصين. الهـ ــل الـ دول مثـ
الســـلع المســـتوردة، في محاولـــة لدعـــم الصناعـــات الأمريكيـــة وإعـــادة الوظائـــف 
إلى الداخـــل. ورغـــم النوايـــا الطموحـــة وراء هـــذه السياســـات، فـــإن تبعاتهـــا 
الاقتصاديـــة أثـــارت جـــدالًا واســـعًًا؛ حيـــث طـــرح العديـــد مـــن الخبراء تســـاؤلات 
ــاد  ــة الاقتصـ ــوازن بين حمايـ ــق التـ ــراءات في تحقيـ ــذه الإجـ ــة هـ ــدى فاعليـ ــول مـ حـ
المحلـــي والحفـــاظ علـــى العلاقـــات التجاريـــة العالميـــة، خاصـــة في ظـــل المخـــاوف 
ـــلبي�ة  ـــأثيرات س ـــة وت ـــروب التجاري ـــد الح ـــات إلى تصعي ـــذه السياس ـــؤدي ه ـــن أن ت م
في الأســـواق العالميـــة10، علـــى الرغـــم مـــن أن سياســـات ترامـــب كانـــت تهـــدف إلى 
ـــاج المحلـــي، فـــإن فـــرض الرســـوم الجمركيـــة  تقليـــص العجـــز التجـــاري وتعزيـــز الإنت�
ــع  ــادة مـ ــة حـ ــرات اقتصاديـ ــفر عـــن توتـ ــل الـــصين أسـ علـــى واردات مـــن دول مثـ
بعـــض الشـــركاء التجـــاريين الرئيســـيين. هـــذه الإجـــراءات لـــم تؤثـــر في الاقتصـــاد 
الأمريكـــي فحســـب، بـــل أشـــعلت ردود فعـــل قويـــة مـــن تلـــك الـــدول، ممـــا أدى 
ـــذه  ـــت ه ـــد شكل ـــة. وق ـــردود انتقامي ـــاب ل ـــح الب ـــة وفت ـــروب التجاري ـــد الح إلى تصعي
ــوطني  ــاد الـ ــة الاقتصـ ــل في حمايـ ــدي المتمثـ ــا بين التحـ ـ ــارًًا صعب� ــات اختب�ـ السياسـ
ـــن  ـــل م ـــا جع ـــة؛ مم ـــة العالمي ـــات التجاري ـــأزم العلاق ـــن ت ـــأت م ـــر التي نش وبين المخاط
ـــة  ـــب الدولي ـــع العواق ـــل م ـــة والتعام ـــداف المحلي ـــق الأه ـــوازن بين تحقي ـــب الت الصع

ــات. ــذه الاستراتيجيـ لهـ

كان لتلـــك السياســـات الاقتصاديـــة تـــأثير كـــبير في انتعـــاش الاقتصـــاد 
ــو  ــى معـــدلات نمـ ــة علـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــي؛ حيـــث حافظـــت الولايـ الأمريكـ
ـــع  ـــوالى %1.82 ارتف ـــام 2016 ح ـــو في الع ـــدل النم ـــا كان مع ـــة، فبينم ـــادي مرتفع اقتص
ـــة  ـــة الامريكي ـــذ الحكوم ـــل تنفي ـــوالى %2.46 بفض ـــام 2017 إلى ح ـــو في الع ـــدل النم مع
ـــو  ـــاد في النم ـــتمر الاقتص ـــا11، واس ـــارة إليه ـــبق الاش ـــات التي س ـــن السياس ـــد م للعدي
في العـــام 2018 ليصـــل إلى معـــدل %2.97 وتب�اطـــأ النمـــو في العـــام 2019 وظـــل 
عنـــد معـــدلات مســـتقرة عنـــد مســـتوى %2.47 نتيجـــة لتزايـــد المخـــاوف مـــن الحـــروب 

التجاريـــة والركـــود المحتمـــل في الاقتصـــادات العالميـــة.
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الشكل 2- نمو الناتج المحلى الإجمالي بالولايات المتحدة الأمريكية 

 

المصدر- بي�انات البنك الدولي.

شــهد ســوق العمــل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة انخفاضًًــا ملحوظًًــا في معــدل 
البطالــة بين 2016 و2019، ففــي بدايــة فترة ترامــب كان معــدل البطالــة %4.8، بينمــا 
ًـا في نهايــة  ًـا ليصــل إلى %4 في عــام 2019، ثــم إلى أدنى نقطــة منــذ 50 عام� انخفــض تدريجي�
عــام 2019 عنــد مســتوى %3.6 12. كان هــذا التحســن مدفوعًًــا بنمــو قــوي في القطاعــات 
غير الزراعيــة مثــل الخدمــات والصناعــة، أمــا عــن حركــة التجــارة بين الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة وبــاقي دول العالــم خلال الــفترة مــن 2016 وحتى 2019 فقــد تأثــرت بــشكل 
ســلبي للغايــة بســبب السياســات الحمائي�ــة التي تبنتهــا إدارة ترامــب، حيــث تــم فــرض 
تعريفــات جمركيــة علــى مجموعــة واســعة مــن الســلع الصيني�ــة في عــام 2018 وهــو مــا 
أثــر ســلبي�ا في النمــو الاقتصــادي في 2019؛ حيــث شــهد الاقتصــاد تراجعًًــا في الصــادرات 

وزيــادة في التوتــرات التجاريــة.

الفصل الأول: المشهد الاقتصادي: التحول نحو القومية والانغلاق
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الشكل 3- معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الولاية الأولى لترامب

 

المصدر- بي�انات البنك الدولي.

2. انتشار جائحة كورونا عام 2020:

ــة  ــبب جائح ــبوقة بس ــات غير مس ــدة تحدي ــات المتح ــت الولاي ــام 2020، واجه في ع
كوفيــد19-، التي أســفرت عــن اضطرابــات عميقــة في الأنشــطة الاقتصاديــة. فقــد 
عــانى الاقتصــاد مــن فقــدان واســع النطــاق للوظائــف، وإغلاق العديــد مــن الشــركات، 
وانخفــاض حــاد في الناتج المحلــي الإجمــالي. انكمــش الاقتصــاد الأمريكي بنســبة %3.4 في 
ذلــك العــام، وهــو أكبر انخفــاض ســنوي منــذ عــام 1946، ممــا شكل صدمــة اقتصاديــة 
هــزّّت أســواق العمــل والقطاعــات الحيويــة في الــبلاد13، أدى الركــود النــاتج عــن الجائحــة 
ــد أجبرت  ــال. فق ــاق الأعم ــتهلاكي وإنف ــاق الاس ــن الإنف ــة في كل م ــات هائل إلى اضطراب
تــدابير التب�اعــد الاجتماعــي، وأوامــر البقــاء في المنــازل، والإغلاقــات الشــاملة الشــركات، 
وخاصــة تلــك العاملــة في قطاعــات الخدمــات مثــل الضيافــة والتجزئــة، علــى تقليــص 
ــد  ــة، وتزاي ــطة الاقتصادي ــلوك الأنش ــغريّر س ــع ت ــل. وم ــا بالكام ــا أو إغلاق أبوابه حجمه
ــواق  ــهدت الأس ــة، ش ــة العام ــه في الصح ــفيروس وتأثيرات ــأن ال ــقين بش ــدم الي ــة ع حال

انكماشًًــا حــادًًا في النشــاط الاقتصــادي؛ ممــا تــرك آثــارًًا عميقــة في كافــة القطاعــات.
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الشكل 4- تطور معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية 

 

لتخفيــف التداعيــات الاقتصاديــة، نفــذت الحكومــة الأمريكيــة تــدابير ماليــة 
ونقديــة ضخمــة. قــام الاحتي�اطــي الفيــدرالي بخفــض أســعار الفائــدة إلى مــا يقــارب 
الصفــر وشــارك في برامــج شــراء الأصــول واســعة النطــاق لدعــم النظــام المــالي14، 
مــن جانــب آخــر، مــرر الكونغــرس قانــون المســاعدة والإغاثــة والأمــن الاقتصــادي 
2.2 تريليــون دولار شــملت مســاعدات  )CARES(، وهــو حزمــة تحفيزيــة بقيمــة 
ماليــة مباشــرة للأفــراد، وقروضًًــا للشــركات، وزيــادة في إعانــات البطالــة15، وتقــدر 
ــزم  ــن الح ــة لدعــم اقتصادهــا عبر مجموعــة م ــدة الأمريكي مخصصــات الولايــات المتح
المختلفــة بحــوالي %27 مــن ناتجهــا المحلــي الإجمــالي 16، وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، 
ارتفــع معــدل البطالــة إلى ذروتــه عنــد %14.9 في أبريــل 2020، قبــل أن يب�ــدأ في الانخفــاض 

ــدة17. ــغيل الجدي ــروف التش ــع ظ ــا م ــركات وتكيفه ــح الش ــادة فت ــع إع ًـا م تدريجي�

في  كــبيرة  تــأثيرات  كورونــا  لجائحــة  كان  العالــم،  مــن  الآخــر  الجانــب  علــى 
ــبيًرًا خلال  ًـا ك ــا اقتصادي� ــدول انكماشًً ــم ال ــجلت معظ ــث س ــة؛ حي ــادات العالمي الاقتص
ــث  ــبة %3.5، حي ــالمي بنس ــاد الع ــالي للاقتص ــي الإجم ــاتج المحل ــع الن ــام 2020، وتراج ع
تأثــرت الاقتصــادات المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء بســبب الإغلاق العــام وتعطــل 

الفصل الأول: المشهد الاقتصادي: التحول نحو القومية والانغلاق
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سلاســل التوريــد، باســتثن�اء الــصين التي ســجلت نمــوًًا إيجابيًً�ــا محــدودًًا بســبب 
ــة ،  ــة خلال الأزم ــة والوقائي� ــزة الطبي� ــبير للأجه ــا الك ــتب�اقية وتصديره ــاتها الاس سياس
وتســببت تلــك الإغلاقــات المؤقتــة للشــركات في توقــف الأنشــطة الاقتصاديــة و فقدان 
الملايين مــن الوظائــف، وارتفــاع معــدلات الفقــر بــشكل خــاص في الــدول الناميــة. وفقًًا 
للبنــك الــدولي، انخفضــت دخــول الطبقــات الدني�ــا بشــدة؛ ممــا أدى إلى زيــادة عــدد 
الأشــخاص الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر المدقــع19، ولمجابهــة تلــك التحديــات 
اقــرت العديــد مــن الــدول حــزم دعــم اقتصــادي ضخمــة لتخفيــف الآثــار الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة؛ حيــث أظهــرت بي�انــات صنــدوق النقــد الــدولي أن الاقتصــادات المتقدمــة 
خصصــت حــزم دعــم بلغــت حــوالي %28 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في المتوســط، 
بينمــا اقتصــرت هــذه النســبة علــى حــوالي %6 فقــط في الاقتصــادات الناشــئة20. ركــزت 
الحــزم في الــدول المتقدمــة علــى تعزيــز نظــم الصحــة العامــة وتقديــم إعانــات للشــركات 
والأســر، مــع زيــادة كــبيرة في عجــز الموازنــات وارتفــاع مســتويات الديــن العــام. في 
المقابــل، اضطــرت العديــد مــن الــدول الناشــئة إلى الاعتمــاد بــشكل أســاسي علــى برامــج 
القــروض وضمانــات الائتمــان، نظــرًًا لمحدوديــة إمكاني�اتهــا الماليــة21 ؛ ممــا أدى إلى 
ــا  ــذا ملحوظًً ــام. كان ه ــن الع ــتويات الدي ــاع مس ــة وارتف ــز الميزاني� ــادة في عج ــادات ح زي
ــه  ــا قدمت ــف م ــوازي ضع ًـا ي ــا مالي� ــت دعمًً ــة التي قدم ــدول المتقدم ــاص في ال ــشكل خ ب

الاقتصــادات الناشــئة.
الجدول 1- معدل النمو الاقتصادي لبعض الدول حول العالم خلال عام كورونا

المصدرمعدل النمو الاقتصادي )2020(الدولة
World Bank (2021)%3.40-الولايات المتحدة

IMF (2021)%2.30الصين

OECD (2021)%4.60-ألماني�ا

World Bank (2021)%7.30-الهند

IMF (2021)%3.90-البرازيل

OECD (2021)%4.70-اليابان

World Bank (2021)%3.60مصر
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كان تــأثير الجائحــة في مختلــف قطاعــات الاقتصــاد غير متســاوٍٍ. فقــد شــهدت 
قطاعــات مثــل التكنولوجيــا والتجــارة الإلكتروني�ــة نمــوًًا كــبيًرًا؛ حيــث تحول المســتهلكون 
ــة 22،  ــات الرقمي ــد، والخدم ع ــن ُبُ ــل ع ــت، والعم ــوق عبر الإنترن ــد إلى التس ــشكل متزاي ب
وفي المقابــل، شــهدت صناعــات مثــل الســياحة والــطيران والترفيــه انكماشًًــا ضخمًًــا 
بســبب القيــود المفروضــة علــى الســفر والتجمعــات الاجتماعيــة. بالإضافــة إلى الأزمــة 
الصحيــة، واجهــت الولايــات المتحــدة أيضًًــا اضطرابــات اجتماعيــة وسياســية؛ ممــا زاد 
مــن تعقيــد جهــود اســتقرار الاقتصــاد. ورغــم هــذه التحديــات، أثــار صمــود الاقتصــاد 
ــل في  ــافٍٍ محتم ــاالًا في تع ــام 2020 آم ــر ع ــرعة في أواخ ــات بس ــر اللقاح ــي وتطوي الأمريك

ــة. ــنوات القادم الس

ــبيرة  ــات ك ــن تحدي ــدة م ــات المتح ــت الولاي ــة، عان ــن الجائح ــافي م وخلال فترة التع
لكــن أيضًًــا فترة دين�اميكيــة في الســنوات التي تلــت عــام 2020، وذلــك في مرحلــة التعــافي 
ــاش  ــد الانكم ــة COVID-19. بع ــة لجائح ــة الأولي ــات الاقتصادي ــن الصدم ــدريجي م الت
الكــبير في عــام 2020، شــهدت الولايات المتحــدة انتعاشًًــا في عــام 2021، مدفوعًًــا بالتحفيز 
ــة.  ــال التجاري ــح الأعم ــادة فت ــع، وإع ــاق واس ــى نط ــات عل ــم، والتطعيم ــالي الضخ الم
ومــع ذلــك، كان التعــافي غير مــتكافئ؛ حيــث حققت قطاعــات مثــل التكنولوجيــا والرعاية 
ًـا، بينمــا كانــت القطاعــات الأخــرى، مثــل الســفر والضيافــة والترفيــه،  الصحيــة أداءًً قوي�
تكافــح للعــودة إلى مســتويات النشــاط التي كانــت عليهــا قبــل الجائحــة23، تــم ضــخ أكثر 
مــن 1.9 تريليــون دولار في الاقتصــاد مــن خلال تطبيــق قانــون خطــة الإنقــاذ الأمريكــي 
ــادي24،  ــاط الاقتص ــتهلاكي والنش ــب الاس ــفيز الطل ــى تح ــاعد عل ــا س ــام 2021؛ مم في ع
هــذا أدى إلى توســع اقتصــادي قــوي؛ حيــث نمــا الناتج المحلــي الإجمــالي الأمريكي بنســبة 

ــود الأخيرة. ــو في العق ــدلات النم ــى مع ــد أعل ــو أح ــام 2021، وه %5.7 في ع

ــاع  ــك ارتف ــا في ذل ــبيرة، بم ــات ك ًـا بتحدي ــاش مصحوب� ــذا الانتع ــك، كان ه ــع ذل وم
معــدلات التضخــم واضطرابــات سلاســل الإمــداد. بحلــول منتصــف عــام 2021، بــدأت 
ضغــوط التضخــم في الظهــور بســبب زيــادة الطلــب ومشــاكل علــى جانب العــرض. وفي 
رد فعــل لذلــك، بــدأ الاحتي�اطــي الفيــدرالي في تغــيير سياســته النقديــة نحــو التشــديد من 
ــى  ــل إلى أعل ــذي وص ــم ال ــح التضخ ــدف كب ــام 2022، به ــدة في ع ــعار الفائ ــع أس خلال رف
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مســتوى لــه في 40 عامًًــا بحلــول صيــف 2022 25، نتيجــة للحــرب الروســية الاوكراني�ــة 
ـر 2022، والتي ترتــب عليهــا ارتفاعــات كــبيرة  التي ضربــت الاقتصــاد العــالمي في فبرايـ
ًـا؛ الأمــر الــذي تســبب في ضغــوط تضخميــة  في أســعار الغــذاء والمعــادن والطاقــة عالمي�
مرتفعــة أثــرت بــشكل كــبير في الاقتصــاد العــالمي؛ حيــث أدى ارتفــاع الــدولار الأمريكــي 
إلى زيــادة تكلفــة الــواردات للعديــد مــن الــدول؛ ممــا تســبب في انتشــار التضخــم حــول 
العالــم. كمــا أن السياســات الاقتصاديــة التي تبنتهــا الولايــات المتحــدة كان لهــا آثــار 
كــبيرة علــى مناطق أخــرى، خاصــة في الاتحــاد الأوروبي، وشــرق آســيا، والشــرق الأوســط.

الشكل 5- تطور معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

 

ــوط  ــدة وضغ ــات المتح ــادي في الولاي ــاش الاقتص ــاد الأوروبي، كان للانتع وفي الاتح
ــع  ــب م ــا إلى جن ــي، جنبًً� ــدولار الأمريك ــز ال ــهم تعزي ــة، وأس ــأثيرات مختلط ــم ت التضخ
رفــع أســعار الفائــدة، في زيــادة ضغــوط التضخــم في منطقــة اليــورو، التي كانــت تواجــه 
بالفعــل صعوبــات في سلاســل الإمــداد وارتفــاع أســعار الطاقــة التي فاقمتهــا الغــزو 
الــروسي لأوكراني�ــا في أوائــل عــام 202226، أدى تشــديد سياســة الاحتي�اطــي الفيــدرالي 
إلى جعــل البنــك المركــزي الأوروبي يفكــر في اتخــاذ تــدابير مماثلــة لمكافحــة التضخــم، لكــن 
التحديــات في تنســيق هــذه السياســات داخــل منطقــة اليــورو، جنبًً�ــا إلى جنــب مــع عــدم 



الاســتقرار الجيوســياسي، خلقــت بيئ�ــة صعبــة للاقتصــادات الأوروبي�ــة. بينمــا أدى 
ــم  ــأثير التضخ ــإن ت ــة، ف ــة الإيجابي� ــار التجاري ــض الآث ــي إلى بع ــاد الأمريك ــافي الاقتص تع
الناجــم عــن السياســات الأمريكيــة أضــاف إلى أزمــة تكلفــة المعيشــة في العديــد من دول 

الاتحــاد الأوروبي.
الشكل 6- تطور التضخم في الإتحاد الاوروبي خلال السنوات الأربع الأخيرة

 

ــة  ــة الأمريكي ــات الاقتصادي ــت للسياس ــصين، كان ــة في ال ــيا، وخاص ــرق آس وفي ش
تــأثيرات كــبيرة، تب�اطــأ اقتصــاد الــصين، الــذي كان ينمــو بــوتيرة اســتثن�ائي�ة لعقــود، 
بــشكل كــبير بعــد الجائحــة، جزئيًً�ــا بســبب سياســة "صفــر كوفيــد" الصارمــة التي 
تبنتهــا الحكومــة والاضطرابــات في التجــارة العالميــة. أســهمت ضغــوط التضخــم في 
الولايــات المتحــدة ورفــع الاحتي�اطــي الفيــدرالي لأســعار الفائــدة في تعزيــز قــوة الــدولار 
الأمريكــي؛ ممــا زاد مــن تكلفــة الاقتراض والتجــارة الدولية بالنســبة للــصين. بالإضافة 
ــوم  ــك الرس ــا في ذل ــصين، بم ــدة وال ــات المتح ــاري بين الولاي ــر التج ــك، أدى التوت إلى ذل
الجمركيــة واضطرابــات سلاســل الإمــداد، إلى تعقيــد تعــافي الــصين27، كمــا جعــل تحــول 
ــا  مـيين؛ مم ــتثمرين العال ــة للمس ــدولار أكثر جاذبي� ــن ال ــة م ــة الأمريكي ــة النقدي السياس
أدى إلى تدفقــات رأســمالية مــن الأســواق الناشــئة، بمــا في ذلــك الــصين، حيــث ســعى 

ــدة. ــات المتح ــى في الولاي ــد أعل ــى عوائ ــول عل ــتثمرون للحص المس
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أمــا بالنســبة للشــرق الأوســط، فقــد تأثــرت أيضًًــا بسياســات الولايــات المتحــدة 
الاقتصاديــة في فترة مــا بعــد الجائحــة. اســتفادت دول مثــل الســعودية والإمــارات، التي 
ــاش  ــهم في انتع ــا أس ــو م ــط، وه ــعار النف ــاع أس ــن ارتف ــط، م ــتجي النف ــار من ــن كب ــد م تع
ــعار  ــادة أس ــط بزي ــذي ارتب ــي، ال ــدولار الأمريك ــإن تعزيــز ال ــك، ف ــع ذل ــم. وم اقتصاداته
الفائــدة الأمريكيــة، تســبب في بعــض التقلبــات في أســواق العــملات، خاصــة بالنســبة 
للــدول التي ترتبــط عملاتهــا بالــدولار. علاوة علــى ذلــك، أدى تــركيز الولايــات المتحــدة 
علــى اســتقرارها الاقتصــادي الداخلــي وتحــول أولوياتهــا في السياســة الخارجيــة إلى 
قلــق بشــأن مســتقبل العلاقــات الأمريكية-الشــرق أوســطية، خاصــة فيمــا يتعلــق 
ــدة،  ــات المتح ــة الولاي ــغيرات في سياس ــرت الت ــا أث ــتثمار28، كم ــارة والاس ــات التج بت�دفق
ــى  ــة، عل ــتها الطاقوي ــولات في سياس ــة وتح ــكري في المنطق ــا العس ــص وجوده ــل تقلي مث

ــط. ــرق الأوس ــادي في الش ــهد الاقتص المش

3. اندلاع الحرب الروسية الأوكراني�ة عام 2022:

ـر 2022، تــأثيرات عميقــة  كان للحــرب بين روســيا وأوكراني�ــا، التي بــدأت في فبرايـ
وواســعة في الاقتصــاد العــالمي، خاصــة في مجــالات أســعار الســلع الأساســية، وأســواق 
الطاقــة، وأســعار المعــادن. كانــت عواقــب الحــرب فوريــة؛ حيــث انتشــرت عبر العديــد 
مــن القطاعــات وأثــرت في السياســات الاقتصاديــة في جميــع أنحــاء العالــم. مــن نقــص 
الطاقــة في أوروبــا إلى ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية، أبــرزت الحــرب الترابــط بين 
الأســواق العالميــة وهشاشــة سلاســل الإمــداد. دفعــت هــذه الصدمــات الاقتصادية إلى 
تغــييرات كــبيرة في السياســات الماليــة والنقديــة، خاصــة في الاتحــاد الأوروبي، والولايات 
ــا  ــيا وأوكراني� ــرب بين روس ــرة للح ــأثيرات المباش ــد الت ــئة، أح ــواق الناش ــدة، والأس المتح
كان علــى ســوق الطاقــة العــالمي. تعــد روســيا مــن المورديــن الرئيســيين للغــاز الطبيعــي 
والنفــط إلى أوروبــا، وأدى غزوهــا لأوكراني�ــا إلى تقليــص حــاد في صــادرات الطاقــة 
الروســية إلى أوروبــا. أدى ذلــك إلى زيــادة كــبيرة في أســعار الطاقــة علــى مســتوى العالــم، 
وخاصــة الغــاز الطبيعــي والنفــط. علــى ســبي�ل المثــال، ارتفعــت أســعار الغــاز الطبيعــي 
ــط  ــعار النف ــهدت أس ــزو، في حين ش ــت الغ ــهر التي تل ــن %400 في الأش ــأكثر م ــا ب في أوروب
زيــادات مماثلــة؛ حيــث وصلــت إلى أعلــى مســتوياتها منــذ عــام 2008، كمــا كان لتقلبات 
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ــة  ــعار الطاق ــاع أس ــث إن ارتف ــرى؛ حي ــلع الأخ ــة في الس ــأثيرات متت�الي ــة ت ــعار الطاق أس
ــاج والنقــل للســلع عبر الصناعــات. يزيــد مــن تكاليــف الإنت�

اســتجاب الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة والعديــد مــن البلــدان الأخــرى 
بفــرض عقوبــات علــى صــادرات الطاقــة الروســية؛ ممــا أدى إلى تضييــق الإمــدادات 
العالميــة للطاقــة. ردًًا علــى هــذه الضغــوط، ســعى الاتحــاد الأوروبي إلى تنويــع مصــادر 
الطاقــة مــن خلال تســريع الانتقــال إلى الطاقــة المتجــددة، والاســتثمار في بني�ــة 
ــة للغــاز الطبيعــي المســال، واســتخدام الاحتي�اطيــات. كمــا أن تعطيــل سلاســل  تحتي�
الإمــداد في قطــاع الطاقــة أدى إلى ضغــوط تضخميــة، حيــث تســربت تكاليــف الطاقة 
المرتفعــة إلى سلســلة الإمــداد العالميــة بأكملهــا؛ ممــا أدى إلى زيــادة أســعار كل شيء 
مــن الطعــام إلى الســلع المصنعــة29، بالإضافــة إلى الطاقــة، أثــرت الحــرب بــشكل كــبير 
في أســواق المعــادن العالميــة. تعــد روســيا مــن كبــار منــتجي المعــادن الرئيســية مثــل 
البلاديــوم، والألمنيــوم، والنــيكل. أدى الصــراع إلى تعطيــل هــذه سلاســل الإمــداد؛ 
ــى  ــيكل أعل ــعر الن ــغ س ــال، بل ــبي�ل المث ــى س ــادن. عل ــعار المع ــادة أس ــبب في زي ــا تس مم
مســتوى لــه علــى الإطلاق، حيــث تجــاوز 100,000 دولار للطــن في مــارس 2022 بســبب 
المخــاوف مــن نقــص الإمــدادات 30. كان لهــذا الارتفــاع في أســعار المعــادن آثــار واســعة 
ــيارات  ــات الس ــة في قطاع ــم، خاص ــاء العال ــع أنح ــة في جمي ــات التحويلي ــى الصناع عل

ــية. ــادن أساس ــذه المع ــتبر ه ــث تع ــات؛ حي والإلكتروني�

المبحث الثاني- انعكاسات الأزمات التشابكية على الاقتصاد العالمي:

أســهمت الأحــداث العالميــة المتت�اليــة والأزمــات التشــابكية ســالفة الذكــر في خلــق 
مكــن اســتعراضها علــى النحــو الآتي: العديــد مــن التداعيــات الاقتصاديــة التي ُيُ

1. موجة تضخمية حادة:

ر 2022 بـشكل كبير في المؤشـرات  أثـرت حـرب روسـيا وأوكراني�ـا التي اندلعـت في فبرايـ
الاقتصادية العالمية. تتنوع تأثيرات الحرب لتشـمل أسـعار الطاقة، والتضخم، وسلاسـل 
الإمـداد العالميـة، ودين�اميكيـات التجـارة، والأسـواق الماليـة، كان مـن أبـرز الآثار المباشـرة 
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لححرب روسـيا وأوكراني�ـا الارتفـاع الحاد في معـدلات التضخـم علـى مسـتوى العالـم؛ 
حيـث تسـببت الححرب في تعطـل إمـدادات السـلع الأساسـية، وخاصـة الطاقـة )النفـط 
والغـاز الطبيعـي(، والقمـح، والمعـادن، التي تعـتبر أساسـية في التجـارة العالميـة، وفقًًـا 
لصنـدوق النقـد الـدولي )2023(31، ارتفـع معـدل التضخـم العـالمي بعـد الححرب، ووصـل 
رََُتُ منـذ السـبعيني�ات. في الاقتصـادات المتقدمة، ارتفـع التضخم نتيجة  إلى مسـتويات لـم 
صدمـة أسـعار الطاقـة، بينمـا واجهـت الاقتصـادات الناميـة تحديـات إضافيـة بسـبب 
ارتفـاع أسـعار الغـذاء والوقود؛ ممـا أدى إلى تدهور مسـتوى المعيشـة والنمـو الاقتصادي، 
وكان الاحتحاد الأوروبي يعتمـد بـشكل كـبير علـى واردات الطاقـة مـن روسـيا، مـن بين أكثر 
المناطـق تأثـرًًا بالتضخم؛ حيـث ارتفعت أسـعار الغاز بشكل حـاد وزادت تكاليـف التدفئة 
والنقـل بـشكل كـبير32، وبالمثـل، وصـل التضخـم في الولايـات المتحـدة إلى أعلى مسـتوى له 
في أربعـة عقـود في عام 2022، حيث بلغ مؤشـر الأسـعار للمسـتهلك %9.1 في يونيو 2022 33.

أما عن أسـعار الطاقة فقد شـهدت تقلبات غير مسـبوقة نتيجة للحـرب، فقد كانت 
روسـيا باعتب�ارهـا أحـد الموردين الرئيسـيين للنفـط والغاز الطبيعـي في العالـم، تلعب دورًًا 
محوريًًا في أسـواق الطاقة، وتسـبب تعطيل هـذه الإمدادات نتيجـة للعقوبات والتقليص 
في الصـادرات في ارتفـاع حـاد في الأسـعار34 ؛ حيـث ارتفع سـعر النفـط الخام من نـوع برنت 
إلى أكثر مـن 120 دولارًًا للبرميـل في الأشـهر الأولى مـن الصـراع35، مسـجالًا أعلى مسـتوى له 
منـذ 13 عامًًـا. وبالمثل، شـهدت أسـعار الغاز الطبيعـي في أوروبـا ارتفاعًًا حـادًًا؛ حيث ارتفع 

سـعر العقود المسـتقبلية للغاز الهولندي TTF أكثر مـن %500 في ذروة الأزمة36.
الشكل 7- متوسط سعر خام برنت خلال عام 2022 )الأسعار بالبرميل(

 
Source- IndexMundi, Crude Oil (Petroleum).
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كمــا أدت الحــرب إلى تغــييرات كــبيرة في ســوق الســلع الأساســية. علــى ســبي�ل 
المثــال، ارتفعــت أســعار القمــح بــشكل حــاد؛ حيــث تعــد روســيا وأوكراني�ــا مــن أكبر 
ــتين  ــث إن الدول ــعار، حي ــادة الأس ــحن في زي ــاج والش ــل الإنت� ــبب تعط ــن، وتس المصدري
يصــدران %28.5 مــن القمــح في العالــم قبــل انــدلاع الحــرب، أدت الأعمــال العســكرية 
إلى تعطيــل الإنت�ــاج في أوكراني�ــا وتقليــص مســاحات الأراضي المزروعــة بنســبة 32% 
ــد  ــدة بع ــوب بش ــادرات الحب ــرت ص ــا تأث ــام 2021. كم ــة بع ــام 2023 مقارن ــح في ع للقم
إغلاق مــوانئ البحــر الأســود التي كانــت مســئولة عــن شــحن %90 من صــادرات الحبوب 
الأوكراني�ــة، وعلــى الرغــم مــن أن أوكراني�ــا اســتطاعت اســتئن�اف بعــض الصــادرات عبر 
"ممــر الحبــوب" الــذي تــم التفــاوض عليــه برعايــة الأمــم المتحــدة في يوليــو 2022؛ ممــا 
ســاعد علــى شــحن نحــو 33 مليــون طــن متري خلال عــام واحــد؛ ممــا أســهم في تخفيــف 
الأســعار الدوليــة، ولكــن بعــد انتهــاء هــذا الاتفــاق في يوليــو 2023، تراجعــت الصــادرات 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــذاء، م ــعار الغ ــة وأس ــواق العالمي ــى الأس ــط عل ــا زاد الضغ ــددًًا؛ مم مج
شــهدت الأســواق قيــودًًا على صــادرات الحبــوب في أكثر مــن 20 دولــة في 2022، اســتجابة 
لتفاقــم الأزمــة وللحفــاظ علــى الإمــدادات المحليــة؛ ممــا أدى إلى تضخــم أســعار القمــح 
ــارب  ــادة تق ــارس 2022، بزي ــة خلال م ــن المتري في ذروة الأزم ــن 440 دولارًًا للط إلى أكثر م

%50 عــن مســتوياتها قبــل الحــرب.

2. سياسة نقدية تشددية:

إلى  اللاحقــة  التضخميــة  والضغــوط  الأساســية  الســلع  أســعار  ارتفــاع  أدى 
تغــييرات كــبيرة في السياســات الاقتصاديــة في جميــع أنحــاء العالــم. في أوروبــا، واجــه 
ــود  ــم ورك ــاع التضخ ــل في ارتف مـزدوج المتمث ــدي ال ــزي الأوروبي )ECB( التح ــك المرك البن
النمــو الاقتصــادي، وهــو ظاهــرة تعــرف بـــ "الركــود التضــخمي". اســتجاب البنــك 
المركــزي الأوروبي مــن خلال تشــديد السياســة النقديــة عــن طريــق رفــع أســعار الفائدة، 
وهــو أول زيــادة مــن نوعهــا منــذ أكثر مــن عقــد. علــى الرغــم مــن أن هــذه الخطــوة كانــت 
ضروريــة لكبــح التضخــم، فإنهــا عرضــت لخطــر تب�اطــؤ النمــو الاقتصــادي العديــد مــن 
الــدول الأوروبي�ــة التي كانــت تكافــح بالفعــل مــع التداعيــات الاقتصاديــة مــن الحــرب37.
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الشكل 8- تطور أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي

 

كمــا تأثــرت الولايــات المتحــدة بارتفــاع أســعار الطاقــة والســلع الأساســية. اضطر 
الاحتي�اطــي الفيــدرالي الأمريكــي، الــذي كان يتعامــل بالفعل مــع التضخم بعــد الجائحة، 
إلى اتخــاذ نهــج أكثر عدواني�ــة في السياســة النقديــة مــن خلال رفــع أســعار الفائــدة عــدة 
ــا  ــم، فإنه ــح التضخ ــدف إلى كب ــادات ته ــذه الزي ــت ه ــرات في 2022 و2023. في حين كان م
عرضــت الاقتصــاد الأمريكــي للخطــر وأدت إلى احتمــال حــدوث ركــود38. اســتجابة 
لارتفــاع تكاليــف الوقــود، أفرجــت إدارة بايــدن عــن احتي�اطيــات النفــط الاستراتيجيــة 
لتخفيــف الضغــوط المحليــة علــى الأســعار، بينمــا دفعــت في الوقــت نفســه للتحــول إلى 

مصــادر الطاقــة المتجــددة كجــزء مــن أجندتهــا الأوســع المتعلقــة بالمنــاخ.

في الأســواق الناشــئة، فاقمــت الحــرب مــن الهشاشــة الاقتصاديــة الموجــودة 
ســابقًًا. اســتفادت دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، التي تعتمــد بــشكل 
كــبير علــى صــادرات النفــط والغــاز، في البدايــة مــن ارتفــاع أســعار النفــط، حيــث زادت 
الإيــرادات النفطيــة مــن اقتصاداتهــا. ومــع ذلــك، فــإن الزيــادة في أســعار المـواد الغذائي�ــة 
والطاقــة بســبب تعطــل الإمــدادات أدت إلى ارتفــاع التضخــم؛ ممــا وضــع ضغوطًًــا على 
القــوة الشــرائي�ة للمســتهلكين واســتقرارهم الاجتماعــي39، للتعامــل مع هــذه الضغوط، 
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ــا  ــاعدة سكانه ــرة لمس ــة مباش ــويلات نقدي ــات أو تح ــذ إعان ــدول بتنفي ــض ال ــت بع قام
علــى التكيــف مــع ارتفــاع تكاليــف المعيشــة.

في شــرق آســيا، وخاصــة في الــصين، كان للحــرب تــأثير مختلــط. بينمــا تأثــرت 
واردات الطاقــة في الــصين بالصــراع، إلا أن إنت�ــاج الطاقــة المحلــي المخــزون بــشكل قــوي 
ســاعد في التخفيــف مــن بعــض الآثــار المباشــرة. ومــع ذلــك، أضافــت اضطرابــات 
ــرى،  ــة الأخ ــلع الحيوي مـوصلات والس ــباه ال ــة في أش ــة، وخاص ــداد العالمي ــل الإم سلاس
ضغوطًًــا علــى قطــاع التصنيــع في الــصين. نتيجــة لذلــك، قامــت الــصين بتعديــل 
سياســاتها الاقتصاديــة لــلتركيز بــشكل أكبر علــى الاســتهلاك المحلــي والاســتثمار في 
ــة لتعويــض النمــو البطــيء في الصــادرات. بالإضافــة إلى ذلــك، واجهــت  ــة التحتي� البني�
الــصين ضغوطًًــا متزايــدة مــن العقوبــات الغربي�ــة، خاصــة في القطاعــات التكنولوجيــة؛ 

ممــا أثــر في استراتيجياتهــا الاقتصاديــة في المســتقبل40.

3. تعطل سلاسل الإمداد والتوريد:

ــا في تعطــيلات واســعة في سلاســل الإمــداد  تســببت الحــرب بين روســيا وأوكراني�
ــيين  ــجين الرئيس ــن المنت ــا م ــيا وأوكراني� ــتبر روس ــة. تع ــاع الزراع ــة في قط ــة، خاص العالمي
ــر  ــى تصدي ــا عل ــص قدرته ــمس، وأدى النزاع إلى تقلي ــاد الش ــت عب ــذرة وزي ــح وال للقم
هــذه الســلع. أدى ذلــك إلى ارتفــاع أســعار هــذه المــواد الغذائي�ــة بــشكل كــبير علــى 
مســتوى العالــم؛ ممــا أســهم في ارتفــاع التضخــم، خاصــة في البلــدان الناميــة التي 
تعتمــد بــشكل كــبير علــى واردات الســلع الأساســية الغذائي�ــة41. أدى الارتفــاع في أســعار 
الغــذاء، بالإضافــة إلى ارتفــاع أســعار الطاقــة، إلى دفــع معــدلات التضخم إلى مســتويات 
لــم تشــهدها العديــد مــن دول العالــم منــذ عقــود، تســببت هــذه الزيــادات في الأســعار 
وتعطــيلات سلاســل الإمــداد في دفــع البنــوك المركزيــة إلى اعتمــاد سياســات نقدية أكثر 
تشــددًًا. كانــت الزيــادات في أســعار الفائــدة مــن قبــل الاحتي�اطــي الفيــدرالي الأمريكــي 
ــك،  ــع ذل ــم. وم ــة التضخ ــة لمعالج ــة الملح ــس الحاج ــة تعك ــوك المركزي ــن البن ــا م وغيره
فــإن هــذه السياســات كانــت تهــدد أيضًًــا بتب�اطــؤ النمــو الاقتصــادي؛ ممــا خلــق معادلــة 

ــات42. ــع السياس ــن صن ــئولين ع ــة للمس صعب
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ــرق  ــل ط ــع تعط ــب م ــا إلى جن ــيا، جنبًً� ــى روس ــة عل ــات المفروض ــا أدت العقوب كم
النقــل، إلى حــدوث اختن�اقــات كــبيرة، لا ســيما في صناعــات الســيارات والإلكتروني�ــات، 
آثــار  الاضطرابــات  لهــذه  كانــت   ،43)2023( العــالمي  الاقتصــادي  للمنت�ــدى  وفقًًــا 
طويلــة الأمــد علــى تكاليــف التصنيــع، والتي بدورهــا أســهمت في زيــادة الأســعار 
للمســتهلكين، علاوة علــى ذلــك، كثــف النزاع مــن نقــص أشــباه المـوصلات الــذي كان 
بالفعــل يمثــل مشكلــة كــبيرة بســبب جائحــة COVID-19. فقــد كانــت سلســلة إمــداد 
أشــباه المـوصلات مرتبطــة بــشكل وثيــق مــع كل مــن الاقتصاديــن الــروسي والأوكــراني، 
حيــث يتــم اســتخراج المــواد الخام الأساســية مثــل غــاز النيــون المســتخدم في إنت�ــاج 
أشــباه المـوصلات مــن هــاتين المنطقــتين44. ونتيجــة لذلــك، تســببت الحــرب في تــأخير 
ــات الاســتهلاكية إلى  ــاج والشــحن؛ ممــا أثــر في قطاعــات مــن الإلكتروني� إضــافي في الإنت�

ــيارات. ــة الس صناع

4. التجارة والأسواق المالية:

تأثــرت أيضًًــا تدفقــات التجــارة العالميــة بحــرب روســيا وأوكراني�ــا؛ حيــث أصبحــت 
العقوبــات المفروضــة علــى روســيا وإعــادة تشــكيل طــرق التجــارة العالميــة أكثر وضوحًًــا. 
تــشير توقعــات منظمــة التجــارة العالميــة إلى انكمــاش نمــو التجــارة العالميــة بســبب 
هــذه الاضطرابــات45، حيــث إن عــزل روســيا عــن الأنظمــة الماليــة الدوليــة كان لــه آثــار 
عميقــة في اقتصادهــا وسلاســل الإمــداد العالميــة. فرضــت دول الاتحــاد الأوروبي والــدول 
ــك  ــببت تل ــروس، تس ــراد ال ــوك والأف ــركات والبن ــى الش ــات عل ــرى عقوب ــة الأخ الغربي�
العقوبــات في تقلــص واردات روســيا بــشكل كــبير؛ حيــث انخفضــت إلى أقــل مــن نصــف 
مســتوياتها في ســين�اريو "عــدم الحــرب" خلال الــفترة مــن مــارس إلى أغســطس 2022. 
وقــد لوحــظ أن صــادرات الــدول التي فرضــت العقوبــات انخفضــت بنســبة %55 مقارنــة 
بالمســتويات المتوقعــة، مــع انخفاض حــاد في صناعــات الســيارات والإلكتروني�ــات بحوالي 
%60؛ ممــا أثــر بــشكل كــبير في الاقتصــاد الــروسي واعتمــاده علــى هــذه المنتجــات عاليــة 
التقني�ــة. بالمقابــل، اســتمرت بعــض الــدول غير الخاضعــة للعقوبــات، مثــل تركيــا، 
في تعزيــز صادراتهــا إلى روســيا خلال الــفترة نفســها بنســبة تصــل إلى %80 مقارنــة 
بالســين�اريو المعتــاد46، أمــا علــى الصعيــد العــالمي، فقــد أثــرت العقوبــات وقيــود النقــل 
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بــشكل مباشــر في سلاســل الإمــداد. توقفــت العديــد من الشــركات عــن شــحن البضائع 
إلى روســيا بســبب المخــاوف مــن انتهــاك العقوبــات أو التعرض لمخاطــر أمني�ــة. كما أدى 
ــحن،  ــف الش ــاع تكالي ــوي وارتف ــل الج ــل النق ــروسي إلى تعطي ــوي ال ــال الج إغلاق المج
بينمــا أســهمت القيــود علــى صــادرات المعــادن والمـوارد مثــل الغــاز الطبيعــي والأســمدة 
في زيــادة التضخــم العــالمي؛ ممــا أدى إلى ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية والمــواد 

الزراعيــة بــشكل كــبير47.
الجدول 2- التب�ادل التجاري لروسيا مع العالم الخارجي

Source- World Bank and the Observatory of Economic Complexity.

ــروسي في  ــالي ال ــي الإجم ــاتج المحل ــاد في الن ــاض ح ــببت في انخف ــات تس ــك العقوب تل
ــات،  ــبب العقوب ــبة %1.2 بس ــيا بنس ــالي لروس ــي الإجم ــاتج المحل ــش الن ــام 2022، انكم ع
وتراجــع صــادرات النفــط والغــاز، واضطرابــات في سلاســل الإمــداد. ورغــم تحقيــق نمــو 
بنســبة %3.6 في عــام 2023، تــشير التوقعــات إلى تب�اطــؤ النمــو إلى حــوالي %1 بحلــول 
عــامي 2025 و2026، ممــا يعكــس تحديــات هيكليــة مثــل نقــص العمالــة، التدهــور 
الديمغــرافي، والقيــود علــى اســتيراد التكنولوجيــا48، وقــد أدت العقوبــات إلى تقيي�ــد 
وصــول روســيا إلى الأنظمــة الماليــة الدوليــة والتكنولوجيــا؛ ممــا أدى إلى انخفــاض 
ــن  ــة الأولى م ــهر الثماني� ــنوي خلال الأش ــاس س ــى أس ــبة %5.5 عل ــواردات بنس ــم ال حج
ــد، في  ــصين والهن ــل ال ــية، مث ــة الرئيس ــواق التصديري ــهمت الأس ــا أس ــام 2024. وبينم ع
تخفيــف الأثــر، فــإن التخفيضــات في أســعار النفــط الــروسي مــن نــوع "يورالــس" أثــرت 
ــواق  ــات في الأس ــار اضطراب ــادي أث ــاش الاقتص ــذا الانكم ــا أن ه ــدات. كم ــلبًًا في العائ س
العالميــة عبر زيــادة تقلبــات أســعار الطاقــة وتعطيــل تدفقــات الســلع الأساســية49، 
ــدت  ــث ح ــي؛ حي ــاج المحل ــاكل الإنت� ــم مش ــن تفاق ــات م ــك، زادت العقوب ــة إلى ذل إضاف
معــدلات التضخــم المرتفعــة وأســعار الفائــدة )%19 حتى أواخــر 2024( مــن الإنفــاق 
الاســتهلاكي والاســتثماري. ويبرز هــذا الضغــط الاقتصــادي الترابــط العميــق بين 

الشريك التجاريالواردات )مليار دولار(الصادرات )مليار دولار(الفترة

الصين - الماني�ا - هولندا491293يونيو 2021 – 2022

الصين432267يونيو 2022 – 2023

الصين417250يونيو 2023 – 2024
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الأســواق العالميــة؛ حيــث يــؤدي أي تغــيير في اقتصــاد رئيسي إلى تداعيــات واســعة علــى 
سلاســل الإمــداد وموازيــن التجــارة حــول العالــم50، مــن جانــب آخــر شــهدت الأســواق 
ــة في  ــهم العالمي ــواق الأس ــوت أس ــث ه ــرب؛ حي ــاب الح ــبيرة في أعق ــات ك ــة تقلب المالي
ـر 2022. وزاد  البدايــة، حيــث شــهدت بورصــة روســيا أكبر انهيــار في تاريخهــا في فبرايـ
الحــذر بين المســتثمرين؛ ممــا أدى إلى تدفقــات رأس المــال مــن الأســواق الناشــئة 

ــة51. ــندات الأمريكي ــب والس ــل الذه ــة مث ــول الآمن ــى الأص ــال عل ــادة الإقب وزي

5. اضطراب سوق العمل:

أثــرت الحــرب أيضًًــا في أســواق العمــل العالميــة؛ حيــث ســببت نقصًًــا في العمالــة في 
بعــض القطاعــات بســبب النزاع، لا ســيما في مجــالات الطاقــة والزراعــة والصناعــة52؛ 
حيــث أثــرت الحــرب في أســواق العمــل العالميــة بــشكل كــبير، حيــث تســببت في حــدوث 
نقــص في العمالــة في بعــض القطاعــات الحيويــة نتيجــة النزاع المســتمر، علــى وجــه 
ــرًًا  ــات تأث ــن أكثر القطاع ــة م ــة والصناع ــة والزراع ــات الطاق ــت قطاع ــوص، كان الخص
بهــذه التداعيــات، فوفقًًــا لتقريــر صــادر عــن البنــك الــدولي في عــام 2022، أدى النزاع 
ــة  ــب تلبي� ــن الصع ــل م ــا جع ــة؛ مم ــدادات العالمي ــل الإم ــل سلاس ــا إلى تعطي في أوكراني�
احتي�اجــات الســوق مــن العمالــة الماهــرة في هــذه القطاعــات الحيويــة، خاصــة في 
روســيا وأوكراني�ــا. علاوة علــى ذلــك، تــم تســجيل انخفــاض في أعــداد العمالــة في العديــد 
مــن الصناعــات بســبب النزوح الجماعــي للأفــراد والتغــييرات في الطلــب علــى الســلع 
والخدمــات في الأســواق العالميــة53، وبالإضافــة إلى ذلــك، أظهــرت بي�انــات مــن منظمــة 
ــن  ــواردات م ــى ال ــبير عل ــشكل ك ــد ب ــدان التي تعتم ــن البل ــد م ــة أن العدي ــل الدولي العم
ــا في القــوى العاملــة  المـواد الخام مثــل الغــاز والنفــط والغــذاء قــد شــهدت أيضًًــا تراجعًً
المتاحــة في هــذه القطاعــات. علــى ســبي�ل المثــال، في قطــاع الطاقــة، تــم تســجيل 
ــات  ــة العقوب ــة نتيج ــول النفطي ــة في الحق ــة المتخصص ــبة %15 في العمال ــاض بنس انخف
ــة  ــة العمال ــم أزم ــة وتفاق ــعار الطاق ــاع أس ــا أدى إلى ارتف ــيا؛ مم ــى روس ــت عل التي فرض

ــاع54. ــذا القط في ه

ــوى  ــع الق ــادة توزي ــا إلى إع ــن أوكراني� ــئين م ــات اللاج ــر، أدت تدفق ــب آخ ــن جان م
ــئين؛  ــداد اللاج ــبيرة في أع ــادة ك ــدا زي ــل بولن ــهدت دول مث ــث ش ــا؛ حي ــة في أوروب العامل
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ممــا أدى إلى تغــييرات في توافــر العمالــة في أســواق العمــل المحليــة. وفقًًــا لبي�انــات 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــئون اللاجــئين، فقــد اســتقبلت بولنــدا أكثر 
2022؛ ممــا أدى إلى تحــول في تركيب�ــة القــوى  3.5 ملايين لاجئ أوكــراني في عــام  مــن 

العاملــة وارتفــاع الطلــب علــى قطاعــات معين�ــة مثــل البن�ــاء والصحــة. ورغــم أن 
هــذه التدفقــات قــد قدمــت قــوة عاملــة إضافيــة في بعــض القطاعــات، فــإن العواقــب 
ــة  ــام الرعاي ــى نظ ــط عل ــد الضغ ــث أدت إلى تزاي ــدة؛ حي ــت معق ــل كان ــوق العم ــى س عل
الاجتماعيــة والتعليــم، بالإضافــة إلى تــغيرات في معــدلات البطالــة في بعــض المناطــق55 
، علاوة علــى ذلــك، حــذرت منظمــة العمــل الدوليــة مــن العواقــب طويلــة الأمــد علــى 
ــا  ــي تقريره ــرب. فف ــرة بالح ــرة مباش ــق المتأث ــة في المناط ــة، خاص ــل العالمي ــواق العم أس
لعــام 2023، أشــارت المنظمــة إلى أن الحــرب تســببت في زيــادة ملحوظــة في معــدلات 
ــل  ــدول مث ــض ال ــة في بع ــدلات البطال ــت مع ــث وصل ــرقية؛ حي ــا الش ــة في أوروب البطال
ــا إلى حــوالي %35 في عــام 2023، وهــو مــا يعكــس التــأثيرات العميقــة لــلنزاع علــى  أوكراني�
ســوق العمــل. كمــا أكــدت المنظمــة أن العمــال الشــباب وذوي المهــارات المنخفضــة كانوا 
ــق  ــة في المناط ــرص الاقتصادي ــص الف ــا أدى إلى تقلي ــة؛ مم ــذه الأزم ــن ه ــررًًا م الأكثر تض
ــب56. ــتقبل القري ــأثيرات في المس ــذه الت ــتمرار ه ــال اس ــع احتم ــرب، م ــن الح ــررة م المتض

6. تفاقم أزمة الديون العالمية:

أدى الصــراع بين روســيا وأوكراني�ــا إلى تفاقــم مشكلــة الديــون العالميــة؛ حيــث 
ــون  ــة الدي ــق أزم ــك تعمي ــا في ذل ــبيرة بم ــالمي ك ــاد الع ــرب في الاقتص ــأثيرات الح ــت ت كان
الســيادية في العديــد مــن البلــدان. لقــد تســببت الضغــوط التضخميــة، وارتفاع أســعار 
الطاقــة، وزيــادة الإنفــاق الحكــومي علــى مســاعدات الإغاثــة، في زيــادة مســتويات 
ــتويات غير  ــة إلى مس ــون العالمي ــالي الدي ــل إجم ــث وص ــع. حي ــاق واس ــى نط ــون عل الدي
مســبوقة، حيــث بلــغ الديــن العــام العــالمي 92.5 تريليــون دولار في عــام 2022؛ ممــا 
يعكــس زيــادة بنســبة %9 مقارنــة بعــام 2021. وشــهدت العديــد مــن الاقتصــادات 
الناشــئة والناميــة زيــادات كــبيرة في الديــون الســيادية، ممــا يــثير القلــق بشــأن قدرتهــا 

ــتقبل57. ــات في المس ــذه الالتزام ــداد ه ــى س عل



ــم  ــى دع ــومي عل ــاق الحك ــادة الإنف ــرب إلى زي ــة، أدت الح ــادات المتقدم في الاقتص
القطــاعين الــصحي والاجتماعــي، فــضالًا عــن تعزيــز الاســتثمارات في الدفــاع والطاقــة 
البديلــة. في أوروبــا، علــى ســبي�ل المثــال، شــهدت الحكومــات الأوروبي�ــة زيــادة في الإنفــاق 
مــن أجــل دعــم الأســر والشــركات المتضــررة مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة. ممــا دفــع بعض 
الــدول مثــل ألماني�ــا وفرنســا إلى زيــادة عجزهــا المــالي، وبالتــالي رفــع مســتويات ديونهــا. 
وفقًًــا لصنــدوق النقــد الــدولي )2023(58، تراجعــت نســبة الديــن إلى النــاتج المحلــي 

ــام 2023. ــام 2021 إلى %101.3 في ع ــن %96.5 في ع ــورو م ــة الي ــالي في منطق الإجم

أمــا بالنســبة للاقتصــادات الناميــة، فقــد شــهدت زيــادة كــبيرة في الديــن الخارجي 
نتيجــة لارتفــاع أســعار المـواد الغذائي�ــة والطاقــة، فــضالًا عــن تقلبــات الأســواق الماليــة. 
حيــث ارتفــع الديــن الخارجي للعديــد مــن الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل بنســبة 
%15-10 بعــد بــدء الحــرب؛ ممــا دفــع هــذه البلــدان إلى مواجهــة تحديــات كــبيرة في 
ــدول  ــن ال ــد م ــت العدي ــة59، وتعرض ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــاريع التنمي ــل مش تموي
ــعار  ــت أس ــث ارتفع ــل؛ حي ــف التموي ــاع تكالي ــبب ارتف ــديدة بس ــوط ش ــة لضغ النامي
ــة في  ــوك المركزي ــا البن ــدي التي اتبعته ــديد النق ــة التش ــل سياس ــة في ظ ــدة العالمي الفائ
الولايــات المتحــدة وأوروبــا. علــى ســبي�ل المثــال، ارتفعــت أســعار الفائــدة على الســندات 
الســيادية في الأســواق الناشــئة بــشكل حــاد؛ ممــا جعــل مــن الصعــب علــى هــذه الــدول 
إدارة ديونهــا، وتســبب في انخفــاض قيمــة عملاتهــا؛ ممــا أثــر بــدوره في قدرتهــا علــى 

ــة60. ــملات الأجنبي� ــا بالع ــداد ديونه س

ــدلات  ــأثير في مع ــع في الت ــتمر الوض ــع أن يس ــن المتوق ــه م ــرات إلى أن ــشير التقدي ت
الديــن علــى المـدى القــصير والمتوســط. ويؤكــد خبراء الاقتصــاد أن الأزمــات الاقتصادية 
ــتويات  ــن مس ــد م ــة للح ــة جذري ــراءات هيكلي ــاذ إج ــتدعي اتخ ــرب ستس ــت الح التي تل
الديــون، مثــل الإصلاحــات الضريبي�ــة، وتخفيضــات الإنفــاق الحكــومي، وإعــادة هيكلــة 
توقــع أن يســتمر ارتفــاع الديــن العــام في العديــد مــن  الديــون في بعــض الحالات. كمــا ُيُ
الاقتصــادات المتقدمــة والناميــة في الســنوات القادمــة، رغــم التوقعــات بانتعــاش 
اقتصــادي تــدريجي61، وفي هــذا الســياق، يتزايــد الضغــط علــى المؤسســات الماليــة 
الدوليــة، مثــل صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، لتقديــم دعــم إضــافي للــدول 
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ــارئ.  ــل الط ــج التموي ــون أو برام ــة الدي ــادة هيكل ــن خلال إع ــواء م ــون، س ــة بالدي المثقل
علاوة علــى ذلــك، تزايــدت الدعــوات مــن بعــض البلــدان لتعديــل آليــات التمويــل 
العالميــة بهــدف تحــسين الوصــول إلى القــروض منخفضــة الفائــدة أو تحويــل بعــض 

الديــون إلى اســتثمارات في مشــاريع التنميــة المســتدامة.

قــد تشــهد الســنوات القادمــة ظهــور حلــول مبتكــرة لمعالجــة أزمــة الديــون 
ــندات  ــل "الس ــدة مث ــرق جدي ــاف ط ــدول في استكش ــض ال ــدأت بع ــث ب ــة؛ حي العالمي
ــتدامة.  ــة المس ــاريع التنمي ــل مش ــات لتموي ــتدامة" كآلي ــندات المس ــراء" و"الس الخض
وفقًًــا للتقريــر الســنوي للبنــك الــدولي لعــام 2023، تــم إصــدار أكثر مــن 600 مليــار 
دولار مــن الســندات الخضــراء في العــام المــاضي؛ ممــا يعكــس زيــادة ملحوظــة بنســبة 
ســتخدم لتمويــل مشــاريع تهــدف إلى  %15 مقارنــة بالعــام 2022. هــذه الســندات ُتُ
ــة الســلبي�ة وتعزيــز الاســتدامة، وهــي تعــد أداة فعالــة لجــذب  تقليــل التــأثيرات البيئي�
الاســتثمارات في القطاعــات البيئي�ــة المســتدامة دون زيــادة أعبــاء الديــون. كمــا أظهــرت 
دراســة مــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة أن الســندات المســتدامة قد تســاعد 
ــل62 ،  مـدى الطوي ــى ال ــل عل ــار التموي ــل أخط ــتثمار وتقلي ــى الاس ــد عل ــسين العوائ في تح
وفي هــذا الســياق، ســيكون دعــم أســواق المــال العالميــة والإصلاحــات المؤسســاتي�ة 
ــا  ــدة. وفقًً ــة المتزاي ــاء المالي ــع الأعب ــل م ــمًًا للتعام ــرًًا حاس ــدولي أم ــل ال ــال التموي في مج
لصنــدوق النقــد الــدولي، يجــب علــى الــدول تــبني إصلاحــات في نظمهــا الماليــة الدوليــة 
لزيــادة الشــفافية وتعزيــز التعــاون بين الحكومــات والمؤسســات الماليــة. في عــام 2024، 
ــة  ــواقها المالي ــية في أس ــات مؤسس ــت إصلاح ــدان التي اتبع ــدوق إلى أن البل ــار الصن أش
قــد شــهدت انخفاضًًــا في معــدلات الديــون الســيادية بنســبة تصــل إلى %5 مقارنــة 
بالســنوات الســابقة؛ ممــا يعكــس فاعليــة هــذه الإصلاحــات في تقليــل الضغــوط 

ــة63. ــة العالمي ــات الاقتصادي ــع التحدي ــف م ــة والتكي المالي

لقــد أظهــرت الأزمــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن حــرب روســيا وأوكراني�ــا التحديــات 
المســتمرة التي يواجههــا الاقتصــاد العــالمي في مجــال إدارة الديــون. وفقًًــا للتقريــر 
الســنوي لصنــدوق النقــد الــدولي لعــام 2023، ارتفعــت مســتويات الديــون العالميــة 
إلى نحــو 305 تريليونــات دولار؛ ممــا يمثــل حــوالي %350 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي 
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العــالمي. هــذه الزيــادة الكــبيرة في مســتويات الديــون قــد تــؤدي إلى تفاقــم الأزمــات 
الاقتصاديــة في العديــد مــن الــدول، خاصــة في الاقتصــادات الناميــة التي تواجــه 
ــوالي 60%  ــدولي إلى أن ح ــك ال ــار البن ــا أش ــة. كم ــاريعها التنموي ــل مش ــات في تموي تحدي
مــن البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل قــد تجــاوزت حــدود القــدرة علــى تحمــل 
الديــون؛ ممــا يعكــس حاجــة ملحــة لسياســات اقتصاديــة جديــدة تهــدف إلى تحــسين 
ــررة  ــدول المتض ــاعدة ال ــة لمس ــود دولي ــود جه ــن وج ــم م ــى الرغ ــون64، وعل ــتدامة الدي اس
ــرورة  ــشير إلى ض ــم ي ــاء العال ــع أنح ــون في جمي ــتويات الدي ــاع مس ــإن ارتف ــة، ف ــن الأزم م
تــبني سياســات اقتصاديــة جديــدة ومســتدامة لمواجهــة هــذه الأزمــات. في تقريــر 
ــارة إلى  ــم الإش ــة )OECD( في 2024، ت ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــن منظم ــادر ع ص
أن %40 مــن الــدول الناميــة تواجــه أخطــارًًا متزايــدة مــن عــدم القــدرة علــى ســداد 
ديونهــا في المســتقبل القريــب. ســيكون للمســتقبل القريــب آثــار كــبيرة في كيفيــة تمويــل 
ًـا أكبر مــن قبل الدول، ســواء  الحكومــات لاحتي�اجاتهــا التنمويــة، وســيتطلب ذلــك تعاون�
مــن خلال تخفيــف الديــون أو تطويــر أســواق ماليــة مســتدامة، لتقليــل الأعبــاء الماليــة 

علــى الاقتصــادات الضعيفــة65.

الخاتمة:

ــة  ــة في بني� ــييرات عميق ــداث تغ ــن إح ــر ع ــالفة الذك ــداث س ــع الأح ــفرت جمي أس
النظــام الاقتصــادي العــالمي نظــرًًا لإســهام ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية، وتصاعــد 
ــة  ــاه القومي ــي في تعزيــز اتج ــدولار الأمريك ــليح ال ــة وتس ــات الدولي ــرض العقوب وتيرة ف
ــا  ــى ذاته ــاء عل ــة للانكف ــة النامي ــدول وخاص ــاه ال مـة واتج ــة العول ــة في مواجه الاقتصادي
وتعزيــز علاقاتهــا مــع الــدول المجــاورة لهــا، كمــا ســعت الاقتصــادات الناميــة إلى 
ــاد  ــع الابتع ــا م ــل عملاته ــن خلال تدوي ــا م ــة لصالحه ــولات الاقتصادي ــتغلال التح اس
عــن الــدولار الأمريكــي كعملــة مهيمنــة علــى الأنشــطة التجاريــة والاســتثمارية، 
وتســوية التب�ــادل التجــاري بالعــملات المحليــة، إلى جانــب إطلاق نظــام مــالي واقتصادي 

ــدة. ــات المتح ــاه الولاي ــذي ترع ــون وودز ال ــام بريت ــن نظ ــة ع ــات بديل ومؤسس
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ترامبونوميكس: الفكر الاقتصادي لترامب بين  2	
النظرية والتطبيق

يشــهد الاقتصــاد العــالمي تطــورات متلاحقــة ومتســارعة في الآونــة الأخيرة دفعته 
إلى حالــة مــن الضبابي�ــة واللايــقين، وفي حين يحــاول صنــاع السياســات في مختلــف أنحاء 
العالــم مواجهــة تلــك التحديــات، عــاد "دونالــد ترامــب" إلى الســاحة العالميــة كرئيــس 
ًـا يحمــل في طياتــه تداعيــات عميقــة علــى  عــد عودتــه تحــوالًا جذري� للولايــات المتحــدة، لُتُ
العديــد مــن النــواحي الاقتصاديــة والماليــة والتجاريــة العالميــة؛ ممــا قــد يعيــد تشــكيل 
ــث  ــالمي؛ حي ــادي الع ــهد الاقتص ــد المش ــن تعقي ــد م ــالمي، ويزي ــاد الع ــح الاقتص ملام
" وتبني  يســعى "ترامــب" خلال فترة ولايت�ــه الثاني�ــة إلى إعــادة إحياء شــعار "أمــريكا أوالًا
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أدوات "الترامبي�ــة الاقتصاديــة" التي تعلــي المصالــح الأمريكيــة علــى التعــاون والتكامل 
الاقتصــادي العــالمي مــن خلال تقليــص الاعتمــاد علــى التجــارة الدوليــة لصالــح تعزيــز 

الاقتصــاد الأمريكــي، ودعــم الصناعــة المحليــة وســوق العمــل المحلــي.

ُـعبر  وعليــه، يهــدف الفصــل إلى دراســة الفكــر الاقتصــادي لـــ "ترامــب" والــذي لا ي�
عــد مجموعة مــن المبــادئ الكامنــة في تاريــخ الولايات  عــن اتجــاه اقتصــادي جديــد بينمــا ُيُ
مَّّ، ينقســم الفصــل إلى ثلاثــة  المتحــدة والتي تطفــو علــى الســطح مــن حين لآخــر، ومــن ث�
مباحــث رئيســية؛ يتن�ــاول الأول: جــذور الأيديولوجيــة الاقتصاديــة لـــ "ترامــب"، 
لين�اقــش الثــاني: أدوات تطبيــق الفكــر الترامبي، وأخيًرًا يحلــل الثالــث: انعكاســات 

ــي. ــل الأمريك ــى الداخ ــة عل ــة الاقتصادي الترامبي�

المبحث الأول- جذور الأيديولوجيا الاقتصادية لـ"دونالد ترامب":

ترامبونوميكــس-   " أو  الاقتصاديــة"  "الترامبي�ــة  مصطلــح  ظهــور  تزامــن 
الانتخابــات  في  ترامــب"  "دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  فــوز  مــع   "Trumponomics

عــد أيديولوجيــة حديث�ــة العهــد حيــث  الرئاســية الأمريكيــة لعــام 2016، إلا إنهــا لا ُتُ
إنهــا تمتلــك جــذورًًا عميقــة في تاريــخ الولايــات المتحــدة، فهــي تــشير إلى الأيديولوجيــة 
السياســية والأجنــدة والسياســات الاقتصاديــة التي تقــوم علــى رفــض التعدديــة ودعم 
ــال  ــة الأعم ــب تعزيــز بيئ� ــة، إلى جان ــود التنظيمي ــاء القي ــافي، وإلغ ــرقي والثق ــييز الع التم
وخفــض الضرائــب، وتطبيــق أدوات الحمائي�ــة التجاريــة المتمثلــة في زيــادة التعريفــات 
الجمركيــة علــى الســلع المســتوردة، والانســحاب مــن الاتفاقيــات العالميــة، وزيــادة 
ــاج النفــط والغــاز الطبيعــي والتمســك بالهويــة الوطني�ــة1 لتحقيــق أهــداف قــصيرة  إنت�
ومتوســطة الأجــل تتمثــل في تعزيــز التصنيــع وإحيــاء القــوة الصناعيــة الأمريكيــة، 
ودعــم ســوق العمــل ونمــو الوظائــف، وزيــادة الأجــور، وتعزيــز النمــو الاقتصــادي، 
وخفــض تكلفــة الطاقــة، وكذلــك أهــداف طويلــة الأجــل تتضمــن إعــادة تــوازن الرخــاء 
الأمريكــي لصالــح الطبقــة العاملــة، ودعــم العــرق الأبيــض، ومناهضــة الهجــرة وتعزيــز 
ــر في  ــذي ظه ــد ال ــن جدي " م ــريكا أوالًا ــدأ "أم ــاء مب ــع إحي ــة م ــة والانعزالي ــة القومي النزع

عشــريني�ات القــرن العشــرين خلال عصــر جماعــة "كــو كلوكــس كلان"2.

‎عصر ترامب: القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة
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وبــرزت "الترامبي�ــة" في ســياق عــالمي يشــهد تصاعــدًًا للشــعبوية والقوميــة 
والفكــر اليمــيني مــع انحســار دور العولمــة في النظــام الــدولي، والتي تركــزت منافعهــا 
ــركات  ــزوح الش ــهمت في ن ــوطني، وأس ــن ال ــدلات الدي ــن مع ــاء، وزادت م ــح الأثري لصال
الأمريكيــة إلى الأســواق المنافســة، والتــورط في شــراكات واتفاقــات تجاريــة لا تصــب 
ــل  ــة تفاع ــد نتيج ع ــة" ُتُ ــول إن "الترامبي� ــن الق مك ــا ُيُ ــن هن ــة3. وم ــة الأمريكي في المصلح
عــدة عوامــل اقتصاديــة، واجتماعيــة، وثقافيــة، تمثلــت في تزايــد الحــركات الشــعبوية 
حــول العالــم، وخاصــة في الولايــات المتحــدة؛ حيــث جــاءت جذورهــا مــن واقــع اجتماعي 
وســياسي متــأزم يتســم بعــدم الثقــة في المؤسســات التقليديــة وتصاعــد الاســتي�اء مــن 

ــة. ــية الحاكم ــة السياس الطبق

وقــد تأثــر "ترامــب" بالرئيــس الأمريكــي "ويليــام ماكينلي" –الــذي تولى الرئاســة 
خلال الــفترة مــن 1897 إلى -1901 فيمــا يتعلــق بقــوانين الحمائي�ــة ورفــع الرســوم 
ـًا للتعريفــات الجمركيــة يحمــل اســمه  الجمركيــة؛ حيــث أصــدر "ماكينلــي" قانون�
عــام 1890 يســتهدف رفــع التعريفــات الجمركيــة بنســبة %50 لحمايــة الصناعــات 
ــة  ــات الصناعي ــور التجمع ــهم في تط ــا أس ــة مم ــة الأجنبي� ــن المنافس ــال م ــة والعم المحلي
بــوتيرة غير مســبوقة، ورفــع أســعار الســلع والخدمــات، وممــا يدلــل علــى تأثــر "ترامب" 
ــدة  ــات المتح ــول الولاي ــن أن تتح ــن الممك ــه م ــر 2024 بأن ــه في أكتوب ــون تصريح ــذا القان به
لقــوة صناعيــة تســيطر علــى سلاســل الإمــداد والتوريــد مــن جديــد باســتخدام الرســوم 

ــي"4. ــدره "ماكينل ــذي أص ــات ال ــون التعريف ــهدًًا بقان ــة مستش الجمركي

كمــا ربطــت العديــد مــن الدراســات الســابقة سياســات ترامــب الاقتصاديــة 
علــى  القائمــة  )ريغانوميكــس(  ريغــان  رونالــد  بسياســات  )ترامبونوميكــس( 
اقتصاديــات جانــب العــرض مــن خلال تطبيــق أربــع ركائــز أساســية؛ وهــي خفــض 
الإنفــاق الحكــومي غير العســكري وزيــادة نــظيره العســكري كونــه عمــادًًا رئيســيًًا للأمــن 
ــاع سياســة نقديــة متشــددة ورفــع أســعار  القــومي، ومواجهــة ارتفــاع التضخــم عبر اتب�
الفائــدة لتقليــل المعــروض النقــدي، وإلغــاء القيــود التنظيميــة والتخلــي عــن سياســات 
الحكومــة التدخليــة والتنظيميــة وتأيي�ــد نظــام الســوق الحــرة، إلى جانــب اتب�ــاع سياســة 
ماليــة توســعية عبر خفــض الضرائــب للأفــراد والشــركات وإصــدار قانــون ضريب�ــة 
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1981، والــذي خفــض معــدل الضريب�ــة الفعلــي علــى  الانتعــاش الاقتصــادي لعــام 
أغنى %1 مــن المجتمــع الأمريكــي مــن %37 عــام 1979 إلى %28.8 عــام 1990، بينمــا ارتفــع 

ــام 19905. ــن %8 إلى %8.5 ع ــع م ــن المجتم ــر %10 م ــى أفق ــة عل ــدل الضريب� مع

وتســتن�د تلــك المبــادئ علــى نظريــة مفادهــا أن خفــض الضرائــب المفروضــة علــى 
الأثريــاء ســيؤدي إلى تــوفير الحوافــز اللازمــة لزيــادة الإنت�ــاج والاســتثمارات وخلــق المزيد 
مــن فــرص العمــل؛ ممــا يــعني زيــادة الدخــل المتــاح وتعظيــم منفعــة الطبقــة الوســطى 
وتحــفيز الطلــب الكلــي؛ ممــا يدعــم النمــو الاقتصــادي، أي أن المدخــرات التي ســتولدها 
الشــركات مــن التخفيضــات الضريبي�ــة ســوف تتســرب إلى الأســفل أو تت�دفــق إلى 
الفئــات ذات الدخــل المنخفــض. وتنبثــق تلــك النظريــة مــن "منــحنى لافــر" الــذي 
ـرادات الحكوميــة مــن خلال تحديــد  يوضــح العلاقــة بين معــدلات الضرائــب والإيـ

ــم الإيــرادات. ــى تعظي ــل عل ــوازني يعم ــة ت ــدل ضريب� مع

ــاط  ــط النش ــيؤدي إلى تثبي ــك س ــإن ذل ــب ف ــدلات الضرائ ــاع مع ــة ارتف ــي حال فف
الاقتصــادي وانخفــاض الإيــرادات الضريبي�ــة، ولذلــك فــإن خفــض معــدلات الضرائــب 
ــة علــى المـدى الطويــل6.  يمكــن أن يحفــز النمــو الاقتصــادي ويرفــع الإيــرادات الضريبي�
ورغــم تشــابه سياســات "ريغــان" الاقتصاديــة بسياســات "ترامــب" فإن هنــاك نقطة 
ــب  ــض الضرائ ــرة وخف ــارة الح ــادئ التج ــن مب ــاع الأول ع ــل في دف ــية تتمث خلاف رئيس
علــى الــواردات، وإزالــة الحواجــز التجاريــة، وتوقيــع عــدد مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة 
ــي  ــاد الأمريك ــج الاقتص ــدولي لدم ــادي ال ــاون الاقتص ــة وتعزيــز التع ــدول الحليف ــع ال م
ـمـع الاقتـصـادات العالمـيـة، ولتوـسـيع نـطـاق وـصـول الـشـركات الأمريكـيـة إلى الأـسـواق.

ــارة؛  ــان" في تحريــر التج ــاعي "ريغ ــوش الأب" مس ــورج ب ــس "ج ــتكمل الرئي واس
حيــث وقــع علــى اتفاقية التجــارة الحــرة لأمــريكا الشــمالية )نافتــا( وصــادق الكونغرس 
الأميركــي عليهــا عقــب ذلــك، واعتمدهــا الرئيــس حين�ــذاك "بي�ــل كلينتــون" عــام 1993، 
بهــدف إقامــة منطقــة للتجــارة الحــرة بين الولايــات المتحــدة والمكســيك وكنــدا، وإزالــة 
الحواجــز الجمركيــة ورفــع القيــود الضريبي�ــة وفتــح البــاب أمــام الحركــة التجاريــة بين 
ــادل التجــاري بينهــا؛ ممــا  بلــدان أمــريكا الشــمالية الثلاثــة، لتعزيــز النمــو وتقويــة التب�
يــؤدي في النهايــة لخلــق أكبر منطقــة اســتهلاكية تســتفيد مــن إيجابي�ــات وفــرص حريــة 
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التجــارة، ومســاعدة أصحــاب المشــاريع التجاريــة الصــغيرة عبر تخفيــض التكاليــف 
ــة  ــفرت الاتفاقي ــد أس ــك، فق ــع ذل ــدود7. وم ــراء عبر الح ــع والش ــات البي ــهيل عملي وتس
ــع في  ــاع التصني ــور بقط ــود الأج ــف ورك ــدان الوظائ ــاري، وفق ــز التج ــاع العج ــن اتس ع
الولايــات المتحــدة؛ نظــرًًا لانتقــال العديــد مــن الوظائــف مــن الولايــات المتحــدة إلى 
المكســيك؛ حيــث تســببت الاتفاقيــة في خســارة مــا يصــل إلى 600 ألــف وظيفــة أمريكية 
علــى مــدى عقديــن مــن الزمــان، كمــا خســر قطــاع الســيارات الأمريكــي نحــو 350 ألــف 
وظيفــة منــذ عــام 1994، في حين ارتفعــت فــرص العمــل في قطــاع الســيارات المكســيكي 

مــن 120 ألــف وظيفــة إلى 550 ألــف وظيفــة8.

 مــن ناحيــة أخــرى، انضمــت الــصين إلى منظمــة التجــارة العالميــة عــام 2001؛ 
ــاج  ــة إنت� ــع تكلف ــبب تراج ــة بس ــوق الأمريكي ــهولة إلى الس ــول بس ــا الوص ــاح له ــا أت مم
الســلع الصيني�ــة نســبيًً�ا مقارنــة بب�ــاقي دول العالــم، وهــو الأمــر الــذي أثــر ســلبًًا في 
ــة  قطــاع التصنيــع وســوق العمــل في ظــل إغــراق الســوق الأمريكيــة بالــواردات الصيني�
زهيــدة الثمــن؛ حيــث يرجــع الســبب الــرئيسي لانخفــاض الوظائــف في قطــاع التصنيــع 
مــن 17 مليــون وظيفــة إلى 11 مليــون وظيفــة خلال الــفترة 2000-2010 إلى العجــز 
التجــاري المتراكــم مــع الــصين9؛ إذ تبلــغ قيمــة الصــادرات نحــو 195.5 مليــار دولار مقابــل 
واردات تبلــغ قيمتهــا 562.9 مليــار دولار بقيمــة عجــز تســجل نحــو 367.4 مليــار دولار 

حتى عــام 202210.

ــا"،  ــة "نافت ــي"، واتفاقي ــة "ماكينل ــون تعريف ــهم قان ــبق، أس ــا س ــى م ــا عل وترتيبًً�
وانضمــام الــصين لمنظمــة التجــارة الحــرة في تشــكيل الفكــر الحمــائي والانعــزالي لـــ 
"ترامــب"؛ حيــث أحــدث الاختراق العميــق للمنتجــات الصيني�ــة للســوق الأميركيــة 
ــة  ــة وتكنولوجي ــرب تجاري ــن ح ــه لش ــا دفع ــة؛ مم ــة الترامبي� ــبيًرًا في الأيديولوجي ــا ك

ً
فرقً

شرســة ضــد بــكين، ولإعــادة التفــاوض علــى بنــود اتفاقيــة "نافتا" مــع كندا والمكســيك 
ليتــم التوصــل إلى اتفاقيــة الولايــات المتحــدة والمكســيك وكنــدا "USMCA" التي دخلت 
حيز النفــاذ في الأول مــن يوليــو 2020، وتنــص علــى تشــديد قواعــد المنشــأ لصناعــة 
ــن  ــثلاث م ــدول ال ــدى ال ــيارة في إح ــزاء الس ــن أج ــع %75 م ــن خلال تصني ــيارات م الس
أجــل الاســتفادة مــن إزالــة التعريفــات الجمركيــة، وخلــق بيئ�ــة أكثر عدالــة للعمــال 
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الأمريكــيين، والاســتفادة مــن المـزارعين ومربي الماشــية والشــركات الزراعيــة الأمريكية 
مــن خلال تحديــث وتعزيــز تجــارة الأغذيــة والزراعــة في أمــريكا الشــمالية، ودعــم اقتصاد 
القــرن الحادي والعشــرين مــن خلال حمايــة الملكيــة الفكريــة الأمريكيــة، وضمــان 
فــرص التجــارة في الخدمــات الأمريكيــة، وعــدم إجبــار الشــركات الأمريكيــة علــى تخزين 

ــيكية11. ــة والمكس ــوادم الكندي ــى الخ ــا عل بي�اناته

المبحث الثاني- أدوات تطبيق الفكر الترامبي:

 " يســتخدم "ترامــب" عــددًًا مــن الأدوات الهادفــة لتطبيــق مبــدأ "أمــريكا أوالًا
القائــم علــى تعزيــز التصنيــع المحلــي، ودعــم النمــو الاقتصــادي، وتعزيــز نمــو الوظائــف 
وتدعيــم ركائــز ســوق العمــل وخلــق فــرص عمــل جديــدة، وزيــادة البصمــة الأمريكيــة في 
ــددة  ــة ومتع ــات الثن�ائي� ــود الاتفاقي ــى بن ــاوض عل ــادة التف ــالمي، وإع ــة الع ــوق الطاق س
مكــن اســتعراضه  الأطــراف بمــا يخــدم المصلحــة الأمريكيــة في نهايــة المطــاف، وهــو مــا ُيُ

علــى النحــو الآتي:

1. خفض الضرائب الفيدرالية:

اتســمت الــفترة الرئاســية الأولى للرئيــس "دونالــد ترامــب" باتخــاذ قــرارات 
بخفــض الضرائــب علــى الشــركات الأمريكيــة بهــدف تحــفيز الاســتثمار وتقليــص 
ــات  ــون تخفيض ــر قان ــث أق ــم؛ حي ــاد في العال ــو أكبر اقتص ــم نم ــة ودع ــود التنظيمي القي
نــص علــى خفــض  الضرائــب والوظائــف )Tax Cuts and Jobs Act( لعــام 2017، والــذي ُيُ
ــى  ــديلات عل ــد أكبر التع ــك أح ــد بذل ع ــن %35 إلى %21، لُيُ ــركات م ــة الش ــدل ضريب� مع
النظــام الضــريبي الأمريكــي في أكثر مــن ثلاثــة عقــود؛ ممــا جعــل الولايــات المتحــدة 
ــرائح  ــون بش ــظ القان ــا احتف ــب، كم ــث الضرائ ــن حي ــة م ــركات العالمي ــة للش أكثر جاذبي�
الدخــل الســبع، وانخفــض معــدل الضريب�ــة المفروضــة علــى أعلــى شــريحة مــن الدخــل 
مــن %39.6 إلى %37، بينمــا ظلــت شــريحة %35 دون تغــيير، وانخفضــت شــريحة %33 إلى 
%32، وشــريحة %28 إلى %24، وشــريحة %25 إلى %22، وشــريحة %15 إلى %12، وظلــت 
الشــريحة الأدنى عنــد معــدل ضريب�ــة يبلــغ 12%10، إلى جانــب ذلــك، تــم إلغــاء أو تعديــل 
عــدة بنــود تهــدف إلى تحــفيز الشــركات علــى إعــادة اســتثمار أرباحهــا داخــل الــبلاد، كمــا 
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ســمح القانــون بخفــض الضرائــب علــى الأربــاح الخارجيــة بهــدف تثبيــط الدافــع لنقــل 
ــب  ــى ضرائ ــون عل ــأثير القان ــتعراض لت ــي اس ــا يل ــا إلى الخارج، وفيم ــركات لعملياته الش

ــركات: ــى الش ــل عل الدخ
الشكل -1 ضرائب الدخل على الشركات )تريليون دولار(

 

Source- Fiscal Data, Federal Revenue Overview.

ــون  ــد قان ــه لتمدي ــن نيت� ــن ع ــة، أعل ــية ثاني� ــة رئاس ــب" بولاي ــوز "ترام ــب ف وعق
تخفيضــات الضرائــب والوظائــف، المقــرر انتهائــه عــام 2025، ومنــع انتهــاء صلاحيــة 
3.3 تريليونــات دولار مــن الإعفــاءات الضريبي�ــة مــع إقــرار خفــض إضــافي علــى ضريب�ــة 
الشــركات المحليــة مــن %21 إلى %15، وخفــض معــدلات ضريب�ــة الدخــل الهامشــية 
ــل  ــي، وتفعي ــان الاجتماع ــات الضم ــى إعان ــب عل ــاء الضرائ ــل، وإلغ ــات الدخ ــم فئ لمعظ
اســتثن�اءات ضريبي�ــة علــى العقــارات، وإلغــاء الضرائــب علــى الإكراميــات، وإلغــاء 
ــية  ــب تن�افس ــة الضرائ ــبني أكثر أنظم ــدف ت ــافي به ــل الإض ــور العم ــى أج ــب عل الضرائ
ــة  ــركات المصنع ــذب الش ــارج وج ــن النزوح للخ ــة م ــركات الأمريكي ــع الش ــم لمن في العال

الأجنبي�ــة بالانتقــال إلى الولايــات المتحــدة13.
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2. رفع الرسوم الجمركية:

ــة  ــة حمائي� ــات تجاري ــية الأولى سياس ــه الرئاس ــب" خلال فترت ــت إدارة "ترام اتبع
قائمــة علــى فــرض رســوم جمركيــة مرتفعــة وشــن حــرب تجاريــة ضــد الــصين، وإعــادة 
التفــاوض علــى بنــود بعــض الاتفاقــات التجاريــة مثــل "نافتــا"، والانســحاب مــن 
اتفاقــات أخــرى؛ مثــل "اتفاقيــة الشــراكة عبر المحيــط الهــادئ" التي تزيــد مــن حوافــز 
نقــل الإنت�ــاج الصناعــي إلى البلدان منخفضــة التكلفــة. وفي مارس 2018، فرضــت الإدارة 
الأمريكيــة تعريفــات جمركيــة ذات مســتوى مرتفــع علــى واردات الصلــب والألومنيــوم 
ــدف  ــوم به ــى واردات الألومني ــب و%10 عل ــى واردات الصل ــبة %25 عل ــت إلى نس وصل
حمايــة الأمــن القــومي الأمريكــي؛ نظــرًًا لكــون قطاعــي الصلــب والألومنيــوم مــن 
الصناعــات الحيويــة المرتبطــة بالدفــاع والبني�ــة التحتي�ــة. وخلال الــفترة مــن يوليــو 
ــن  ــى أكثر م ــة عل ــومًًا جمركي ــدة رس ــات المتح ــت الولاي ــطس 2019 فرض 2018 حتى أغس

550 مليــار دولار مــن المنتجــات الصيني�ــة.

 وقــد اســتمرت الحــرب التجاريــة بين الطــرفين حتى توصــل كلاهمــا في ين�ايــر 2020 
ــة  ــة الفكري ــول الملكي ــودًًا ح ــن بن ــذي تضم ــاري وال ــاق التج ــن الاتف ــة الأولى م إلى المرحل
ــة  ــات المالي ــة، والخدم ــات الزراعي ــة والمنتج مـواد الغذائي� ــارة ال ــا وتج ــل التكنولوجي ونق
ــك،  ــع ذل ــة14. وم ــات التجاري ــض المنازع ــة ف ــملات وآلي ــة والع ــات الاقتصادي والسياس
عــد المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق غير ناجحــة إلى حــد كــبير حيــث لــم تــفِِ الــصين إلا  ُتُ
ــا  ــة كورون ــت جائح ــا أعاق ــا، كم ــق عليه ــلعية المتف ــارة الس ــة التج ــن كمي ــوالي %60 م بح
ــه لــم يتــم التوصــل إلى تفاصيــل المرحلــة  تدفــق التجــارة بين الدولــتين بسلالــة، كمــا أن

ــاق. ــن الاتف ــة م الثاني�

ومــع فــوز "ترامــب" بولايــة رئاســية ثاني�ــة فمــن المتوقــع اســتكمال محطــات 
ــع  ــى جمي ــل إلى %60 عل ــة تص ــة جمركي ــرض تعريف ــد بف ــث توع ــة حي ــرب التجاري الح
الــواردات الصيني�ــة، إلى جانــب التخلــص التــدريجي مــن جميــع الــواردات الصيني�ــة مــن 
ــاة  ــلطة لمضاه ــه الس ــون يمنح ــن قان ــنوات، وس ــع س ــدار أرب ــى م ــية عل ــلع الأساس الس
ــة المرتفعــة بالتعريفــات الأميركيــة المرتفعــة بالقــدر نفســه، علاوة  التعريفــات الأجنبي�
ــط  ــل الضغ ــن أج ــدا م ــيك وكن ــى المكس ــغ %25 عل ــة تبل ــات جمركي ــرض تعريف ــى ف عل
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عليهــا لتقديــم تن�ــازلات تتعلــق بملــف الهجــرة، مــع فــرض تعريفــة جمركيــة تتراوح بين 
%10 و%20 علــى جميــع الــواردات، كمــا يســتهدف "ترامــب" توســيع ضوابــط التصدير 
علــى التقني�ــات الحيويــة بمــا في ذلــك الحوســبة المتقدمــة وأشــباه المـوصلات، والــذكاء 
الاصطناعــي، والحوســبة الكموميــة، وتقني�ــات الطاقــة المتقدمــة، والتقني�ــات ذات 

ــكرية15. ــات العس التطبيق

إلى جانــب ذلــك، هــدد "ترامــب" بفــرض رســوم جمركيــة بنســبة %100 علــى دول 
مجموعــة بريكــس إذا قوّّضــت الــدولار الأمريكــي مــن خلال إطلاق عملة موحــدة بديلة 
أو اســتخدام العــملات المحليــة في التب�ــادل التجــاري، مــع عــدم الســماح للــدول الأعضــاء 
ــع  ــة تترب ــدولار كعمل ــة ال ــة مكان ــدف حماي ــدة به ــات المتح ــا إلى الولاي بتصديــر منتجاته
علــى عــرش النظــام الاقتصــادي العــالمي16، ويــأتي ذلــك في ضــوء مســاعي دول بريكــس 
لإعــادة رســم ملامــح النظــام الــدولي مــن خلال محاولــة تدويــل عملاتهــا مــع الابتعــاد 
عــن الــدولار الأمريكــي كعملــة مهيمنــة علــى الأنشــطة التجاريــة والاســتثمارية، 
وتســوية التب�ــادل التجــاري بالعــملات المحليــة، إلى جانــب توســيع نطــاق عضويتهــا مــع 
تشــجيع المزيــد مــن دول الجنــوب العــالمي للانضمــام، وإطلاق نظــام مــالي واقتصــادي 

ومؤسســات بديلــة عــن نظــام بريتــون وودز الــذي ترعــاه الولايــات المتحــدة.

ـرادات الداخليــة "الضرائــب الأمريكيــة" أن  قــدر وكالــة الإيـ وفي هــذا الشــأن، ُتُ
التعريفة الشــاملة بنســبة %10 ستســهم في تــوفير مبلغ تصــل قيمته إلى تريليــوني دولار، 
فيمــا ســتخلق التعريفــة الشــاملة بنســبة %20 إيــرادات قدرهــا 3.3 تريليــون دولار خلال 
ـرادات الناتجــة عــن التعريفــات الجمركيــة  الــفترة مــن 2025 إلى 2034، إلا أن تلــك الإيـ
لــن تســاعد في تعويــض الخســائر الناتجــة عــن تمديــد قانــون تخفيضــات الضرائــب 
والوظائــف؛ حيــث ستزيــد التعريفــات الجمركيــة بنســبة %10 الضرائــب علــى الأســر 
الأمريكيــة بمقــدار 1253 دولارًًا في المتوســط، بينمــا سترتفــع التعريفــات الجمركيــة 

ــط17. ــدار 2045 دولارًًا في المتوس ــة بمق ــر الأمريكي ــى الأس ــب عل ــبة %20 الضرائ بنس

ويســتهدف "ترامــب" بتلــك السياســات الحمائي�ــة إعــادة هيكلــة العلاقــات 
التجاريــة بين الولايــات المتحــدة وشــركائها التجــاريين عبر تقليــل العجــز التجــاري 
الــذي يميــل لصالــح عــدة دول وتكــتلات اقتصاديــة في المعــاملات البيني�ــة، كمــا 
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ــاج  ــل الإنت� ــتغلال عوام ــرى لاس ــت في دول أخ ــع التي افتتح ــتعادة المصان ــدف إلى اس يه
ــة  ــي، وحماي ــاد المحل ــل في الاقتص ــرص العم ــن ف ــد م ــوفير المزي ــن ت ــضالًا ع ــص، ف الأرخ
ــة وتعزيــز  ــعار غير عادل ــة بأس ــة المدعوم ــواردات الأجنبي� ــن ال ــة م ــات الأمريكي الصناع
قدراتهــا الاقتصاديــة، وتعطيــل نمــو اقتصــادات منــافسي الولايــات المتحــدة، وعلــى 
ــرار  ــار أو أض ــاريين في الاعتب� ــركاء التج ــح الش ــذ مصال ــك دون أخ ــصين، وذل ــهم ال رأس
تلــك السياســات علــى خريطــة التجــارة العالميــة، ممــا يضــرب باقتصــاد الســوق الحــر 

ــط18. ــرض الحائ مـة ع ــادئ العول ومب

3. إعلاء أمن الطاقة:

ــوة  ــدة إلى ق ــات المتح ــل الولاي ــته الأولى إلى تحوي ــب" خلال فترة رئاس ــعى "ترام س
ــارات  عــظمى عالميــة في مجــال الطاقــة مــع إعطــاء الأولويــة لاســتقلال الطاقــة والاعتب�
الاقتصاديــة علــى الأهــداف البيئي�ــة؛ حيــث ركــز علــى دعــم مشــروعات البني�ــة 
التحتي�ــة التي تســهم في تطويــر صناعــة الوقــود الأحفــوري، كخطــوط أنابيــب نقــل 
ــول  ــة المعم ــة والصحي ــوائح البيئي� ــن الل ــد م ــى العدي ــا ألغ ــي، كم ــاز الطبيع ــط والغ النف
بهــا، وانســحب مــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ معــتبًرًا أنهــا تضــع عبئًً�ــا غير متن�اســب 
علــى الاقتصــاد الأمريكــي مقارنــةًً بالــدول الناميــة، وســهل عمليــات اســتخراج الوقــود 
ــذاتي في  ــاء ال ــة وتعزيــز الاكتف ــى واردات الطاق ــاد عل ــل الاعتم ــط لتقلي ــوري والنف الأحف
قطــاع الطاقــة. إلى جانــب ذلــك، قــرر "ترامــب" إصلاح قواعــد التصاريــح للقضــاء على 
البيروقراطيــة غير الضروريــة وتســريع الموافقــة علــى افتت�ــاح المناجــم، وتقليــص الوقــت 
اللازم للموافقــة علــى تصاريــح الحفــر والاســتخراج، ومنــح أكثر مــن 20 موافقــة 
جديــدة طويلــة الأجــل لصــادرات الغــاز الطبيعــي المســال إلى دول غير أعضــاء في اتفاقية 
التجــارة الحــرة، كمــا تخلــى عــن حــوالي 100 سياســة بيئي�ــة، وأضعــف القيــود المفروضــة 

ــة19. ــات الطاق ــن محط ــون م ــات الكرب ــى انبعاث عل

وأســفرت السياســات ســالفة الذكــر في تبوء الولايــات المتحــدة المرتب�ــة الأولى كأكبر 
منتــج للنفــط حــول العالــم منــذ عــام 2018 وحتى عــام 2023؛ حيــث بلــغ متوســط إنت�ــاج 
ـًا في عــام 2023، محطمًًــا الرقــم  النفــط الخام الأمريكــي نحــو 12.9 مليــون برميــل يومي�
ـًا، والــذي تــم  القيــاسي الأمريكــي والعــالمي الســابق البالــغ 12.3 مليــون برميــل يومي�
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ــاج النفــط الخام الشــهري في الولايــات  تســجيله في عــام 2019، كمــا ســجل متوســط إنت�
المتحــدة أعلــى مســتوى شــهري قيــاسي ديســمبر 2023 بــأكثر مــن 13.3 مليــون برميــل 

ُـبين الــشكل أدنــاه: ًـا20، كمــا ي� يومي�
الشكل -2 إنت�اج النفط الخام لأكبر ثلاثة منتجين على مستوى العالم

 

Source- US Energy Information Administration.

وتمثــل عــودة "ترامــب" للبيــت الأبيــض عقــب أربــع ســنوات بمثابــة تحــول 
حاســم في استراتيجيــة الطاقــة الأمريكيــة؛ حيــث يســعى إلى التخلــي جزئيًً�ــا عــن 
ــر  ــو الأخض ــفيز النم ــدن" لتح ــو باي ــس "ج ــدره الرئي ــذي أص ــم ال ــض التضخ ــون خف قان
مــن خلال نظــام مــن الحوافــز الضريبي�ــة والإعانــات المصممــة لدعــم مشــروعات 
ــة، كمــا يخطــط لحظــر مشــاريع الريــاح  الطاقــة النظيفــة وتصنيــع المركبــات الكهربائي�
البحريــة بحجــة إضرارهــا بالأمــن المــائي والبحــري، وإعطــاء الضــوء الأخضــر لاســتئن�اف 
ًـا علــى تشــجيع  مشــروعات اســتخراج النفــط والغــاز الطبيعــي علــى نطــاق واســع، عطف�
ــدار  ــر إص ــرار حظ ــاء ق ــال، وإلغ ــي المس ــاز الطبيع ــدة لتصديــر الغ ــات جدي ــاء محط إنش
تصاريــح جديــدة لصــادرات الغــاز المســال21. عطفًًــا علــى ذلــك، يخطــط "ترامــب" 
لإنشــاء مجلــس وطني للطاقــة بهــدف الإشــراف علــى مســاعيه الراميــة لتحقيــق هيمنة 
الولايــات المتحــدة علــى قطــاع الطاقــة، لتتمثــل مهمتــه الأساســية في تقليــل الإجــراءات 
الإداريــة، وتعزيــز اســتثمارات القطــاع الخاص والتركيز علــى الابــتكار بــدالًا مــن اللــوائح 

ــة22. مـدى غير الضروري ــة ال ــة طويل التنظيمي
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وتعهــد "ترامــب" بإلغــاء مجموعــة مــن القواعــد التي فرضتهــا وكالــة حمايــة 
البيئ�ــة، والتي تهــدف إلى تقليــل التلــوث النــاتج عــن محطــات الطاقــة وتشــجع علــى 
ــد  ــب المتزاي ــد أن الطل ــث يعتق ــم؛ حي ــل بالفح ــاء التي تعم ــد الكهرب ــدات تولي إغلاق وح
علــى الطاقــة، خاصــة مــع تزايــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي والنمــو الصناعــي، 
يســتدعي بن�ــاء المزيــد مــن محطــات الطاقــة بــدالًا مــن إغلاقهــا. علاوة علــى ذلــك، 
فقــد أعــرب في العديــد مــن المناســبات عــن معارضتــه الشــديدة للعديــد مــن مبــادرات 
مكــن الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة كونهــا  ًـا أنــه لا ُيُ الطاقــة المتجــددة، مدعي�
ــاج  ــة إنت� ــدًًا أن تكلف ــات، ومؤك ــة للانقطاع عرض ــة، وُمُ ــة الاقتصادي ــن الناحي ــة م كلف ُمُ
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح باهظــة مقابــل ضآلــة الإنت�ــاج، ولــم يكتــفِِ "ترامب" 
بهــذا الأمــر، بــل عــارض رســميًًا إعانــات الرئيــس "بايــدن" للســيارات الكهربائي�ــة بحجــة 
مكــن القــول إن "ترامــب" ســيتبنى  إضرارهــا بصناعــة الســيارات23. وممــا ســبق ُيُ
سياســة طاقويــة تقــوم علــى دعــم الصناعــة النفطيــة وتشــجيع الاستكشــاف عــن 
النفــط في المناطــق البحريــة، ودعــم صناعــة النفــط الصخــري بتشــجيع طريقــة الحفــر 

الهيدروليكــي، وزيــادة فتــح الأراضي والميــاه الفيدراليــة للاستكشــاف النفطــي.

4. مناهضة الهجرة:

عــتبر "ترامــب" مــن منــاهضي الهجــرة؛ حيــث أعلــن خلال فترة ولايت�ــه الأولى  ُيُ
سياســة "البقــاء في المكســيك"، والتي أجبرت المهاجريــن الذيــن دخلوا الولايــات المتحدة 
عبر الحــدود الجنوبي�ــة وطلبــوا اللجــوء علــى العــودة إلى المكســيك في أثن�ــاء معالجــة 
قضايــا الهجــرة الخاصــة بهــم، ومــع بدايــة فترة ولايت�ــه الثاني�ــة، يتعهــد "ترامــب" 
قــدر بنحــو 11 مليــون شــخص  بتنفيــذ سياســات الترحيــل الجماعــي لترحيــل مــا ُيُ
ــاء  يعيشــون في الولايــات المتحــدة بــدون وضــع قانــوني، كمــا يخطــط لإكمــال مشــروع بن�
جــدار علــى طــول الحــدود بين الولايــات المتحــدة والمكســيك مــع إعــادة توجيــه التمويــل 
العســكري لبن�ــاء أقســام جديــدة مــن الجــدار، وتقيي�ــد الهجــرة القانوني�ــة وغير القانوني�ة، 
ــط  ــادة الضغ ــة، وزي ــات دقيق ــأشيرة لفحوص ــى الت ــول عل ــدمين للحص ــاع المتق وإخض
علــى البلديــات المعروفــة باســم "مــدن الملاذ" التي ترفــض التعــاون مع ســلطات الهجرة 
والجمــارك في ترحيــل الأجانــب غير الشــرعيين الموجوديــن تحــت ولايتهــا القضائي�ــة، 
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وإنهــاء حــق المواطنــة بالــولادة للأطفــال المولوديــن في الولايــات المتحــدة مــن المهاجريــن 
غير الشــرعيين مــن خلال اشتراط أن يكــون أحــد والديــن الطفــل مــن المقيــمين الدائمين 

ــيين 24. ــنين القانون أو المواط

وقـد يتمـادى "ترامـب" إلى حـد أبعـد مـن ذلـك عبر اسـتدعاء الآلاف مـن القـوات 
الأمريكيـة الموجـودة في الخارج ونشـرها على الحدود مع المكسـيك، واسـتخدام الجيش 
الأمريكـي لتطبيـق سياسـاته المتعلقـة بالترحيـل الجماعـي والمسـاعدة في القبـض علـى 
المهاجريـن، وذلك من خلال الاسـتعانة بقانـون "الأعـداء الأجانب" لعـام 1798، وقانون 
"التمـرد" لعـام 1807. وتعكـس عسـكرة سياسـة الهجـرة توجهـات "ترامـب" لمناهضـة 
الهجـرة باعتب�ارهـا تهديـدًًا أمنيًً�ـا لسلامـة المجتمـع الأمريكـي. علاوة علـى ذلك، يسـعى 
"ترامـب" لبن�ـاء معسـكرات اعتقـال جديـدة لاحتجـاز المهاجريـن غير المسـجلين الذيـن 
ينتظرون الترحيل، وتوسـيع نطـاق مداهمات أماكن العمل كوسـيلة لتحديـد المهاجرين 
غير المسـجلين وإلقـاء القبض عليهـم25. إلى جانب ذلك، يخطط "ترامـب" لتعزيز دورية 
الححدود الأمريكيـة مـن خلال توظيـف 10 آلاف عميـل جديـد سـيتم منحهـم زيـادات 
ومكافـآت لإبقائهـم في مناصبهـم، وهـو الأمـر الـذي يـعني توسـيع دورية الحدود بنسـبة 
%50، كمـا يسـعى لإعـادة حظر السـفر مـن الـدول ذات الأغلبي�ة المسـلمة، والـدول التي 
تعـاني مـن تفشي ظاهـرة الإرهـاب وتنفيـذ فحص أيديولـوجي قـوي لجميـع المهاجرين26.

ــة  ــا ضروري ــرة بأنه ــة الهج ــب" إزاء قضي ــات "ترام ــن سياس ــون ع ــم المدافع ويزع
ـرى  للحفــاظ علــى الأمــن القــومي والســيطرة علــى الهجــرة غير الشــرعية، فيمــا يـ
المنتقــدون أن الجــدار الحــدودي يمثــل تخصيصًًــا مضــلالًا للمــوارد؛ حيــث تســتلزم 
تحديــات الهجــرة إصلاحــات شــاملة ووضــع حلــول جذريــة طويلــة الأمــد لأســباب 
ــة التي قــد تســتنزف المـوارد الماليــة للدولــة. الهجــرة بــدالًا مــن تطبيــق التــدابير العقابي�

5. حماية الصناعة المحلية:

عــد القطــاع الصناعــي مــن أهــم القطاعــات للاقتصــاد الأمريكــي حيــث ســاهم  ُيُ
في عــام 2023 وحــده بنحــو 2.3 تريليــون دولار في النــاتج المحلــي الإجمــالي للولايــات 
ــي،  ــالي الأمريك ــي الإجم ــاتج المحل ــالي الن ــن إجم ــو %10.2 م ــادل نح ع ــا ُيُ ــو م ــدة، وه المتح
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كمــا يعمــل بالقطــاع نحــو 15.6 مليــون موظــف وهــو مــا يمثــل %9.7 مــن إجمــالي العمالــة 
ــب"  ــل "ترام ــم، عم ــاد في العال ــاع لأكبر اقتص ــة القط ــن محوري ًـا م

ق�
ــبلاد27. وانطلا في ال

خلال فترة رئاســته الأولى علــى تقديــم حوافــز للتصنيــع المحلــي عبر خلــق بيئ�ــة ضريبي�ــة 
ــات  ــة في صناع ــادة الأمريكي ــم القي ــع، ودع ــو التصني ــن نم ــززت م ــة ع ــة إيجابي� وتنظيمي

ــدة28. ــل جدي ــرص عم ــق ف ــتكار وخل ــفيز الاب ــاع، وتح ــاء والدف الفض

ضريبي�ـة  إعفـاءات  تقديـم  الثاني�ـة  رئاسـته  فترة  خلال  "ترامـب"  ويسـتهدف 
جديـدة وإعانات لتعزيـز التصنيع المحلي، وتوسـيع الائتمان الضـريبي للبحث والتطوير 
وتقديـم إعانـات مباشـرة لبن�ـاء مصانـع جديـدة، والتركيز علـى دعـم القطاعـات التي 
تعـتبر حيويـة للأمـن القـومي كأشـباه المموصلات، والأدويـة، واسـتخراج وإنت�ـاج المعادن 
الأرضيـة النـادرة، كمـا يسـعى إلى معالججة التحديـات التي تواجـه الصناعـة المحليـة، 
والمتمثلـة في صعوبـة تأمين عـدد كافٍٍ من العمالـة المهرة، وارتفـاع تكلفـة الإنت�اج؛ حيث 
ارتفع مؤشـر أسـعار المنتـجين بنسـبة %33.4 خلال الـفترة بين يوليـو 2020 ويوليو 2022، 
مقارنـة بنسـبة زيـادة تبلغ %27.1 خلال خمسـة عشـر عامًًا )مـن يونيـو 2005 حتى يونيو 
مكـن ربـط سياسـات دعـم التصنيـع المحلـي بالأيديولوجيـة الاقتصاديـة لــ  2020(29، وُيُ

عطي الأولوية للصناعـة المحلية وحمايتها  علي المصلحة الأمريكيـة وُتُ "ترامـب" والتي ُتُ
." مـن المنافسـة الأجنبي�ـة إعمـاالًا بمبـدأ "أمـريكا أوالًا

المبحث الثالث- انعكاسات الترامبي�ة الاقتصادية على الداخل الأمريكي:

لا يخلــو الفكــر الترامبي مــن خلــق تداعيــات تلقــي بظلالهــا علــى الداخــل الأمريكي؛ 
ــز  ــام، وعج ــن الع ــتويات الدي ــاد في مس ــاع ح ــن ارتف ــفر ع ــن أن تس ــن الممك ــه م ــث إن حي
ــي،  ــل الأمريك ــوق العم ــلبًًا في س ــر س ــم، وتؤث ــتويات التضخ ــة، ومس ــة الفيدرالي الموازن

مكــن تحليلــه علــى النحــو الآتي: وهــو مــا ُيُ

1. ارتفاع الدين العام:

ــن  ــالي، وم ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ًـا %123 م ــي حالي� ــن الأمريك ــتوى الدي ــغ مس  يبل
المتوقــع زيادتــه مــن %100 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي أوائــل العــام المــالي 2015 إلى 
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%125 بحلــول نهايــة عــام 2035 بن�ــاءًً علــى توقعــات مكتــب الميزاني�ــة في الكونجــرس؛ أي أن 
مســتويات الديــون ســتتجاوز الســقف المحــدد عــام 1946 عنــد %106 في غضــون ثلاث 
ســنوات فقــط. كمــا بلــغ الديــن العــام الأمريكــي نحــو 35.46 تريليــون دولار بحلــول 
نهايــة العــام المــالي 2024 مقارنــة بنحــو 24.08 تريليــون دولار خلال العــام المــالي 

ــاه: ــشكل أدن ُـبين ال ــا ي� ــغ %47.25، كم ــادة تبل ــبة زي 2015، بنس

الشكل -3 الدين العام الأمريكي )تريليون دولار(

 

Source- US Treasury Fiscal data.
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وخلال فترة الولايـة الأولى لــ "ترامـب"، ارتفـع الديـن العـام بـشكل قيـاسي؛ حيث 
7 تريليونـات دولار إلى خزين�ـة الدولـة، وجـاء هـذا التوسـع  أضافـت إدارتـه أكثر مـن 
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مدفوعًًـا بحزمـة مسـاعدات ضخمـة لمواجهـة تداعيـات جائححة كورونـا عـام 2020 بلغـت 
قيمتهـا 900 مليـار دولار30. وقـد قـدرت لجنـة الميزاني�ـة الفيدراليـة أن خطـط " ترامـب" 
خلال فترة رئاسـته الثاني�ـة مـن شـأنها أن تزيـد الديـن الأمريكـي بمقـدار 7.5 تريليونـات 
دولار؛ أي مـا يصـل إلى %142 مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي؛ حيـث يسـعى إلى تعديـل 
وتمديـد قانـون تخفيضـات الضرائـب والوظائـف، وخفـض الضرائـب علـى الشـركات 
بـشكل أكبر، وزيادة الإنفاق العسـكري، وتعزيـز أمن الحدود، وتوسـيع عمليات الترحيل 
وإنفـاذ قـوانين الهجـرة، وفـرض المزيد مـن إجـراءات الحمائي�ـة التجارية31. فيمـا وجدت 
دراسـة أخـرى أن تمديـد قانـون تخفيـض الضرائـب والوظائـف لعـام 2017 مـن شـأنه أن 
يزيـد الديـن الوطني بـأكثر مـن 4 تريليونات دولار علـى مدى السـنوات العشـر المقبلة32.

2. زيادة العجز المالي:

ارتفــع عجــز الميزاني�ــة الأمريكيــة بنســبة %8 أو نحــو 138 مليــار دولار إلى 1.833 
تريليــون دولار خلال العــام المــالي المنتهــي في ســبتمبر 2024، مــع تجــاوز الفائــدة علــى 
الديــن الفيــدرالي تريليــون دولار لأول مــرة ونمــو الإنفــاق علــى برنامــج التقاعــد للضمــان 
عــد هــذا المســتوى ثالــث أكبر عجــز فيدرالي  الاجتماعــي والرعايــة الصحيــة والجيــش. وُيُ
ــا،  ــة كورون ــار جائح ــام انتش ــجل خلال ع ــز المس ــد العج ــدة بع ــات المتح ــخ الولاي في تاري
ــة  ــن الجائح ــافي م ــام التع ــجل خلال ع ــز المُسُ ــات دولار، والعج ــغ 3.13 تريليون ــذي بل وال

عنــد 2.77 تريلــيون دولار، كــما يــتبين تاليــًا:
الشكل 4 - عجز الميزاني�ة الأمريكية )تريليون دولار(

 

Source- US Treasury Fiscal data.
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ومــن المرجــح أن تزيــد رؤيــة "ترامــب" تجــاه الضرائــب والإنفــاق مــن العجــز المالي 
ليصــل إلى %7 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، وذلــك بالمقارنــة مــع المســتوى المســجل خلال 
العــام المــالي 2024 عنــد %6.4 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي33؛ حيــث ستزيــد مــن العجــز 
الفيــدرالي بمقــدار 5.8 تريليونــات دولار علــى مــدى العقــد المقبــل، كمــا ســيأتي مقترحــه 
ــون دولار، في حين  ــة 1.2 تريلي ــي بتكلف ــان الاجتماع ــا الضم ــى مزاي ــب عل ــاء الضرائ بإلغ
أن تعهــده بخفــض ضرائــب الشــركات بــشكل أكبر مــن شــأنه أن يضيــف مــا يقــرب مــن 

6 مليــارات دولار34.

ويتعهــد "ترامــب" بــأن خططــه الهادفــة لفــرض رســوم جمركيــة علــى الشــركاء 
الناتجــة عــن  المــالي  العجــز  الزيــادة في  الــصين، أن تعــوض  التجــاريين، وخاصــة 
ــرادات  ــام 2019 إي ــة ع ــة المفروض ــوم الجمركي ــت الرس ــث حقق ــب؛ حي ــض الضرائ خف
ــم  ــام الأخير في حك ــن الع ــار دولار ع ــوالي 36 ملي ــادة ح ــار دولار، بزي ــوالي 71 ملي ــا ح قدره
ــادة  ــي الزي ــتطع أن يغط ــم يس ــغ ل ــذا المبل ــه، إلا أن ه ــا" في منصب ــاراك أوبام ــس "ب الرئي
في الديــن الــوطني والعجــز الفيــدرالي النــاتج عــن السياســات الماليــة التوســعية، ولهــذا 
ــة  ــة الفيدرالي ــل الموازن ــيثقل كاه ــب س ــض الضرائ ــون خف ــد قان ــع أن تمدي ــن المتوق فم
بــشكل لــن تســتطع الرســوم الجمركيــة التي ســيفرضها "ترامــب" علــى بــاقي دول 

العالــم أن تعوضــه.

3. موجات تضخمية:

ــات  ــاع سياس ــعية، واتب� ــة توس ــة مالي ــق سياس ــاق، وتطبي ــادة الإنف ــأن زي ــن ش م
ًـا علــى  تجاريــة حمائي�ــة، وترحيــل المهاجريــن أن يعيــد إشــعال التضخــم الــذي يــسير حالي�
ــغ 2%،  ــنوي البال ــدرالي الس ــي الفي ــك الاحتي�اط ــدف بن ــودة إلى ه ــح للع ــار الصحي المس
وذلــك بعدمــا ألقــى التعــافي الســريع مــن تداعيــات جائحــة كورونــا مــع ضــخ الكــثير مــن 
ــة  ــرب الأوكراني� ــدلاع الح ــب ان ــام 2021 إلى جان ــواق خلال ع ــة في الأس ــزم التحفيزي الح
أوائــل عــام 2022 واســتمرارها حتى اللحظــة الراهنــة، بظلالــه علــى معــدل التضخــم 
بالولايــات المتحــدة الــذي ســجل أعلــى مســتوياته في حــوالي 40 عامًًــا؛ حيــث أثــرت 

ــذاء. ــة والغ ــعار الطاق ــتويات أس ــى مس ــة عل ــرب الأوكراني� الح
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وعلــى الرغــم مــن تب�اطــؤ معــدل التضخــم إلى %2.4 في ســبتمبر 2024 بســبب جهود 
2022 فــإن المســتوى  رفــع ســعر الفائــدة مقارنــة بالــذروة التي بلغهــا منتصــف عــام 
العــام للأســعار لا يــزال أعلــى ممــا كانــت عليــه خلال عــامي 2020 و2021، ولهــذا، يعــتبر 
التضخــم هــو مصــدر القلــق الأكبر للشــعب الأمريكــي في الوقــت الحالي، أمــا عــن مؤشــر 
ــى  ــع %3.3 عل ــة- فارتف ــذاء والطاق ــتبعد الغ ــذي يس ــاسي -ال ــتهلكين الأس ــعار المس أس
أســاس ســنوي بعدمــا زاد %3.2 في أغســطس، وجــاءت أغلــب الزيــادة في التضخــم 
جــاءت مــن ارتفــاع بنســبة %0.4 في أســعار المـواد الغذائي�ــة، و%0.2 في تكاليــف المــأوى، 

ــة35. ــعار الطاق ــبة %1.9 في أس ــع بنس ــوض التراج لتع

ومــن المرجــح أن تســهم سياســات " ترامبونوميكس" في زيــادة الأعباء على الأســر 
الأمريكيــة مــن خلال زيــادة معــدلات التضخــم؛ حيث توقــع معهــد بيترســون للاقتصاد 
الــدولي أن سياســات "ترامــب" ســتدفع معــدل التضخــم إلى الارتفاع لمســتويات تتراوح 
بين %6 إلى %9.3 بحلــول عــام 2026؛ ممــا ســيحد مــن القــدرة الشــرائي�ة للمواطــن 
الأمريكــي، بســبب تــأثير الرســوم الجمركيــة المرتفعــة علــى ســعر الــواردات الأمريكيــة 
ســواء المســتوردة مباشــرة مــن الــصين أو تلــك المســتوردة مــن دول أخــرى وتحتــوي علــى 
مــدخلات صيني�ــة36. كمــا تــشير بعــض التقديــرات إلى أن تخفيضــات الضرائــب المقترحة 
وزيــادات التعريفــات الجمركيــة قــد تؤثــر في الأســر ذات الدخــل المنخفــض بــشكل أكبر 
وأعمــق مــن نظيرتهــا ذات الدخــل المرتفــع؛ حيــث تــعني التعريفــات الجمركيــة المرتفعــة 
تحــوالًا للعــبء الضــريبي مــن دافعــي الضرائــب الأكثر ثــراءًً إلى الأمريكــيين مــن ذوي 
الدخــل المنخفــض. ومــن المتوقــع أن تشــهد الأســرة المتوســطة انخفاضًًــا في الدخــل بعــد 
عــادل أكثر مــن 2600 دولار، ومــع ذلــك، فــإن أعلــى 1%  ــة بنحــو %4.1، وهــو مــا ُيُ الضريب�
مــن الــسكان ســوف يحظــون بمكاســب صافيــة في الدخــل؛ لأن خســائرهم الناجمــة عــن 

الرســوم الجمركيــة ســتعوضها التخفيضــات الضريبي�ــة التي اقترحهــا "ترامــب"37.

ــاوز  ــتويات تتج ــدة لمس ــات المتح ــم في الولاي ــدلات التضخ ــاع مع ــأن ارتف ــن ش وم
ــس  ًـا بين الأخير والرئي

ف�
ــق خلا ــدرالي أن تخل ــي الفي ــل الاحتي�اط ــن قب ــتهدفة م ــك المس تل

ــادي  ــو الاقتص ــم النم ــتمر لدع ــشكل مس ــدة ب ــض الفائ ــعى لخف ــذي يس ــب" ال "ترام
وتعزيــز ســوق العمــل وخفــض قيمــة الــدولار الأمريكــي بمــا يدعــم القطــاع الصناعــي 



63	

ويعــزز مــن الصــادرات الأمريكــي ويقلــل مــن العجــز في الميزان التجــاري، وهو الأمــر الذي 
قــد يواجــه تعارضًًــا مــع الاحتي�اطــي الفيــدرالي الــذي قــد يلجــأ لرفــع الفائــدة مــن جديــد 
لمواجهــة ارتفــاع المســتوى العــام للأســعار؛ ممــا قــد يــؤدي إلى قيــام "ترامــب" بت�ــدخلات 
مباشــرة في قــرارات الاحتي�اطــي الفيــدرالي بمــا يهــدد مــن اســتقلالية أكبر بنــك مركــزي 
حــول العالــم38، وفي هــذا الشــأن، أظهــر تقريــر لمعهــد بيترســون للاقتصــاد الــدولي أن 
تهديــد اســتقلالية الاحتي�اطــي الفيــدرالي مــن شــأنه أن يزيــد التضخــم بــشكل مســتمر 

ــنويًًا. ــتين س ــتين مئوي بنقط

ولــم ينفــك "ترامــب" عــن التصريــح بمعارضتــه لقــرارات "جيروم بــاول" في 
بدايــة ترشــحه للانتخابــات الرئاســية، إلا أنــه خفــف مــن نبرتــه عقــب ذلــك قــائالًا 
ــدرالي  ــي الفي ــك الاحتي�اط ــس لبن ــه كرئي ــة ولايت� ــاء بقي ــاول" بقض ــمح لـــ "ب ــه سيس إن
حتى مايــو 202639، ومــع ذلــك، لــم يحــدد "ترامــب" الآليــة التي قــد يحــاول مــن خلال 
ــم  ــى الرغ ــك عل ــدرالي، وذل ــي الفي ــة للاحتي�اط ــة النقدي ــى السياس ــوذ عل ــاب النف اكتس
مــن التداعيــات المحتملــة للتــدخلات السياســية في قــرارات البنــك المركــزي وتأثيراتهــا 
علــى كلٍٍ مــن الاقتصــاد الأمريكــي وبــاقي اقتصــادات العالــم التي تحــذو حــذو السياســة 

النقديــة في الولايــات المتحــدة.

4. تحولات ديموغرافية:

اســتطاع ســوق العمــل الأمريكــي أن يحافــظ علــى قوتــه خلال الأربــع ســنوات 
ــو  ــي نح ــاد الأمريك ــاف الاقتص ــد أض ــة، وق ــأثير الجائح ــم ت ــة )2020-2024( رغ الماضي
227 ألــف وظيفــة في نوفــمبر 2024، وهــو مســتوى أعلــى مــن التوقعــات البالغــة 214 

ألفًًــا، كمــا ارتفــع معــدل البطالــة بمــا يتوافــق مــع التوقعــات إلى %4.2 مقارنــة مــع 
ــو الأكثر  ــة ه ــة الصحي ــات الرعاي ــاع خدم ــه. وكان قط ــام نفس ــن الع ــر م %4.1 في أكتوب
إضافــة للوظائــف الشــهر المــاضي، حيــث أضــاف 54 ألــف وظيفــة، يليــه قطــاع الترفيــه 
والضيافــة بإضافــة 53 ألفًًــا، ثــم الحكومــة 33 ألفًًــا، في حين شــهد قطــاع تجــارة التجزئــة 

انخفاضًًــا بنحــو 28 ألفًًــا40.
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وفي هــذا الشــأن، تــشير التوقعــات إلى أن "الترامبي�ــة الاقتصاديــة" ســتحد مــن 
المكاســب التي حققهــا ســوق العمــل في الشــهور الأخيرة؛ نظــرًًا لسياســاته المتعلقة بالحد 
مــن الهجــرة غير الشــرعية، والترحيــل الجماعــي للمهاجريــن، وهــو الأمــر الــذي ســيؤثر 
ــرض  ــع الع ــؤدي تراج ــث ي ــبلاد، حي ــور في ال ــتويات الأج ــى مس ــة، وعل ــرض العمال في ع
بســوق العمــل مقابــل زيــادة الطلــب إلى ارتفــاع معــدل الأجــور؛ ممــا ســيفضي في نهايــة 
الأمــر إلى ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات، ويقــدر معهــد بيترســون للاقتصــاد الــدولي 
أن معــدل التضخــم في الولايــات المتحــدة سيرتفــع بنســبة %3.5 بحلــول عــام 2026 إذا 

تمكــن "ترامــب" مــن ترحيــل جميــع العمــال المهاجريــن غير المســجلين. 

وفي حالــة ترحيــل جميــع العمــال البالــغ عددهــم 8.3 ملايين عامــل فــإن ذلــك 
ســيقلل مــن عــرض العمالــة بنســبة %5.1 حتى عــام 2028، وفي حالــة ترحيــل نحــو 
1.3 مليــون عامــل مهاجــر غير مرخــص، فــإن عــرض العمالــة ســينخفض بنســبة 
%0.8 بحلــول عــام 2028، وقــد تشــهد القطاعــات التي تضــم نســبة عاليــة مــن العمــال 
تــاحين، وهي قطاعــات تواجه  المهاجريــن كالبن�ــاء والزراعــة انخفاضًًــا في عــدد العمــال الُمُ
بالفعــل نقصًًــا حــادًًا في العمالــة؛ حيــث يعــاني قطــاع البن�ــاء علــى وجــه الخصــوص نقصًًا 
ــل  ــؤدي ترحي ــد ي ــرى، ق ــة أخ ــن ناحي ــنويًًا. م ــل س ــف عام ــف و400 أل يتراوح بين 200 أل
العمالــة إلى تقليــص النــاتج المحلــي الإجمــالي الأمريكي بنحــو 5 تريليونــات دولار -أو أكثر 
حركــة للنمــو  عــتبر المهاجريــن مــن العوامــل الُمُ مــن -%6 بحلــول العــام نفســه41؛ حيــث ُيُ
الاقتصــادي الأمريكــي، ويدلــل علــى ذلــك تصريــح "جيروم بــأول" بــأن ارتفــاع معدلات 

ــام 202342. ــي خلال ع ــاد الأمريك ــو الاقتص ــوة نم ــيًًا وراء ق ــامالًا رئيس ــد ع ع ــرة ُيُ الهج

وقــد تمتــد آثــار سياســات ترحيــل المهاجريــن لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ إذ مــن 
ســفر عــن إعــادة تشــكيل المشــهد الديموغــرافي في الولايــات المتحــدة  الممكــن أن ُتُ
ــنًًا  ــر س ــن الأصغ ــد المهاجري ع ــث ُيُ ــة؛ حي ــيخوخة السكاني� ــة الش ــم أزم ــن خلال تفاق م
ــدل  ــع مع ــن تراج ــة ع ــدة الناتج ــات المتح ــة في الولاي ــاكل الديموغرافي ــول المش ــد حل أح
ــن بين  ــرأة تتراوح أعماره ــن 55 ولادة لكل 1000 ام ــل م ــع أق ــاسي م ــدل قي ــة بمع الخصوب
15 و44 عامًًــا، وانخفــاض عــدد المواليــد إلى أدنى مســتوياته منــذ عــام 1979 عنــد 3.59 

ملايين ولادة فقــط عــام 2023. وفي هــذا الشــأن، توقعــت مؤسســة "بروكينغــز انخفاض 
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عــدد سكان الولايــات المتحــدة بنســبة %4 بحلــول نهايــة القــرن مــع تمثي�ــل الفئــة 
ــة انخفــاض  ــا فيمــا فــوق %57 مــن الــسكان في حال ــة التي تبلــغ أعمارهــا 65 عامًً السكاني�
ــنويًًا،  ــافي س ــر ص ــف مهاج ــف إلى 600 أل ــتوى يتراوح بين 350 أل ــن إلى مس ــدد المهاجري ع
كمــا قــدرت انخفــاض عــدد الــسكان بنســبة %32 بحلــول عــام 2100 إذا أغلقــت الولايــات 

ــل43. ــا بالكام ــدة حدوده المتح

5. الإضرار بالقطاع الزراعي: 

المتحــدة  –الولايــات  العالــم  في  اقتصاديــن  أكبر  بين  التجاريــة  الحــرب  تؤثــر 
ــوم  ــة أن تق ــد احتمالي ــع تصاع ــيًًّما م ــي لا س ــي الأمريك ــاع الزراع ــى القط ــصين- عل وال
ــة؛  ــات الزراعي ــى المنتج ــة عل ــة انتقامي ــات جمركي ــرض تعريف ــن خلال ف ــرد م ــكين بال ب
ممــا ســيؤثر في المـزارعين الأمريكــيين عبر انخفــاض الصــادرات الزراعيــة للــصين؛ ففــي 
حالــة ردت الــصين بتعريفــات جمركيــة بنســبة %60 علــى الســلع الزراعيــة الأمريكيــة، 
فــإن ذلــك ســيؤدي إلى خســارة 25 مليــون طــن متري مــن صــادرات فــول الصويــا و90% 
ــون  ــا يتراوح بين 2.9 ملي ــدة م ــات المتح ــارة الولاي ــعني خس ــا ي ــذرة؛ مم ــادرات ال ــن ص م
طــن متري إلى 4.6 ملايين طــن متري مــن صــادرات فــول الصويــا والــذرة ســنويًًا، بينمــا 
تكتســب البرازيــل مــا متوســطه 8.9 ملايين طــن متري مــن صــادرات فــول الصويــا 
والــذرة الســنوية خلال الــفترة 2025-203544، وهــو الأمــر الــذي يــعني أن النزاع التجــاري 
ــة  ــوق الصيني� ــيين في الس مـزارعين الأمريك ــة ال ــارة حص ــهم في خس س ــد ُيُ ــصين ق ــع ال م
لصالــح دول أخــرى كالبرازيــل والأرجنــتين؛ حيث أصبحــت الأولى شــريكًًا تجاريًًا رئيســيًًا 
للــصين وبلغــت صادراتهــا الزراعيــة مســتوى قيــاسي عنــد 60.24 مليــار دولار؛ ممــا يمثــل 

ــبلاد45. مـزارع في ال ــارة ال ــالي تج ــن إجم %63.2 م

وتــعني تلــك البي�انــات تكــرار نت�ــائج الحــرب التجاريــة التي شــنتها الولايــات 
المتحــدة عــام 2018 ضــد الــصين؛ حيــث أدت التعريفــات الجمركيــة المفروضــة آنــذاك 
ــدء  ــد ب ــهرًًا بع ــون 18 ش ــار دولار في غض ــدار 27 ملي ــة بمق ــادرات الزراعي ــض الص إلى خف
ًـا في ولايــة "ترامــب" الثاني�ــة هــو عــدم القــدرة  عــد مختلف� الحــرب التجاريــة، ولكــن مــا ُيُ
الأمريكيــة علــى إجبــار الــصين علــى شــراء الســلع الأمريكي كمــا حــدث في ولايت�ــه الأولى 
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في ظــل نقــص الحبــوب وانتشــار حمى الخنازيــر الأفريقيــة بســبب الاســتعداد الصــيني 
ــي46. ــذاء المحل ــاج الغ ــع في إنت� ــن خلال التوس ــة م ــرب التجاري للح

الخاتمة،،

عــد "ترامبونوميكــس" أو الفكــر الاقتصــادي للرئيــس "ترامــب" مفهومًًــا  لا ُتُ
وليــدًًا للحظــة الراهنــة؛ حيــث بــرز علــى مــدار التاريــخ الأمريكــي مــع قــدوم العديــد مــن 
ــض  ــى رف ــوم عل ــة تق ــات اقتصادي ــية وسياس ــة سياس ــوا أيديولوجي ــذي تبن ــاء ال الرؤس
التعدديــة ودعــم التمــييز العــرقي والثقــافي، وإلغــاء القيــود التنظيميــة، إلى جانــب تطبيــق 
أدوات الحمائي�ــة التجاريــة، والتمســك بالهويــة الوطني�ــة. ومــع ذلــك، فــإن صعــود 
الفكــر الترامبي في الوقــت الحالي قــد يفاقــم مــن التحديــات الماثلــة أمــام الاقتصــاد 
العــالمي بــشكل عــام والاقتصــاد الأمريكــي بــشكل خــاص؛ نظــرًًا لارتفــاع الديــن 
ــي  ــتقلالية الاحتي�اط ــآكل اس ــب ت ــم، إلى جان ــدلات التضخ ــالي، ومع ــز الم ــام، والعج الع

الفــيدرالي، والإــضرار بالقــطاع الزراــعي.
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ــدى  ــثيرة وذات ص ــغيرات ك ــب )2017-2021( ت ــد ترام ــة دونال ــهدت فترة رئاس ش
ــاذ  ــه باتخ ــت إدارت ــث قام ــواء. حي ــد س ــى ح ــالمي عل ــي والع ــاد الأمريك ــرت في الاقتص أث
ــبير في  ــشكل ك ــرت ب ــة التي أث ــة والخارجي ــة الداخلي ــات الاقتصادي ــن السياس ــد م العدي
الأســواق الماليــة داخــل أمــريكا وخارجهــا. فتــميزت فترة ولايــة دونالــد ترامــب "كرجــل 
أعمــال" بسياســات اقتصاديــة اتســمت بالجــراءة؛ ممــا ســاعد إدارتــه علــى اتخــاذ 
ــركات  ــبيرة في تح ــار ك ــا آث ــريعات التي كان له ــييرات في التش ــى تغ ــدام عل ــوة والإق الخط

وأداء الأســواق الماليــة.
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ومنــذ انتخابــه في نوفــمبر 2016، توقــع المســتثمرون والمحللــون الاقتصاديــون 
آثــار سياســاته في الاقتصــاد الأمريكــي، فتضمنــت وعــوده الانتخابي�ــة العديــد مــن 
الموضوعــات الاقتصاديــة التي تهــم المواطــن الأمريكــي والاســتثمار الأمريكــي علــى 
حــد ســواء فمــن تلــك الوعــود تخفيــض الضرائــب، تقليــل القيــود التنظيميــة، وزيــادة 
ــوزه.  ــور إعلان ف ــات ف ــك القطاع ــا في تل ــر إيجابيًً� ــا أث ــة؛ مم ــة التحتي� ــى البني� ــاق عل الإنف
ــن  ــه م ــا إدارت ــت به ــات التي قام ــم السياس ــى أه ــوء عل ــي الض ــة نلق ــطور التالي وفي الس
الناحيــة الاقتصاديــة ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو الخارجي وتأثيرهــا في الأســواق 
ــات. ــرص وتحدي ــن ف ــة م ــة الثاني� ــات في الولاي ــى التوقع ــوء عل ــاء الض ــع إلق ــة م المالي

المبحث الأول: الانتخابات الأمريكية.. بداية عهد ترامب

في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 2016، فــاز دونالــد ترامــب، مرشــح 
الحــزب الجمهــوري، علــى هــيلاري كلينتــون، مرشــحة الحــزب الديمقراطــي، في واحــدة 
مــن أكبر المفاجــآت السياســية في تاريــخ الولايــات المتحــدة. جــرت الانتخابــات في 8 
نوفــمبر 2016، حيــث حصــل ترامــب علــى 304 أصــوات انتخابي�ــة مقابــل 227 لكلينتــون، 

ــعبي�ة. ــوات الش ــن الأص ــدد أكبر م ــى ع ــت عل ــون حصل ــم أن كلينت رغ

ــة،  ــة بشــعاراتها المـثيرة للجــدل ووعودهــا الجريئ� تــميزت حملــة ترامــب الانتخابي�
مثــل بن�ــاء جــدار علــى الحــدود مــع المكســيك وإعــادة التفــاوض علــى الاتفاقيــات 
التجاريــة. كانــت هــذه الوعــود جــزءًًا مــن استراتيجيت�ــه لجــذب الناخــبين الذيــن شــعروا 

ــم. ــياسي القائ ــادي والس ــع الاقتص ــن الوض ــاط م بالإحب

في حملتــه الانتخابي�ــة، اســتن�د ترامــب إلى حزمــة مــن الوعــود والسياســات 
ــف  ــوزه. كان تخفي ــق ف ــبين وتحقي ــذب الناخ ًـا في ج ــت دورًًا محوري� ــة التي لعب الاقتصادي
القيــود التنظيميــة علــى الشــركات أحــد أبــرز هــذه السياســات، حيــث وعــد بتــوفير بيئ�ــة 
ــات  ــاءت التخفيض ــك، ج ــب ذل ــو. إلى جان ــة النم ــع عجل ــتثمار ودف ــادة الاس ــة لزي مواتي�
الضريبي�ــة كأداة رئيســية لتعزيــز أربــاح الشــركات وزيــادة دخــل الأفــراد؛ ممــا خلــق حالــة 

ــطة. ــة المتوس ــال والطبق ــال الأعم ــاط رج ــاؤل بين أوس ــن التف م
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كمــا تــبنى ترامب سياســات تجاريــة حمائي�ة تهــدف إلى حمايــة الاقتصــاد الأمريكي 
مــن المنافســة الخارجيــة، مدعومًًــا بخطــوات لتعزيــز الاســتثمار في البني�ــة التحتي�ــة، 
ــن  ــب ع ــل ترام ــم يغف ــدة. ل ــل جدي ــرص عم ــق ف ــاد وخل ــاءة الاقتص ــسين كف ــدف تح به
ــه  ــذي رأى في ــري، ال ــبترول الصخ ــة ال ــة، وخاص ــة التقليدي ــة الطاق ــم صناع ــة دع أهمي

ــة. ــتثمارات المحلي ــز الاس ــة وتعزي ــتقلالية الاقتصادي ركيزة للاس

وبالإضافــة إلى ذلــك، لــم يتردد في الضغــط علــى سياســات الاحتي�اطــي الفيــدرالي، 
ــن  ــه. م ــداف إدارت ــع أه ــة م ــة المتوائم ــات النقدي ــة السياس ــى أهمي ــوء عل ــلطًًا الض مس
ــبين  ــول إلى الناخ ــن الوص ــب م ــن ترام ــاملة، تمك ــة الش ــة الاقتصادي ــذه الرؤي خلال ه
الذيــن كانــوا يتطلعــون إلى تغــيير جــذري ينعكــس إيجابيًً�ــا علــى حياتهــم اليوميــة 

ــبلاد. ــاد ال واقتص

السياسات الاقتصادية الرئيسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية: 	.1

ــة  ــات الضريبي� ــون التخفيض ــب قان ــد ترام ــق دونال ــته الأولى، أطل خلال فترة رئاس
والوظائــف لعــام 2017، الــذي خفــض الضرائــب علــى الشــركات مــن %35 إلى 21%، 
بالإضافــة إلى تخفيــض كــبير في الضرائــب علــى الأفــراد. أســهمت هــذه السياســة في 
ــدلات  ــا في مع ــس إيجابيًً� ــا انعك ــتهلكين؛ مم ــاق المس ــادة إنف ــركات وزي ــاح الش تعزيــز أرب

النمــو الاقتصــادي والبطالــة1.

إلى جانــب ذلــك، ركــزت إدارة ترامــب علــى تخفيــف القيــود التنظيميــة، خاصــة في 
قطاعــات الطاقــة والماليــة. تضمنــت هــذه الخطــوات تعديــل قانــون دود-فرانــك الذي 
قــر بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة؛ ممــا ســاعد علــى تحــسين البيئ�ــة الاســتثمارية وزيــادة 

ُأُ


القــروض. أشــارت بلــومبرج إلى أن هــذه التحــركات أســهمت بــشكل كــبير في إنعــاش 
الاقتصــاد ودعــم النشــاط التجــاري2.

ــرض  ــمل ف ــا، ش ــا حمائيًً� ــب نهجًً ــبنى ترام ــة، ت ــات التجاري ــق بالسياس ــا يتعل فيم
ــة  ــدف حماي ــدول، به ــن ال ــا م ــصين وغيره ــن ال ــواردات م ــى ال ــة عل ــات جمركي تعريف
ــات  ــى اتفاقي ــديلات عل ــرى تع ــا أج ــاري. كم ــز التج ــل العج ــة وتقلي ــات المحلي الصناع
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تجاريــة كبرى، مثــل اســتب�دال اتفاقيــة NAFTA باتفاقيــة USMCA، التي ركــزت علــى 
تعزيــز مكانــة الاقتصــاد الأمريكــي في التجــارة العالميــة3.

عملــت الإدارة أيضًًــا علــى زيــادة الإنفــاق علــى مشــاريع البني�ــة التحتي�ــة، مــع 
وعــود بضــخ اســتثمارات تصــل إلى تريليــون دولار لتحــسين الطــرق والجســور والمرافــق 
العامــة. جذبــت هــذه الخطــة اهتمــام الناخــبين الذيــن كانــوا يتطلعــون إلى تحــسين 
الخدمــات المحليــة وخلــق فــرص عمــل جديــدة؛ ممــا جعــل البني�ــة التحتي�ــة محــورًًا 

رئيســيًًا في برنامجــه الانتخــابي.

في قطــاع الطاقــة، دعــم ترامــب إنت�ــاج النفــط والغــاز الصخــري مــن خلال تخفيــف 
القيــود البيئي�ــة؛ ممــا عــزز اســتقلالية الولايــات المتحــدة في مجــال الطاقــة. هــذه 
السياســات لــم تســهم فقــط في زيــادة الإنت�ــاج المحلــي، بــل دعمــت أيضًًــا الاســتثمارات 

ــم. ــة في العال ــج للطاق ــريكا كأكبر منت ــة أم ــزز مكان ــا ع ــة؛ مم ــة التقليدي ــاع الطاق في قط

2.	 التحديات والأحداث الكبرى:

ــات  ــت بصم ــداث التي ترك ــن الأح ــد م ــب العدي ــد ترام ــة دونال ــهدت فترة رئاس ش
واضحــة علــى الأســواق الماليــة. كانــت النزاعــات التجاريــة مــع الــصين واحــدة مــن أبــرز 
ــة  ــى مجموع ــة عل ــات جمركي ــدة تعريف ــات المتح ــت الولاي ــث فرض ــا، حي ــذه القضاي ه
واســعة مــن الســلع الصيني�ــة؛ ممــا أدى إلى تقلبــات حــادة في الأســواق الماليــة وتوتــرات 
أثــرت في التجــارة العالميــة. هــذه السياســات دفعــت الأســواق إلى حالــة مــن عــدم اليقين 

وأثــرت بــشكل كــبير في سلاســل التوريــد الدوليــة4.

ــة  ــات الاقتصادي ــق الأزم ــد19- لتعمّّ ــة كوفي ــاءت جائح ــه، ج ــة فترة ولايت� ــع نهاي م
وتؤثــر بشــدة في الأســواق الماليــة. في عــام 2020، شــهدت الأســواق انهيــارات كــبيرة 
مــع تراجــع أســعار الأســهم والســلع بــشكل غير مســبوق نتيجــة للقيــود المفروضــة علــى 

ــالمي. ــب الع ــاض الطل ــة وانخف ــطة الاقتصادي الأنش

ــة  ــواق المالي ــزت الأس ــورات التي ه ــة بالتط ــب مليئ� ــت فترة ترام ــام، كان ــشكل ع ب
تــأثير هــذه  بالتفصيــل  الأمريكيــة والعالميــة. مــن خلال هــذا الفصــل، ســنتن�اول 



السياســات والأحــداث علــى الأســواق، وتحليــل العوامــل التي أســهمت في تشــكيل 
ملامــح الاقتصــاد خلال تلــك الحقبــة.

تعديلات ترامب الاقتصادية وتأثيرها في الأسواق: 	.3

بعــد فــوزه في الانتخابــات، تــولى دونالــد ترامــب منصــب رئيــس الولايــات المتحــدة 
ـر 2017، ليب�ــدأ فترة رئاســية شــهدت العديــد مــن السياســات الاقتصاديــة  في 20 ين�ايـ
التي أثــرت بــشكل ملمــوس في الأســواق الماليــة والاقتصــاد الأمريكــي. واحــدة مــن أبــرز 
ــد  ــراره بع ــم إق ــذي ت ــك، ال ــون دود-فران ــى قان ــديلات عل ــت التع ــات كان ــذه السياس ه
الأزمــة الماليــة العالميــة في 2008 بهــدف تعزيــز الرقابــة الماليــة وتنظيــم البنــوك. خلال 
ــاع  ــى القط ــة عل ــت مفروض ــود التي كان ــن القي ــد م ــف العدي ــم تخفي ــب، ت ــة ترام رئاس

المــالي؛ ممــا ســاعد في تحــفيز النشــاط الاقتصــادي.

ـًا يــقضي بإلغــاء بعــض أحكام قانــون دود- في مايــو 2018، وقــع ترامــب قانون�
فرانــك، ومنهــا الإعفــاء للبنــوك الصــغيرة والمتوســطة مــن بعــض اللــوائح الصارمــة 
بزيــادة  للبنــوك  ســمح  القيــود  في  التخفيــف  هــذا  عليهــا.  مفروضــة  كانــت  التي 
ــاط  ــز النش ــة وتعزي ــيولة المالي ــسين الس ــهم في تح ــا أس ــتثمارات؛ مم ــروض والاس الق

الاقتصــادي في هــذا القطــاع.

أمــا تعديــل قاعــدة فولكــر، التي كانــت تمنــع البنــوك مــن القيــام باســتثمارات 
ًـا أيضًًــا في عهــد ترامــب. هــذا التعديــل ســمح للبنــوك بزيادة  مضاربــة، فقــد شــهد تخفيف�
ــة  ــع عجل ــة ودف ــاح البنكي ــدف تعزيــز الأرب ــة، به ــول المالي ــض الأص ــتثماراتها في بع اس

ــي. ــاد الأمريك الاقتص

بالإضافــة إلى ذلــك، قامــت إدارة ترامــب بتخفيــف القيــود المتعلقــة بالإقــراض 
العقــاري؛ ممــا ســاعد علــى تحــفيز ســوق الإسكان وزيــادة القــروض العقاريــة. هــذا 
التخفيــف كان خطــوة مهمــة في تعزيــز النشــاط الاقتصــادي في قطــاع العقــارات، وهــو 

ــي. ــوق الإسكان الأمريك ــسين س ــهم في تح ــا أس م
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كمــا تــم تعديــل متطلبــات رأس المــال والســيولة للبنــوك الــكبرى؛ ممــا ســمح لهــا 
بزيــادة اســتثماراتها وتقليــل التكاليــف التشــغيلية. هــذه التعــديلات كانــت تهــدف إلى 
تعزيــز الاســتقرار المــالي في النظــام المصــرفي وزيــادة الأربــاح البنكيــة؛ ممــا ســاعد في دعــم 

الاقتصــاد الأمريكــي خلال فترة ترامــب.

تأثير التخفيضات الضريبي�ة في الشركات والأفراد وسوق الأسهم والسندات: 	.4

أثــرت التخفيضــات الضريبي�ــة التي تــم تنفيذهــا خلال فترة رئاســة دونالــد ترامــب 
ــذه  ــذ ه ــم تنفي ــام. ت ــشكل ع ــي ب ــاد الأمريك ــة والاقتص ــواق المالي ــبير في الأس ــشكل ك ب
ــة والوظائــف لعــام 2017، الــذي  التخفيضــات مــن خلال قانــون التخفيضــات الضريبي�
اســتهدف خفــض الضرائــب علــى الشــركات والأفــراد بهــدف تحــفيز النمــو الاقتصــادي 

وزيــادة الاســتثمارات.

علــى مســتوى الشــركات فقــد كانــت أبــرز نت�ــائج التخفيضــات الضريبي�ة هــي زيادة 
ــن %35 إلى %21؛  ــركات م ــى الش ــة عل ــدل الضريب� ــون مع ــض القان ــث خف ــاح، حي الأرب
ممــا أدى إلى زيــادة الأربــاح الصافيــة. اســتفادت الشــركات مــن هــذه الزيــادة في الأربــاح 
لإعــادة اســتثمارها في توســيع الأعمــال، تحــسين البني�ــة التحتي�ــة، وزيــادة الرواتــب 
والمزايــا المقدمــة للموظــفين. بالإضافــة إلى ذلــك، شــجعت هــذه التخفيضات الشــركات 
علــى زيــادة اســتثماراتها في البحــث والتطويــر، وهــو مــا انعكــس علــى نمــو القطــاع 
الخاص وخلــق فــرص عمــل جديــدة. العديد مــن الشــركات اســتخدمت الأربــاح الزائدة 

لتوزيــع أربــاح إضافيــة علــى المســهمين، ممــا حفــز الاســتثمار في أســواق الأســهم.

علــى مســتوى الأفــراد، أســهمت التخفيضــات الضريبي�ــة في زيــادة الدخــل 
المتــاح عبر تعديــل الشــرائح الضريبي�ــة وتوســيع نطاقهــا؛ ممــا أدى إلى زيــادة الإنفــاق 
ــة، مثــل الخصومــات للأســر ذات  الاســتهلاكي. كمــا أن تحــسين الخصومــات الضريبي�
الأطفــال والتعليــم، ســاعد علــى تقليــل العــبء الضــريبي علــى العديــد مــن الأســر. هــذا 
أســهم في تعزيــز النمــو الاقتصــادي مــن خلال زيــادة الطلــب علــى الســلع والخدمــات. 
ومــع تحســن الظــروف الاقتصاديــة، شــهد ســوق العمــل زيــادة في فــرص التوظيــف 

ــة. ــم المالي ــسين أوضاعه ــى تح ــدرة عل ــراد أكثر ق ــل الأف ــا جع ــور؛ مم ــاع الأج وارتف



أمــا علــى مســتوى الاقتصــاد بــشكل عــام، فقــد أســهمت التخفيضــات الضريبي�ــة 
في تعزيــز النمــو الاقتصــادي مــن خلال تحــفيز الاســتثمار والاســتهلاك. أظهــرت تقاريــر 
ــع  ــون، م ــق القان ــد تطبي ــا بع ــنًًا ملحوظًً ــهد تحس ــي ش ــاد الأمريك ــن رويترز أن الاقتص م
زيــادة في الاســتثمارات في مختلــف القطاعــات. كمــا تأثــرت أســواق الأســهم بــشكل 
إيجــابي، حيــث ســجلت مؤشــرات الأســهم الرئيســية مثــل داو جونــز وســتاندرد آنــد بــورز 
ــات  ــن التخفيض ــتفادت م ــركات التي اس ــا أن الش ــدة. كم ــية جدي ــتويات قياس 500 مس

ــة شــهدت نمــوًًا في قيمتهــا الســوقية وزيــادة في أســعار أســهمها. الضريبي�

أمــا بالنســبة لســوق الســندات، فقــد شــهدت تــغيرات ملحوظــة مــع رفــع 
ــشكل  ــا ب ــم خفضه ــام 2019، ث ًـا حتى ع ــدة تدريجي� ــعار الفائ ــدرالي لأس ــي الفي الاحتي�اط
ــاعدت في  ــركات س ــذه التح ــد19-. ه ــة كوفي ــأثيرات جائح ــة ت ــام 2020 لمواجه ــبير في ع ك
الحفــاظ علــى اســتقرار الاقتصــاد خلال فترة الجائحــة، ممــا أثــر بــشكل إيجــابي في 

الأســواق الماليــة.

المبحث الثاني: الأسواق المالية تحت إدارة ترامب

خلال فترة رئاســة دونالــد ترامــب، شــهد الاقتصــاد الأمريكــي نمــوًًا مســتمرًًا 
الاســتثمارية  البيئ�ــة  تعزيــز  علــى  ركــزت  التي  الاقتصاديــة  السياســات  بفضــل 
والضرائبي�ــة. تــم تــبني مجموعــة مــن السياســات التحفيزيــة التي أســهمت في رفــع 
معــدلات النمــو الاقتصــادي وتحــسين النشــاط التجــاري. في مقدمــة هــذه السياســات 
كانــت التخفيضــات الضريبي�ــة، التي ســاعدت علــى تقليــل العــبء الضــريبي علــى 
الشــركات والأفــراد؛ ممــا مكنهــم مــن زيــادة الإنفــاق الاســتثماري وتعزيــز الاســتهلاك، 

وهــو مــا أدى إلى دعــم الاقتصــاد الــوطني.

علــى صعيــد أســواق الأســهم، شــهدت المؤشــرات الرئيســية مثــل داو جونــز 
وســتاندرد أنــد بــورز 500 تحــولات كــبيرة خلال فترة رئاســة ترامب. بعــد تنفيذ سياســاته 
الضريبي�ــة والتحفيزيــة، ارتفعــت هــذه المؤشــرات بــشكل ملحــوظ؛ ممــا يعكــس تحســن 
الثقــة في الاقتصــاد الأمريكــي وزيــادة الاســتثمارات. تحلــيلات الأســواق أظهــرت 
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أن هــذه التحــولات كانــت مدفوعــة بــشكل رئيسي بتحســن أربــاح الشــركات وزيــادة 
ــمالي. ــاق الرأس الإنف

ــا في  ــة إلى تأثيراته ــبابها، بالإضاف ــولات وأس ــذه التح ــصالًا له ــيالًا مف ــنتن�اول تحل س
ــى  ــب عل ــات ترام ــعكاس سياس ــة ان ــتعرض كيفي ــام. سنس ــشكل ع ــة ب ــواق المالي الأس
الأســواق وكيــف أســهمت هــذه التحــولات في تعزيــز الثقــة الاقتصاديــة على المســتويين 

المحلــي والــدولي.

أداء أسواق الأسهم: 	.1

هــدت الأســواق الأمريكيــة تقلبــات كــبيرة خلال فترة رئاســة دونالــد ترامــب، 
حيــث ارتفعــت الأســهم بــشكل ملحوظ بعــد فــوزه في الانتخابــات الرئاســية لعــام 2016. 
ــاد  ــة في الاقتص ــنًًا في الثق ــر تحس ــا أظه ــام 2020، مم ــات حتى ع ــذه الارتفاع ــتمرت ه اس
ًـا في البدايــة،  الأمريكــي. ومــع ظهــور جائحــة كوفيــد19-، شــهدت الأســواق انهيــارًًا مؤقت�
لكــن ســرعان مــا تعافــت وارتفعــت مــرة أخــرى؛ ممــا يعكــس مرونــة الاقتصــاد في 

ــة. ــات العالمي ــة الأزم مواجه

)DJIA( الأداء العام لمؤشر داو جونز الصناعي

شــهد مؤشــر داو جونــز الصناعــي ارتفاعــات ملحوظــة خلال فترة رئاســة ترامــب. 
في بدايــة ولايت�ــه في ين�ايــر 2017، كان المؤشــر عنــد 19,827 نقطــة، لكنــه وصــل إلى ذروتــه 
في فبرايــر 2020 عنــد 29,551 نقطــة قبــل جائحــة كوفيــد19-. هــذا النمــو الكــبير في المؤشــر 
كان نتيجــة لعــدة عوامــل، منهــا التخفيضــات الضريبي�ــة التي ســاعدت على زيــادة أرباح 

الشــركات وتحــفيز الاســتثمار، ممــا انعكــس إيجابيًً�ــا علــى الأداء العــام.

ــات  ــت التخفيض ــز كان ــر داو جون ــاع مؤش ــهمت في ارتف ــل التي أس ــن بين العوام م
الضريبي�ــة، التي بموجبهــا تــم تحــفيز الشــركات علــى زيــادة أرباحهــا واســتثمارها. 
ــة  ــز الثق ــاعد في تعزي ــوك س ــركات والبن ــى الش ــة عل ــود التنظيمي ــف القي ــا أن تخفي كم
ــصين  ــع ال ــة م ــرب التجاري ــرت الح ــك، أث ــة إلى ذل ــعار. إضاف ــع الأس ــتثمارية ورف الاس
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بــشكل مؤقــت علــى الســوق، حيث شــهد المؤشــر تقلبــات نتيجــة للتعريفــات الجمركية 
والسياســات الحمائي�ــة بين البلديــن.

)S&P 500( 500 الأداء العام لمؤشر استاندرد آند بورز

مؤشــر ســتاندرد أنــد بــورز 500 شــهد أيضًًــا نمــوًًا ملحوظًًــا خلال فترة ترامــب، 
ـر  ـر 2017 إلى نحــو 3,386 نقطــة في فبرايـ حيــث ارتفــع مــن حــوالي 2,271 نقطــة في ين�ايـ
2020. هــذا النمــو الكــبير كان مدفوعًًــا بالسياســات الماليــة التي طبقتهــا الإدارة، 

ــاح  ــادة أرب ــا أدى إلى زي ــة؛ مم ــود التنظيمي ــف القي ــة وتخفي ــات الضريبي� ــل التخفيض مث
الشــركات وتحــفيز النمــو الاقتصــادي في مختلــف القطاعــات.

منهــا   ،500 بــورز  أنــد  ســتاندرد  مؤشــر  أداء  أثــرت في  التي  العوامــل  تعــددت 
السياســات التجاريــة التي فرضــت التوتــرات بين الولايــات المتحــدة ودول أخــرى، 
ــل  ــة، مث ــأثيرات العالمي ــا أن الت ــوق. كم ــات في الس ــببت في تقلب ــصين، والتي تس ــل ال مث
خــروج بريطاني�ــا مــن الاتحــاد الأوروبي والتوتــرات في الشــرق الأوســط، كان لهــا دور في 
التــأثير في الثقــة الاســتثمارية وتقلبــات المؤشــر؛ ممــا جعــل الأســواق أكثر حساســية 

للأحــداث العالميــة.

أداء أسواق العملات 	.2

قيمــة الــدولار الأمريكــي تأثــرت بــشكل كــبير بالعديــد مــن العوامــل الاقتصاديــة 
ــة  ــات النقدي ــل السياس ــذه العوام ــرز ه ــن أب ــب. م ــة ترام ــية خلال فترة رئاس والسياس
التي اتبعتهــا الإدارة الأمريكيــة، بمــا في ذلــك قــرارات الاحتي�اطي الفيدرالي بشــأن أســعار 
ــع  ــة م ــروب التجاري ــول الح ــزت ح ــة التي ترك ــات التجاري ــة إلى السياس ــدة، إضاف الفائ
ــات  ــدولار وأدت إلى تقلب ــى ال ــب عل ــرت في الطل ــات أث ــذه السياس ــصين. ه ــل ال دول مث

ــة5. ملحوظــة في قيمتــه أمــام العــملات الأجنبي�

بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت التوتــرات العالميــة تلعــب دورًًا مهمًًا في تحــركات الدولار، 
حيــث شــهدت الأســواق تقلبــات كــبيرة نتيجــة للأحــداث الجيوسياســية مثــل النزاعات 
التجاريــة والتهديــدات الاقتصاديــة؛ ممــا جعــل الــدولار الأمريكــي عرضــة للتأثــر بتلــك 
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العوامــل. هــذه التقلبــات أســهمت في زيــادة عــدم الاســتقرار في أســواق الصــرف الأجنبي 
ًـا في مواجهــة العــملات الأخــرى. وجعلــت قيمــة الــدولار أكثر تقلب�

أداء أسواق السلع والخدمات 	.3

شــهدت الأســواق الأمريكيــة نمــوًًا مســتمرًًا في قطاعــات الســلع والخدمــات خلال 
فترة رئاســة ترامــب، مدفوعــة بتوجيهــات اقتصادية تهــدف إلى تعزيــز الإنت�اجيــة وتحفيز 
الاســتثمار. هــذا النمــو صاحبت�ــه زيــادة في أســعار المعيشــة، حيــث شــهدت أســعار 
ــة  ــاة اليومي ــة الحي ــر في تكلف ــا أث ــا؛ مم ــا ملحوظًً ــات ارتفاعًً ــية والخدم ــلع الأساس الس
للأســر الأمريكيــة. في الوقــت ذاتــه، تحســن ســوق العمــل بــشكل ملحــوظ، حيــث 
ارتفعــت معــدلات التوظيــف بــشكل كــبير خلال الســنوات الأولى مــن رئاســة ترامــب.

ــى  ــة عل ــات الضريبي� ــل التخفيض ــا، مث ــم تطبيقه ــة التي ت ــات الاقتصادي السياس
الشــركات والأفــراد، أســهمت في تحــفيز الاســتثمار الداخلــي وخلــق فــرص عمــل جديــدة. 
هــذه السياســات كان لهــا دور كــبير في تعزيــز النمــو الاقتصــادي؛ ممــا مكــن العديــد مــن 
الشــركات مــن توســيع عملياتهــا وزيــادة الإنت�اجيــة. كمــا أن تقليــل القيــود التنظيميــة 
ــاد  ــو الاقتص ــهم في نم ــا أس ــال، مم ــة الأعم ــسين بيئ� ــاعد في تح ــاع الخاص س ــى القط عل

الأمريكــي وتحقيــق المزيــد مــن الاســتقرار في الأســواق الماليــة6.

أداء أسوق السندات 	.4

خلال فترة رئاســة دونالــد ترامــب، شــهد ســوق الســندات الأمريكيــة العديــد 
مــن التحــولات المؤثــرة نتيجــة للسياســات الاقتصاديــة والماليــة التي تــم تنفيذهــا، 
بالإضافــة إلى العوامــل الخارجيــة مثــل جائحــة كوفيــد- 19. ســنعرض فيمــا يلــي تحلــيالًا 

ــه. ــة علي ــات المختلف ــأثير السياس ــندات وت ــوق الس لأداء س

في بدايــة ولايــة ترامــب )2017-2018(، شــهد ســوق الســندات ارتفاعًًــا في أســعار 
الفائــدة. هــذه الزيــادة كانــت نتيجــة للتوقعــات بالنمــو الاقتصــادي الســريع بعــد 
تنفيــذ التخفيضــات الضريبي�ــة؛ ممــا دفــع الاحتي�اطــي الفيــدرالي لرفــع أســعار الفائــدة 
ـًا لمواكبــة هــذا النمــو. مــن جهــة أخــرى، أدت تخفيضــات الضرائــب وزيــادة  تدريجي�
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الإنفــاق الحكــومي إلى زيــادة العجــز الفيــدرالي؛ ممــا دفــع الحكومــة إلى إصــدار المزيــد من 
الســندات لتغطيــة العجــز. هــذه الزيــادة في العــرض أدت إلى انخفاض أســعار الســندات 

ــدات7. ــاع العائ وارتف

في الــفترة المتوســطة )2019(، كانــت التوتــرات التجاريــة بين الولايــات المتحــدة 
ــان  ــن الأم ــث ع ــع البح ــث دف ــندات. حي ــوق الس ــرة في س ــل المؤث ــد العوام ــصين أح وال
المســتثمرين إلى شــراء الســندات الحكوميــة الأمريكيــة؛ ممــا أدى إلى ارتفــاع أســعار 
الســندات وانخفــاض العائــدات. في الوقــت نفســه، اســتمر الاحتي�اطي الفيــدرالي في رفع 
أســعار الفائــدة؛ ممــا زاد مــن الضغــوط علــى ســوق الســندات، مــع تــأثيرات واضحــة في 

ــد. ــعار والعوائ الأس

أمــا في عــام 2020، فقــد أدت جائحــة كوفيــد19- إلى انهيــار الأســواق الماليــة العالمية 
ــا  ــندات انخفاضًً ــعار الس ــهدت أس ــة، ش ــة الأزم ــندات. في بداي ــوق الس ــك س ــا في ذل بم
ملحوظًًــا، لكــن رد فعــل الاحتي�اطــي الفيــدرالي كان ســريعًًا حيــث اســتأنف شــراء 
ــندات،  ــوق الس ــتقرار س ــاعدت في اس ــراءات س ــذه الإج ــاد. ه ــم الاقتص ــندات لدع الس

ــة. ــة العالمي ــات الاقتصادي ــط التحدي ــرى وس ــرة أخ ــعارها م ــع أس ــهم في رف ــا أس مم

بــشكل عــام، شــهد ســوق الســندات الأمريكيــة تحــولات ملحوظــة خلال فترة 
رئاســة ترامــب نتيجــة للسياســات الاقتصاديــة والنقديــة التي تــم تطبيقهــا، فــضالًا عــن 
التــأثيرات العالميــة مثــل جائحــة كوفيــد19-. ورغــم هــذه التقلبــات، تمكنــت السياســات 

الحكوميــة مــن الحفــاظ علــى اســتقرار نــسبي في الســوق.

المبحث الثالث: الاقتصاد الأمريكي في ولاية ترامب الثاني�ة: التحديات والفرص

عــودة دونالــد ترامــب إلى الســاحة السياســية أثــرت بــشكل كــبير في الأســواق 
تحــركات  الماليــة  الأســواق  شــهدت   ،Markets.com مــن  لتقريــر  وفقًًــا  العالميــة. 
ــملات  ــجلت الع ــوظ وس ــشكل ملح ــة ب ــهم الأمريكي ــت الأس ــث ارتفع ــارعة، حي متس
الرقميــة مســتويات قياســية جديدة وصلــت إلى مائــة ألــف دولار. هذه التطــورات تشير 
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ــائج  إلى تــأثير عــودة ترامــب في معنويــات الســوق؛ ممــا دفــع الاســتثمارات إلى تحقيــق نت�
كــبيرة في بعــض القطاعــات، لا ســيما تلــك المتعلقــة بالتكنولوجيــا والعــملات الرقميــة.

مــع بدايــة ولايــة ترامــب الثاني�ــة، يواجــه الاقتصــاد الأمريكــي مجموعــة مــن 
التحديــات التي قــد تؤثــر بــشكل كــبير في أدائــه الاقتصــادي في الســنوات القادمــة. أولى 
هــذه التحديــات هــي العجــز المــالي والديــن العــام، حيــث تــشير التوقعــات إلى أن العجــز 
ــد  ــز المتزاي ــعية. العج ــة التوس ــات المالي ــبب السياس ــاع بس ــتمر في الارتف ــالي سيس الم
ــل إلى 35  ــية تص ــتويات قياس ــغ مس ــذي بل ــام، ال ــن الع ــاع الدي ــؤدي إلى ارتف ــن أن ي يمك
ــى  ــوط عل ــن الضغ ــد م ــا يزي ــالي؛ مم ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــون دولار، أي %123 م تريلي

ــي. ــاد الأمريك الاقتص

مــن بين التحديــات الأخــرى التي يواجههــا الاقتصــاد الأمريكــي هــي الحــرب 
التجاريــة العالميــة، وخاصــة مــع الــصين. لا تــزال التوتــرات التجاريــة بين الولايــات 
ــة  ــة المرتفع ــات الجمركي ــؤدي التعريف ــث ت ــبيًرًا؛ حي ًـا ك ــشكل تحدي� ــصين ت ــدة وال المتح
ــة إلى زيــادة التكاليــف علــى المســتهلكين الأمريكــيين، وتقلــل مــن  علــى الســلع الصيني�
القــدرة التن�افســية للشــركات الأمريكيــة. كمــا أن السياســات التجاريــة الحمائي�ــة 
التي يتبعهــا ترامــب يمكــن أن تــؤدي إلى تراجــع التجــارة العالميــة وزيــادة التوتــرات 

الاقتصاديــة بين الــدول؛ ممــا يعرقــل النمــو الاقتصــادي العــالمي.

ــع  ــي. م ــاد الأمريك ــه الاقتص ــات التي تواج ــرز التحدي ــن أب ــم م ــد التضخ أخيًرًا، يع
اســتمرار السياســات الماليــة التوســعية وزيــادة الإنفــاق الحكــومي، مــن المتوقــع أن 
ــر  ــرائي�ة للأس ــوة الش ــبير في الق ــشكل ك ــر ب ــد يؤث ــا ق ــو م ــم، وه ــدلات التضخ ــع مع ترتف
الأمريكيــة. ارتفــاع الأســعار يــؤدي إلى زيــادة تكاليــف المعيشــة؛ ممــا يــشكل عبئًً�ــا 

ـًا علــى المواطــنين الأمريكــيين ويؤثــر في الاقتصــاد بــشكل عــام. إضافي�

الفرص الاقتصادية والاستثمارية: 	.1

مــن المتوقــع أن تســتمر إدارة ترامــب في ولايت�ــه الثاني�ــة بتطبيــق النهــج نفســه الذي 
ــض  ــادي بع ــات وتف ــذه السياس ــاق ه ــيع نط ــة توس ــع محاول ــه الأولى، م ــه في فترت اتبعت
الأخطــاء الســابقة، ولكــن ضمــن الحــدود الاقتصاديــة والاســتثمارية نفســها. هــذه 
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الــفترة القادمــة ســتعتمد علــى ثلاثــة محــاور أساســية تؤثــر بــشكل مباشــر في الاقتصــاد 
الأمريكــي والعــالمي.

أول هــذه المحــاور هــو التخفيضــات الضريبي�ــة، مــن المتوقــع أن تواصــل إدارة 
ترامــب تخفيــض الضرائــب علــى الشــركات والأفــراد، بهــدف تعزيــز منــاخ الأعمــال 
وتشــجيع الاســتثمارات. هــذه السياســة مــن شــأنها أن تدفــع بالنمــو الاقتصــادي 
علــى المـدى القــصير مــن خلال زيــادة الأربــاح للشــركات والأفــراد؛ ممــا يســهم في زيــادة 

الإنفــاق والتوســع في الأنشــطة الاقتصاديــة.

ــب  ــلتزم إدارة ترام ــة. ت ــة التحتي� ــتثمار في البني� ــق بـــ الاس ــاني فيتعل ــور الث ــا المح أم
ــل  ــرص العم ــن ف ــزز م ــا يع ــو م ــة، وه ــة التحتي� ــاريع البني� ــى مش ــاق عل ــة الإنف بمواصل
البني�ــة  ستســهم في تحــسين  الاســتثمارات  هــذه  الاقتصــادي.  النمــو  مــن  ويزيــد 
التحتي�ــة الوطني�ــة وزيــادة الإنت�اجيــة، وهــو مــا يعــد بمثابــة حافــز للنمــو المســتدام 

علــى المــدى الطويــل.

ــة.  أخيًرًا، السياســات التجاريــة ســتكون مــن المحــاور المهمــة في فترة ترامــب الثاني�
مــن المتوقــع أن تســتمر التوتــرات التجاريــة مــع الــصين ودول أخــرى، ممــا قــد يؤثــر 
في التجــارة العالميــة. السياســات الحمائي�ــة التي يتبعهــا ترامــب قــد تــثير تقلبــات في 
ــز  ــزداد الحواج ــث ت ــالمي، حي ــادي الع ــو الاقتص ــلبًًا في النم ــر س ــة وتؤث ــواق المالي الأس

ــلبي. ــشكل س ــة ب ــداد العالمي ــل الإم ــر سلاس ــد تت�أث ــة وق التجاري

الفرص الاستثمارية في ظل السياسات الجديدة: 	.2

ــدة  ــتثمارية في ع ــرص الاس ــز الف ــعى إلى تعزي ــة تس ــه الثاني� ــب في ولايت� إدارة ترام
قطاعــات رئيســية؛ ممــا يتيــح للمســتثمرين تحقيــق عوائــد مجزيــة علــى المـدى الطويل. 
مــن خلال التركيز علــى الاســتثمار في البني�ــة التحتي�ــة، التكنولوجيــا، الطاقــة، التصنيــع، 
والخدمــات الماليــة، تأمــل الإدارة في تحــفيز النمــو الاقتصــادي الأمريكــي وتــوفير فــرص 
عمــل جديــدة. إلا أن التحــدي الأكبر ســيكون في تحقيــق التــوازن بين تحقيــق هــذه الفرص 

الاســتثمارية والمحافظــة علــى الاســتقرار المــالي في الاقتصــاد الأمريكــي.

الفصل الثالث: تأثير الفكر الترامبي على أداء الأسواق العالمية
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فيمــا يخــص الاســتثمار في البني�ــة التحتي�ــة، تعهــدت إدارة ترامــب بزيــادة الإنفــاق 
علــى مشــاريع تطويــر البني�ــة التحتي�ــة الوطني�ــة، مثــل الطــرق والجســور. هــذه 
ــة، ولكنهــا أيضًًــا توفــر فــرص عمــل  ــة التحتي� المشــاريع لا تســهم فقــط في تحــسين البني�
جديــدة وتحفــز النمــو الاقتصــادي مــن خلال تحــسين كفــاءة القطــاع العــام. تعــتبر هــذه 
السياســات خطــوة مهمــة نحــو تحــسين مســتوى الحيــاة وتعزيــز القــدرة التن�افســية 

ــالمي. ــتوى الع ــى المس ــي عل ــاد الأمريك للاقتص

قطــاع التكنولوجيــا يعــد مــن أبــرز القطاعــات التي تشــهد توســعًًا في ولايــة ترامــب 
الثاني�ــة، خاصــة في مجــالات مثل الــذكاء الاصطناعــي والأمن الســيبراني. الإدارة تســعى 
ــتثمار في  ــرص الاس ــزز ف ــا يع ــي؛ مم ــذكاء الاصطناع ــة بال ــريعات المتعلق ــهيل التش لتس
ــة المتقدمــة. في الوقــت نفســه، تــزداد الحاجــة  الشــركات الناشــئة والمشــروعات التقني�
ــا  ــا؛ مم ــى التكنولوجي ــد عل ــاد المتزاي ــل الاعتم ــيبراني في ظ ــن الس ــورة للأم ــول متط إلى حل

يــشكل فرصــة ذهبي�ــة للمســتثمرين في هــذا المجــال المتن�ــامي.

علــى صعيــد قطــاع الطاقــة، تواصــل إدارة ترامــب دعمهــا لصناعــة الوقــود 
الأحفــوري مــن خلال إلغــاء بعــض التشــريعات البيئي�ــة؛ ممــا يفتــح المجــال للاســتثمار 
ــث  ــددة، حي ــة المتج ــال الطاق ــرص في مج ــا ف ــاك أيضًً ــك، هن ــع ذل ــاز. وم ــط والغ في النف
يتزايــد الطلــب علــى حلــول الطاقــة النظيفــة والمســتدامة. علــى الرغــم مــن التركيز علــى 
ــذه  ًـا بين ه ــق توازن� ــد يخل ــددة ق ــة المتج ــام بالطاق ــادة الاهتم ــإن زي ــوري، ف ــود الأحف الوق

ــددة. ــارات متع ــتثمرين خي ــح للمس ــات ويتي الصناع

قطــاع التصنيــع أيضًًــا يعــتبر مــن القطاعــات التي ستســتفيد مــن السياســات 
الاقتصاديــة الجديــدة، خاصــة مــع التركيز علــى إعــادة تــوطين سلاســل التوريــد 
وتحــفيز الصناعــات الثقيلــة .ستســاعد هــذه السياســات في تعزيــز الإنت�ــاج المحلــي ورفــع 
مســتوى الكفــاءة في الصناعــات. بالإضافــة إلى ذلك، مــن المتوقــع أن تشــهد التكنولوجيا 
الصناعيــة نمــوًًا كــبيًرًا، حيــث ســتكون الشــركات قــادرة علــى تحــسين الإنت�اجيــة 
باســتخدام التقني�ــات الحديث�ــة؛ ممــا يعــزز مــن قــدرة الولايــات المتحــدة علــى المنافســة 

في الأســواق العالميــة.
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أمــا في قطــاع الخدمــات الماليــة، فسيســتفيد القطــاع مــن تخفيــف القيــود 
فــرص الاســتثمار في  يعــزز  الماليــة؛ ممــا  البنــوك والمؤسســات  التنظيميــة علــى 
هــذا المجــال. هــذه الإجــراءات مــن المتوقــع أن تــؤدي إلى زيــادة في حجــم القــروض 
قطــاع  فــإن  ذلــك،  إلى  إضافــة  الاقتصــادي.  النمــو  يعــزز  ممــا  والاســتثمارات؛ 
العــملات المشــفرة يشــهد دعمًًــا متزايــدًًا، حيــث تفتــح السياســات الجديــدة فرصًًــا 
الرقميــة، ممــا يســهم في تطويــر الأســواق  العــملات  جديــدة للاســتثمار في هــذه 

الأمريكيــة. الماليــة 

توقعات النمو الاقتصادي والأسواق المالية الأخرى: 	.3

مــع بدايــة ولايــة دونالــد ترامــب الثاني�ــة، تــزداد التوقعات بشــأن تــأثير السياســات 
الاقتصاديــة الأمريكيــة علــى النمــو الاقتصــادي في مختلــف أنحــاء العالــم. السياســات 
ــة  ــواق المالي ــكيل أداء الأس ــة في تش ــتكون محوري ــدة س ــا الإدارة الجدي ــد تنتهجه التي ق
في الــدول الأخــرى؛ حيــث ســيت�أثر العديــد مــن الاقتصاديــات الــكبرى بتوجهــات ترامــب 
الاقتصاديــة. في الســطور التاليــة، نســتعرض بعــض التوقعــات بشــأن نمــو الاقتصــاد 

وأســواق المــال في مختلــف المناطــق حــول العالــم.

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن المتوقــع أن يســتمر النمــو الاقتصــادي 
مدفوعًًــا بالسياســات الماليــة التوســعية، مثــل تخفيــض الضرائــب وزيــادة الإنفــاق 
ًـا لتقريــر صنــدوق النقــد الــدولي، تــم رفــع التوقعــات للنمــو الاقتصــادي  الحكــومي. وفق�
في الــبلاد بســبب هــذه السياســات التي تعــزز مــن اســتثمارات القطــاع الخاص والنمــو 
ــزز  ــي وتع ــتهلاك المحل ــم الاس ــأنها أن تدع ــن ش ــات م ــذه السياس ــل. ه ــواق العم في أس

الثقــة في الاقتصــاد الأمريكــي8.

أمــا في أوروبــا، فمــن المتوقــع أن تشــهد الاقتصــادات الــكبرى تب�اطــؤًًا في النمــو 
الاقتصــادي بســبب مجموعــة مــن العوامــل، أبرزهــا التوتــرات التجاريــة المســتمرة 
والسياســات الحمائي�ــة التي قــد تفرضهــا إدارة ترامــب. هــذه السياســات قــد تؤثــر ســلبًًا 
في التجــارة العالميــة وتــؤدي إلى تقليــص النمــو في المنطقــة. إضافــة إلى ذلــك، تواجــه 

الفصل الثالث: تأثير الفكر الترامبي على أداء الأسواق العالمية
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أوروبــا تحديــات اقتصاديــة داخليــة، مثــل التفاوتــات الاقتصاديــة بين الــدول الــكبرى في 
ــادي. ــو الاقتص ــى النم ــة عل ــا إضافي ــع ضغوطًً ــا يض ــاد الأوروبي؛ مم الاتح

في منطقــة آســيا، مــن المتوقــع أن تشــهد الاقتصــادات الصاعــدة مثــل الــصين 
والهنــد نمــوًًا قويًًــا، بفضــل الاســتثمارات الكــبيرة في مجــالات التكنولوجيــا والــذكاء 
الاصطناعــي. النمــو في هــذه القطاعــات، بالإضافــة إلى الطلــب المتزايــد علــى أشــباه 
المـوصلات والإلكتروني�ــات، يعــزز مــن أداء الاقتصــاد في هــذه الــدول. كمــا أن الصــادرات 
الآســيوية ستســتفيد مــن التوجهــات العالميــة نحــو الابــتكار والتطــور التكنولــوجي؛ ممــا 

ــادات. ــذه الاقتص ــتدام له ــو المس ــم النم ــهم في دع يس

أمــا في منطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيــا، مــن المتوقــع أن تواجــه المنطقــة تحديات 
كــبيرة قــد تؤثــر في النمــو الاقتصــادي. العوامــل المؤثــرة تشــمل الاضطرابــات السياســية 
والصراعــات المســتمرة في بعــض الــدول، إلى جانــب الظواهــر المناخيــة القاســية التي 
ــات  ــؤدي إلى تخفيض ــد ت ــات ق ــذه التحدي ــة. ه ــلع الأولي ــحن الس ــاج وش ــر في إنت� ــد تؤث ق
ــق  ــى تحقي ــدرة عل ــف الق ــد يضع ــا ق ــو م ــة، وه ــادي في المنطق ــو الاقتص ــات النم في توقع

ــادي. ــتقرار الاقتص الاس

توقعات أداء الأسواق المالية خلال الفترة الرئاسية الثاني�ة لترامب: 	.4

ــة  ــأثيرات ملحوظ ــدة ت ــات المتح ــة في الولاي ــواق المالي ــهد الأس ــع أن تش ــن المتوق م
نتيجــة للسياســات الاقتصاديــة الجديــدة التي ســتتبعها إدارة ترامــب في ولايت�ــه الثاني�ة. 
علــى صعيــد الأســهم، مــن المتوقــع أن تســتفيد الأســواق مــن تخفيــض الضرائــب 
وتخفيــف القيــود التنظيميــة. هــذه السياســات قــد تــؤدي إلى زيــادة اســتثمارات 
الشــركات وزيــادة أرباحهــا؛ ممــا يعــزز مــن أداء مؤشــرات الأســهم مثــل داو جونــز 

وســتاندرد أنــد بــورز 500، وهــو مــا قــد يشــهد ارتفاعــات ملحوظــة في قيمتهــا.

فيمــا يتعلــق بســوق الســندات، مــن المتوقــع أن ترتفــع عائــدات الســندات نتيجــة 
ــادة  ــعية. زي ــة التوس ــات المالي ــبب السياس ــأ بس ــد تنش ــة التي ق ــوط التضخمي للضغ
ــندات  ــن الس ــد م ــدار مزي ــؤدي إلى إص ــد ت ــومي ق ــاق الحك ــة للإنف ــالي نتيج ــز الم العج
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لتمويــل العجــز؛ ممــا يزيــد مــن العــرض ويضغــط علــى الأســعار. هــذا الوضــع قــد يؤدي 
ــا. ــة به ــد المرتبط ــادة العوائ ــندات وزي ــعار الس ــاض أس إلى انخف

أمــا بالنســبة للعــملات، فمــن المتوقــع أن يرتفــع الــدولار الأمريكــي نتيجــة 
للسياســات الاقتصاديــة التوســعية والتضخميــة التي ســتنتهجها إدارة ترامــب. في 
المقابــل، يمكــن أن يشــهد اليــورو واليــوان الصــيني انخفاضــات ملحوظــة بســبب 
ــات  ــا الولاي ــد تفرضه ــة التي ق ــة الحمائي� ــات الاقتصادي ــة والسياس ــرات التجاري التوت
المتحــدة. هــذه العوامــل قــد تــؤدي إلى تقلبــات كــبيرة في أســواق العــملات العالميــة في ظل 

السياســات الاقتصاديــة الجديــدة.

ــاءًً  خلال فترة رئاســة دونالــد ترامــب، اتخــذ المســتثمرون استراتيجيــات متنوعــة بن�
ــن  ــة. م ــة المعلن ــات الاقتصادي ــادي والسياس ــو الاقتص ــة بالنم ــات المتعلق ــى التوقع عل
أبــرز هــذه الاستراتيجيــات كان الاســتثمار في الأســهم ذات النمــو المرتفــع. مــع توقعــات 
ــة،  ــة التحتي� ــى البني� ــاق عل ــادة الإنف ــب وزي ــض الضرائ ــة لتخفي ــاح نتيج ــاع الأرب بارتف
شــهدت أســواق الأســهم الأمريكيــة ارتفاعــات ملحوظــة. حيــث كان المســتثمرون 
يركــزون علــى الأســهم التي يمكــن أن تســتفيد مــن بيئ�ــة أعمــال أكثر إيجابي�ــة، مثــل 

الشــركات ذات الأداء العــالي9.

مــع تصاعــد التوتــرات التجاريــة بين الولايــات المتحــدة والــصين، لجأ بعــض 
المســتثمرين إلى التنويــع الجغــرافي كاستراتيجيــة لتقليــل المخاطــر. وفقًًــا لتقريــر مــن 
رويترز، بــدأ العديــد مــن المســتثمرين في البحــث عــن فــرص اســتثمارية في أســواق 
أخــرى مثــل أوروبــا وآســيا لتوزيــع المخاطــر الجيوسياســية والتجاريــة. هــذا التنــوع كان 
يهــدف إلى تقليــل التــأثيرات الســلبي�ة التي قــد تنتــج عــن السياســات الحمائي�ــة التي 

اتبعتهــا إدارة ترامــب.

ــول  ــتثمرين إلى الأص ــض المس ــه بع ــبيرة، اتج ــة الك ــات الاقتصادي في فترات التقلب
الآمنــة مثــل الذهــب والســندات الحكوميــة. وفقًًــا لتقريــر مــن بلــومبرج، شــهدت 
أســعار الذهــب ارتفاعــات ملحوظــة خلال فترات عــدم اليــقين؛ ممــا دفــع المســتثمرين 
إلى اللجــوء إلى الأصــول التي تقــدم حمايــة ضــد التضخــم والتقلبــات الاقتصاديــة. 

الفصل الثالث: تأثير الفكر الترامبي على أداء الأسواق العالمية
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هــذه الاستراتيجيــة كانــت تهــدف إلى تــوفير ملاذ آمــن في ظــل التوتــرات التجاريــة 
والتضخــم المتوقــع.

ــة  ــات الاقتصادي ــن السياس ــتفيدين م ــن بين أكبر المس ــا كان م ــاع التكنولوجي قط
لإدارة ترامــب،؛ ممــا دفــع المســتثمرين إلى التركيز علــى الشــركات التكنولوجيــة الــكبرى. 
وفقًًــا لتقريــر مــن فاين�انشــال تايمــز، اســتفادت شــركات مثــل آبــل وأمــازون مــن 
السياســات التي خفضــت الضرائــب ووفــرت بيئ�ــة تنظيميــة أكثر مرونــة؛ ممــا دفــع 

المســتثمرين إلى زيــادة اســتثماراتهم في هــذا القطــاع ســريع النمــو.

أمــا بالنســبة لآراء الخبراء والمؤسســات الاقتصاديــة، فقــد كانــت هنــاك آراء 
متب�اين�ــة حــول تــأثيرات سياســات ترامــب. صنــدوق النقــد الــدولي أشــار إلى بعــض 
تــأثيرات الحــرب  الجوانــب الإيجابي�ــة للسياســات الاقتصاديــة، لكنــه حــذر مــن 
التجاريــة علــى الاقتصــاد العــالمي. وفقًًــا لتقريــر مــن IMF، كانــت هنــاك مخــاوف 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــالمي. م ــادي الع ــو الاقتص ــى النم ــة عل ــرات التجاري ــأثير التوت ــأن ت بش
أكــد البنــك الــدولي علــى أهميــة السياســات الماليــة والنقديــة لدعــم الاقتصــاد، لكنــه 
ًـا لتقريــر مــن البنــك الدولي،  أشــار إلى ضــرورة الحــذر مــن زيــادة الديــون الحكوميــة. وفق�

ــل10. ــة الأج ــة طويل ــتدامة مالي ــق اس ــون لتحقي ــط الدي ــة لضب ــاك حاج ــت هن كان

الخاتمة:

يواجــه الاقتصــاد العــالمي مجموعــة مــن التحديــات والفــرص التي تؤثــر بــشكل 
كــبير في الأداء الاقتصــادي والأســواق الماليــة. الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء 
تحتــاج إلى استراتيجيــات مرنــة لمواجهــة هــذه التحديــات واســتغلال الفــرص المتاحــة. 
ــسين  ــادي وتح ــو الاقتص ــن تعزيــز النم ــة، يمك ــة حكيم ــات مالي ــق سياس ــن خلال تطبي م
مســتوى معيشــة المواطــنين. ومــع ذلــك، يبقــى التحــدي الأكبر هــو تحقيــق تــوازن بين 
النمــو الاقتصــادي والاســتدامة الماليــة علــى المـدى الطويــل. فالــدول التي ســتتمكن مــن 

ــتدام. ــادي مس ــور اقتص ــق تط ــى تحقي ــادرة عل ــتكون ق ــوازن س ــذا الت ــق ه تحقي
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في فترة رئاســة ترامــب الأولى، تــم اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات التي تهــدف إلى 
تخفيــف القيــود التنظيميــة علــى الشــركات والأفــراد. هــذه السياســات كان لهــا تــأثير 
كــبير في أســواق الأســهم، حيــث ســاعدت في زيــادة الأربــاح وتحــفيز الاســتثمار. بالإضافــة 
إلى ذلــك، ســعت الإدارة إلى تقليــل القيــود البيئي�ــة والتنظيميــة بهــدف تعزيــز النمــو 
الاقتصــادي وزيــادة الاســتثمارات. ومــع ذلــك، تبقــى القضايــا البيئي�ــة والمخاطــر الماليــة 
ــات  ــذه التحدي ــع ه ــل م ــم التعام ــم يت ــة. إذا ل ــاج إلى معالج ــات التي تحت ــرز التحدي ــن أب م

ــادي. ــو الاقتص ــتدامة النم ــلبًًا في اس ــك س ــر ذل ــد يؤث ــدي، فق ــشكل ج ب

ــع  ــل م ــي التعام ــاد الأمريك ــى الاقتص ــعين عل ــة، يت ــب الثاني� ــة ترام ــة ولاي ــع بداي م
ــرات  ــد والتوت ــالي المتزاي ــز الم ــل العج ــبيرة، مث ــة الك ــات الاقتصادي ــن التحدي ــة م مجموع
ــة واستراتيجيــات مبتكــرة مــن  التجاريــة العالميــة. هــذه التحديــات تتطلــب حلــوالًا جريئ�
أجــل تحقيــق اســتقرار اقتصــادي. في الوقــت نفســه، توفــر السياســات الجديــدة العديــد 
مــن الفــرص الاســتثمارية في مجــالات مثــل التكنولوجيــا والطاقــة المتجــددة. هــذه 
القطاعــات قــد تكــون مفتاحًًــا للنمــو الاقتصــادي إذا تــم اســتثمارها بــشكل صحيــح. لكــن 

ــا. ــة به ــر المرتبط ــع المخاط ــل م ــرص والتعام ــذه الف ــة إدارة ه ــى كيفي ــد عل ــاح يعتم النج

مــن أبــرز التحديــات التي قــد تواجــه إدارة ترامــب في فترتــه الثاني�ــة هــو زيــادة العجــز 
الفيــدرالي، حيــث تــشير التقاريــر إلى أن تخفيــض الإيــرادات الحكوميــة قد يــؤدي إلى تفاقم 
هــذا العجــز. علــى الرغــم مــن الفوائــد الاقتصاديــة المحتملــة، فــإن هــذه السياســات قــد 
ــاك  ــك، هن ــة إلى ذل ــل. إضاف مـدى الطوي ــى ال ــة عل ــتدامة المالي ــأن الاس ــاوف بش ــثير مخ ت
تحديــات بيئي�ــة كــبيرة بســبب تخفيــف القيــود علــى القطــاع البــيئي؛ ممــا قــد يضــر بالبيئ�ــة 
والصحــة العامــة. في الوقــت نفســه، يمكــن أن تــزداد المخاطــر الماليــة نتيجــة لتخفيــف 

القيــود علــى القطــاع المــالي؛ ممــا قــد يــؤدي إلى تكــرار الأزمــات الماليــة في المســتقبل.

في النهايــة، يبقــى الســؤال الأهــم: هــل ســتتمكن الإدارة الأمريكيــة مــن تحويــل 
ــة عــن هــذا الســؤال ســتتضح في الســنوات  هــذه التحديــات إلى فــرص حقيقيــة؟ الإجاب
القادمــة، حيــث يتوقــف نجــاح الاقتصــاد الأمريكــي علــى كيفيــة التعامــل مــع العجــز 
ــرارات  ــاذ الق ــن اتخ ــت الإدارة م ــة. إذا تمكن ــر المالي ــة والمخاط ــات البيئي� ــالي والتحدي الم

ــبوق. ــار غير المس ــن الازده ــهد فترة م ــد يش ــي ق ــاد الأمريك ــإن الاقتص ــة، ف الصحيح

الفصل الثالث: تأثير الفكر الترامبي على أداء الأسواق العالمية
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: الاقتصاد أولًاا مستقبل الطاقة والمناخ في  4	
ظل ترامبونوميكس

عندمــا تــولى دونالــد ترامــب رئاســته الأولى للولايــات المتحــدة في 2017، بــدأت 
ًـا عمــا كانــت عليــه في الإدارات  سياســات الطاقــة الأمريكيــة تأخــذ مــنحى مختلفًًــا تمام�
الســابقة. فقــد ركــزت إدارتــه علــى تعزيــز الإنت�ــاج المحلــي للطاقــة، وخاصــة مــن النفــط 
والغــاز الطبيعــي، مــن خلال تخفيــف القيــود البيئي�ــة التي كانــت تهــدف إلى تقليــل 
التلــوث وانبعاثــات الغــازات الدفيئ�ــة. هــذه السياســات كان لهــا تــأثيرات عميقــة ليــس 

ًـا. فقــط علــى أســواق الطاقــة، بــل أيضًًــا علــى مســار العمــل المنــاخي عالمي�
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أمل إسماعيل *

*باحث أول بوحدة الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــم،  ــري والفح ــط الصخ ــتخراج النف ــم اس ــت دع ــب كان ــة ترام ــح سياس ــم ملام أه
ــن  ــحابه م ــا أن انس ــاء. كم ــواء والم ــوث اله ــن تل ــد م ــت تح ــوانين التي كان ــف الق وتخفي
اتفاقيــة باريــس للمنــاخ كان بمثابــة خطــوة محوريــة أثــارت انتقــادات دوليــة واســعة، 
ــغير  ــة الت ــع أزم ــل م ــى التعام ــدولي عل ــع ال ــدرة المجتم ــن ق ــاءل ع ــم يتس ــت العال وجعل

ــال. ــذا المج ــة في ه ــادة الأمريكي ــاب القي ــل غي ــاخي في ظ المن

ــاج  ــادة الإنت� ــدف إلى زي ــب ته ــة ترام ــت سياس ــة، كان ــواق الطاق ــتوى أس ــى مس عل
المحلــي؛ ممــا ســاعد علــى زيــادة هيمنــة الولايــات المتحــدة في أســواق النفــط والغــاز، بــل 
دفعهــا لتكــون واحــدة مــن أكبر منــتجي الطاقــة في العالــم. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك آثــار 
ــة  ــية وطاق ــة الشمس ــل الطاق ــددة مث ــة المتج ــادر الطاق ــتثمار في مص ــى الاس ــلبي�ة عل س

الريــاح، التي كانــت تجــد دعمًًــا أقــل في ظــل إدارة ترامــب مقارنــةًً بــالإدارات الســابقة.

أمــا علــى الصعيــد البــيئي، فقــد كانــت السياســات التي تبنتهــا إدارة ترامــب ســببًً�ا 
رئيســيًًا في زيــادة الانبعاثــات الكربوني�ــة وتدهــور البيئ�ــة، وهــو مــا أســهم في تفاقــم أزمــة 
التــغير المنــاخي. وقــد أصبــح مــن الواضــح أن تشــجيع الأنشــطة الملوثــة مثــل اســتخراج 
الفحــم والنفــط كان لــه عواقــب بيئي�ــة وخيمــة، مثــل تدهــور التنــوع البيولــوجي وزيــادة 

الكــوارث الطبيعيــة كالأعــاصير والفيضانــات.

مــن جهــة أخــرى، فــإن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ 
ألقــى بظلالــه علــى التعــاون الــدولي في مكافحــة التــغيرات المناخيــة. لقــد شــعرت الكــثير 
مــن الــدول بأنهــم أمــام تحــدٍٍ إضــافي، فكيــف يمكــن للعالــم أن يتعــاون في مواجهــة هــذا 
التحــدي الكــبير إذا كانــت القــوة الاقتصاديــة الأكبر في العالــم تتنصــل مــن مســئولياتها؟

في هــذا الفصــل، ســنحاول تحليل هــذه السياســات مــن زوايا متعــددة: كيــف أثرت 
في أســواق الطاقــة العالميــة؟ مــا عواقبهــا علــى البيئ�ــة؟ وكيــف اســتجاب المجتمــع الدولي 
لهــذه التحــولات؟ وســنن�اقش في ظــل عــودة ترامــب إلى الرئاســة، هــل ســيظل مســتقبل 
الطاقــة والعمــل المنــاخي في الولايــات المتحــدة والعالــم في حالــة مــن الاضطــراب؟ 
في الوقــت الــذي قــد تعــزز فيــه سياســاته الانقســام بين مصــادر الطاقــة التقليديــة 
والطاقــة المتجــددة، فــإن التحديــات البيئي�ــة ستســتمر في التصاعــد. وســيظل العالــم في 

‎عصر ترامب: القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة
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مواجهــة خيــار صعــب: هــل ســتتمكن القــوى الاقتصاديــة الأخــرى مــن قيــادة التحــول 
نحــو طاقــة نظيفــة ومســتدامة؟ أم سيســتمر النظــام العــالمي في التقيــد بمصــادر 

ــة والمنــاخ؟ الطاقــة الملوثــة علــى حســاب البيئ�

المبحث الأول- سياسات الطاقة: العودة القوية أم الاستدامة المقيدة؟

مكــن أن يعيــد فــوز "دونالــد ترامــب" بولايــة ثاني�ــة تشــكيل السياســات المناخيــة  ُيُ
الأمريكيــة بــشكل جــذري، حيــث أفصــح الرئيــس الأمريكــي بوضــوح عــن عزمــه جعــل 
ــةًً علــى السياســات المناخيــة. حيــث وعــد خلال حملتــه  ــة حمل ــه الرئاســية الثاني� ولايت�
ــة بدعــم اســتخراج النفــط والغــاز الطبيعــي، وهاجــم مــزارع الريــاح البحريــة  الانتخابي�
بشراســة. كمــا وصــف قانــون الرئيــس جــو بايــدن للحــدّّ مــن التضخــم، وهــو أكبر 
اســتثمار منــاخي في التاريــخ، بأنــه "خدعــة البيئيين الجديــدة". زد علــى ذلك تعهــده بأن 
تعــاود الولايــات المتحــدة انســحابها مــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ؛ الأمــر الذي تســبب في 
اضطــراب خلال مفاوضــات مؤتمــر الأطــراف للأمــم المتحــدة )COP29( بأذربيجــان؛ 
حيــث انشــغل ممثلــو الــدول هنــاك بمناقشــة كيفيــة التعامــل مــع السياســة الأمريكيــة 

بشــأن القضايــا المناخيــة خلال الســنوات المقبلــة.

1. دعم التوسع في الوقود الأحفوري:

إن جوهــر استراتيجيــة "ترامــب" في مجــال الطاقــة هــو إحيــاء صناعــة الوقــود 
الأحفــوري. وتــشير التقاريــر إلى أن إدارتــه تخطــط لتوســيع مشــاريع الحفــر علــى 
الأراضي الفيدراليــة، وإعــادة مشــاريع خطــوط الأنابيــب الرئيســية للنفــط والغــاز، 
والحــد مــن الرقابــة الفيدراليــة علــى إنت�ــاج الطاقــة. حيــث قامــت إدارتــه بتوســيع 
عمليــات التنقيــب عــن النفــط والغــاز الطبيعــي، بمــا في ذلــك فتــح أراضٍٍ فدراليــة 
جديــدة أمــام الحفــر والتنقيــب، مثــل أراضي محميــة الحيــاة البريــة الوطني�ــة في ألاسكا. 
كمــا تــم تســريع منــح التصاريــح وتقليــل القيــود البيئي�ــة بهــدف زيــادة الإنت�ــاج المحلــي 
ــم  ــض التضخ ــة وخف ــعار الطاق ــض أس ــاح لخف ــاره المفت ــوري، باعتب� ــود الأحف ــن الوق م
بــشكل عــام. ورغــم أن هــذه السياســات تهــدف لتعزيــز "اســتقلال الطاقــة"، فــإن 
الولايــات المتحــدة ظلــت تســتورد الطاقــة خلال فترة حكــم "ترامــب" الأولي؛ حيــث 

: مستقبل الطاقة والمناخ في ظل ترامبونوميكس الفصل الرابع: الاقتصاد أولًاا
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ًـا بســبب طبيعــة الأســواق العالميــة للنفــط والغــاز وتخضــع للعــرض  ــدد الأســعار عالمي�
ح

تُح
ـزال يتوعــد في تصريحاتــه بخفــض أســعار  والطلــب العالمــيين. إلا أن "ترامــب" لا يـ
ــات  ــة التوقع ــزال كاف ــه. ولا ت ــه منصب ــن تولي ــهرًًا م ــون 12 ش ــف في غض ــة للنص الطاق
وحتى تصريحــات الرئيــس ومؤيديــه تطــرح وبقــوة التراجــع عــن أي سياســات مــن شــأنها 
تقليــل الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري وزيــادة الاســتثمار في الطاقات المتجــددة أو حتى 

ــة. ــسين البيئ� ــون وتح ــض الكرب ــات خف تقني�

ــاج النفــط في الولايــات المتحــدة بلــغ مســتويات قياســية؛  والجديــر بالذكــر أن إنت�
إذ وصــل متوســط إنت�ــاج الولايــات المتحــدة في عــام 2023 إلى أكثر مــن 12.9 مليــون برميــل 
ـًا، وهــو أعلــى مــن الرقــم القيــاسي الســابق الــذي تجــاوز 12.3 مليــون برميــل في  يومي�
ــم إلى  ــذا الرق ــع ه ــة. وارتف ــة الأمريكي ــات الطاق ــات إدارة معلوم ــا لبي�ان ــام 2019، وفقًً ع
ــاج إلى  ًـا عــام 2024، ويريــد "ترامــب" أن يرتفــع الإنت� متوســط 13.2 مليــون برميــل يومي�

ــثير. ــى بك ــتويات أعل مس
الشكل 1- إنت�اج الولايات المتحدة من النفط الخام )2009-2024( – ألف برميل يوميًًا

 

المصدر- بي�انات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

2. إعادة إحياء صناعة الفحم:

ــة  ــم صناع ــة ودع ــود التنظيمي ــف القي ــودًًا لتخفي ــب" جه ــذل إدارة "ترام ــم ب رغ
الفحــم، فــإن النت�ــائج العمليــة كانــت محــدودة؛ حيــث ظلــت العوامــل الســوقية 
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والاقتصاديــة والتكنولوجيــة ذات تــأثير أكبر علــى تراجــع هــذه الصناعــة، ولــم تســتطع 
السياســات وحدهــا عكــس الاتجاهــات الهيكليــة في ســوق الطاقــة في ظــل التحــول 

العــالمي نحــو الطاقــات المتجــددة وخفــض انبعاثــات الكربــون.

وقــد ألغــى "ترامــب" خطــة الطاقــة النظيفــة التي وضعتهــا إدارة "أوبامــا"، والتي 
كانــت تفــرض قيــودًًا صارمــة علــى انبعاثــات الكربــون مــن محطــات الطاقــة التي تعمــل 
بالفحــم، ورفــع الحظــر عــن تــأجير الأراضي الفيدراليــة لتعديــن الفحــم، والــذي كان قــد 
فرضــه "أوبامــا" عــام 2016؛ ممــا أعــاد فتــح المجــال أمــام مشــاريع جديــدة لتعديــن 
ــاج  ــهد الإنت� ــد ش ــع، فق ــن كالمتوق ــم تك ــه الأولى ل ــائج خلال فترة ولايت� ــم، إلا ان النت� الفح
تراجعًًــا بنســبة %31.5 خلال الــفترة نفســها، مــع اســتمرار إغلاق العديــد مــن محطــات 
ــت  ــددة، وانخفض ــة المتج ــي والطاق ــاز الطبيع ــح الغ ــم لصال ــل بالفح ــة التي تعم الطاق
العمالــة في القطــاع بنســبة %24 مــن بدايــة إدارة "ترامــب" الأولي وحتى عــام 2020، 
مــع تســجيل أدنى معــدلات تشــغيل في الصناعــة منــذ عقــود. ويتوقــع الكــثير أن يعمــل 
ــة  ــة العامل ــات الطاق ــفيز محط ــى تح ــة عل ــته الثاني� ــرى خلال فترة رئاس ــرة أخ ــه م فريق
بالفحــم مــن خلال الإعانــات وخفــض تكاليــف الامتث�ــال البــيئي. في حين يتخــوف 
المدافعــون عــن البيئ�ــة مــن التحديــات القانوني�ــة، محذريــن مــن العواقــب طويلــة 

بـون. ثـات الكرـ سـتويات انبعاـ مـة ومـ حـة العاـ لـى الصـ جـل عـ الأـ
الشكل 2- إنت�اج الولايات المتحدة من الفحم )2013-2023( –ألف طن 

المصدر- بي�انات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

: مستقبل الطاقة والمناخ في ظل ترامبونوميكس الفصل الرابع: الاقتصاد أولًاا
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3. تقيي�د التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة:

لقــد شــهدت ولايــة "جــو بايــدن" توســعات وطموحــات عاليــة بشــأن انتقــال 
ــت  ــه. في الوق ــم كل ــا في العال ــب، وإنم ــدة فحس ــات المتح ــت في والولاي ــا ليس ــة ربم الطاق
الــذي شــكك "ترامــب" دائمًًــا في قــدرة الطاقــات المتجــددة علــى الإســهام في تحقيــق 
ــا، وفي  ــتدامة وتنوعًً ــاد أكثر اس ــو اقتص ــي نح ــاد الأمريك ــع الاقتص ــوق ودف ــتقرار الس اس
ــاخي  ــل المن ــم العم ــات تدع ــة سياس ــم حزم ــن أه ــدن" ع ــت إدارة "باي ــأن، أعلن ــذا الش ه

ــدة. ــات المتح ــددة في الولاي ــة المتج ــول للطاق ــر والتح ــاد الأخض والاقتص

عطفًًــا علــى ذلــك، أعلــن عــن قانــون خفــض التضخــم )IRA( الــذي يوفــر 
النظيفــة، بمــا في ذلــك  370 مليــار دولار لتعزيــز تقني�ــات الطاقــة  تمــويالًا بقيمــة 
تصنيــع البطاريــات، والطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح، بالإضافــة إلى حوافــز كــبيرة 
للســيارات الكهربائي�ــة والهيــدروجين الأخضــر، وقانــون البني�ــة التحتي�ــة والاســتثمار 
ــا  ــة 2023؛ مم ــة حتى نهاي ــة النظيف ــاريع الطاق ــار دولار لمش ــو 75 ملي ــص نح ــذي خص ال
ســاعد في تحــسين البني�ــة التحتي�ــة للشــبكة وتوســيع نطــاق الطاقــة المتجــددة، لتضيــف 
في عــام 2023 فقــط حــوالي 42 جيجــاوات مــن الطاقــة المتجــددة إلى الشــبكة، إضافــة إلى 
تركيــب 7.5 جيجــاوات مــن أنظمــة تخزيــن البطاريــات؛ ممــا جعــل الــبلاد ثاني أكبر ســوق 

لـصين. عـد اـ ًـا بـ قـة عالميـ يـن الطاـ لتخزـ

وتمثــل نســبة مشــاركة المصــادر المتجــددة مــن الطلــب علــى الكهربــاء في الولايــات 
المتحــدة حــوالي %23؛ ممــا يعكــس توســعًًا كــبيًرًا في قدرتهــا الإنت�اجيــة. وقــد بلغــت 
ــام 2023،  ــار دولار في ع ــو 280 ملي ــدة نح ــات المتح ــة في الولاي ــة النظيف ــتثمارات الطاق اس
ــة  ــة الدولي ــات الوكال ــا لبي�ان ــوري، وفقًً ــود الأحف ــتثمارات في الوق ــك الاس ــاوزة بذل متج

ــة. ــة الأمريكي ــات الطاق ــة وإدارة معلوم للطاق

وبالرغــم مــن هــذه الخطــوات والإجــراءات المبشــرة لمســار العمــل المنــاخي العــالمي 
خلال الولايــة الســابقة، فقــد جــاءت عــودة "ترامــب" للرئاســة مــرة أخــرى لتخيــب 
ــاء انعقــاد مؤتمــر  أمــال الكــثير مــن الــدول والحكومــات، وخاصــة وأن الفــوز جــاء في أثن�
الأطــراف بشــأن تــغير المنــاخ )COP29(، والــذي كان ين�اقــش ضمــن أجندتــه مضاعفــة 
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أهــداف الطاقــات المتجــددة لثلاثــة أضعــاف وزيــادة أهــداف كفــاءة الطاقــة إلى ضعــفين 
ــف  ــش كي ــم ين�اق ــف العال ــث وق ــة؛ حي ــن الطاق ــادة تخزي ــص زي ــد يخ ــدف جدي ــع ه م
ــود إدارة لا  ــل وج ــا في ظ ــة أيضًً ــة والضروري ــة العالمي ــداف الطموح ــذه الأه ــتتحقق ه س
تــعترف بأهميــة العمــل المنــاخي ولا بتمويــل المشــروعات الخضــراء لانتقــال الطاقــة، 
فــضالًا عــن عــدم اعترافهــا بمســئولياتها تجــاه الــدول الناميــة في زيــادة أعبــاء التــغيرات 

هـا. مـن أثارـ يـف ـ يـف والتخفـ لـى التكـ سـاعدتها عـ ضـرورة مـ تـالي ـ يـة وبالـ المناخـ

وعلــى المســتوى المحلــي، يتخــوف الكــثير مــن التقليــل مــن الحوافــز الماليــة أو 
ــة لمشــروعات الطاقــة المتجــددة، أو إعــادة توجيــه التمويــل إلى  إلغــاء الحوافــز الضريبي�
مشــروعات بديلــة مثــل زيــادة الاعتمــاد علــى الطاقــة النوويــة في إنت�ــاج الطاقــة وخاصــة 
المحطــات النوويــة الصــغيرة التي تعــرف بالمفــاعلات المعياريــة الصــغيرة )SMR(؛ 
حيــث تعــتبر أســرع وأرخــص في الإنت�ــاج مــن محطــات الطاقــة النوويــة الكــبيرة، أو حتى 
ــة  ــة في محاول ــة التقليدي ــات الطاق ــن محط ــون م ــاز الكرب ــات احتج ــى تقني� ــاق عل الإنف

�ـة. ثـات الكربونيـ فـض الانبعاـ نـه لخـ مـ
الجدول 1- إضافات الطاقات المتجددة في الولايات المتحدة )2013-2024( – جيجاوات

المصدر- تقارير الوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

: مستقبل الطاقة والمناخ في ظل ترامبونوميكس الفصل الرابع: الاقتصاد أولًاا

الإجماليطاقات أخريطاقة الرياحالطاقة الشمسيةالسنة

20134.71.10.56.3

20145.34.90.610.8

20157.38.50.416.2

201610.68.70.820.1

20178.06.80.615.4

201810.77.10.918.7

201913.39.10.522.9

202019.214.01.034.2

202132.612.00.736.3

202224.313.60.938.8

202328.513.00.542.0

20243014.50.145.5
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4. التراجع عن سياسات دعم العمل المناخي:

في ظــل إدارة "بايــدن"، عــززت الولايــات المتحــدة التزامهــا بالعمــل المنــاخي مــن 
ــب في  ــس ترام ــا الرئي ــحب منه ــذي انس ــاخ -ال ــس للمن ــة باري ــودة إلى اتفاقي خلال الع
ــه الأولى- والالتزام بخفــض انبعاثــات الكربــون بنســبة %52-50 بحلــول عــام 2030  ولايت�

.2005 مقارنــة بمســتويات 

ــا؛  ــا تمامًً ــا مختلفًً ــتتبع نهجًً ــة س ــات المتوقع ــإن السياس ــب" ف ــودة "ترام ــع ع وم
حيــث مــن المتوقــع أن ينســحب مــرة أخــرى مــن اتفاقيــة باريــس، مؤكــدًًا أن متطلباتهــا 
تضــر بالاقتصــاد الأمريكــي وتضعــف قدرتــه التن�افســية، كمــا تتزايــد احتماليــة 
تراجــع الولايــات المتحــدة عــن تقديــم الدعــم المــالي لمبــادرات المنــاخ في الــدول الناميــة 
أو الصناديــق الأمميــة المخصصــة لذلــك مثــل صنــدوق المنــاخ الأخضــر أو صنــدوق 
الخســائر والأضــرار، وهــو الأمــر الــذي قــد يســبب فجــوة في التمويــل الــدولي ويؤثر ســلبًًا 

ــة. ــدول النامي ــن ال ــد م ــة في العدي ــة النظيف ــول للطاق ــاريع التح في مش

وســينتج عــن تلــك السياســات تثبيــط العمــل المنــاخي العالمي، ففــي الوقــت الذي 
يجــب فيــه تســريع الجهــود الدوليــة لتنفيــذ الأهــداف المناخيــة وتحقيــق الحيــاد الكربــوني 
ــالمي  ــراري الع ــاس الح ــوف بالاحتب� ــرين، والوق ــرن الحادي والعش ــف الق ــول منتص بحل
عنــد 1.5 درجــة مئويــة، يتخــوف العالــم مــن تراجــع قــوى عــظمى عالميــة ومســئول 
رئيسي عــن الانبعاثــات الحراريــة عــن تحمــل مســئولياتها تجــاه تمويــل مشــروعات 
التكيــف والتخفيــف مــن أثــار تــغير المنــاخ عبر تمويــل مشــروعات تحــول الطاقــة أو زيادة 
نســبة تمثي�ــل الطاقــة النظيفــة في مزيــج الطاقــة، أو تمويــل الــدول النامية ومســاعدتها 
في الحــد مــن الأثــار المدمــرة للظواهــر المناخيــة المتطرفــة، والتي زادت حدتهــا وتســارعت 

وتيرتـهـا في الـسـنوات الأخيرة حتى أصبـحـت تـهـدد وـجـود ـمـدن بأكملـهـا.
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الجدول 2- أكبر 10 دول منتجة للانبعاثات الكربوني�ة في العالم 2023

."Carbon Brief" المصدر- تقرير مشروع الكربون العالمي وموقع

وتهيمــن قطاعــات النقــل والكهربــاء والصناعــة علــى كميــة الانبعاثــات الصــادرة 
ــيد  ــاني أكس ــاز ث ــات غ ــة لانبعاث ــة منتج ــاني أكبر دول ــد ث ــدة، التي تع ــات المتح ــن الولاي ع
الكربــون والغــازات الدفيئ�ــة الأخــرى؛ إذ يعــتبر النقــل المصــدر الأكبر لانبعاثــات الكربون، 
ــشكل  ــا ت ــوري، بينم ــود الأحف ــادر الوق ــن مص ــاء م ــاج الكهرب ــة إنت� ــة الثاني� ــأتي في المرتب� وي
ــن  ــة التعدي ــة صناع ــة وخاص ــات الأمريكي ــالي الانبعاث ــن إجم ــوالي %23 م ــة ح الصناع
والصناعــات الكيميائي�ــة. ومــع ذلــك، تــعتزم إدارة "ترامــب" إلغــاء أو تقليــص الحوافــز 
الضريبي�ــة للســيارات الكهربائي�ــة؛ نظــرًًا لكونهــا تخلــق منافســة غير عادلــة علــى حســاب 
صناعــة الســيارات التقليديــة. ومــن المتوقــع أن يتــم تقليــص التمويــل المخصــص 
ــذا  ــث والتطويــر في ه ــادرات البح ــة أو مب ــيارات الكهربائي� ــحن الس ــة لش ــة التحتي� للبني�

�ـة. المـجـال؛ مـمـا ـقـد يؤـثـر ـسـلبًًا في توـسـع ـسـوق الـسـيارات الكهربائيـ

: مستقبل الطاقة والمناخ في ظل ترامبونوميكس الفصل الرابع: الاقتصاد أولًاا

كمية الانبعاثات ) مليار طن متري من ثاني الدولة
النسبة من الإجمالي العالميأكسيد الكربون(

%15.9430.1الصين1

%5.279.9الولايات المتحدة الأمريكية2

%2.965.6الهند3

%1.623.1روسيا4

%1.021.9اليابان5

%0.661.3ألماني�ا6

%0.641.2إيران7

%0.621.2كوريا الجنوبي�ة8

%0.591.1إندونيسيا9

%0.571.1البرازيل10
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ومــع ذلــك، فمــن غير المرجــح أن تتوقــف كبرى الشــركات عــن الاســتثمار في 
ــة  ــايير البيئي� ــة والمع ــواق الدولي ــن الأس ــد م ــب المتزاي ــرًًا للطل ــة، نظ ــيارات الكهربائي� الس
التي تشترطهــا الــدول الأخــرى كالاتحــاد الأوروبي والــصين، فعلــى ســبي�ل المثــال، أعلنــت 
شــركات مثــل "جنرال موتــورز" و"فــورد" عــن خطــط للوصــول إلى إنت�ــاج كامــل 
ــة بحلــول منتصــف القــرن الحادي والعشــرين، بغــض النظــر عــن  للمركبــات الكهربائي�
ــذا  ــو في ه ــاء النم ــؤدي إلى إبط ــد ت ــات ق ــذه السياس ــعني أن ه ــا ي ــدرالي؛ مم ــم الفي الدع
ًـا نظــرًًا لدين�اميكيــات الســوق  القطــاع داخــل الولايــات المتحــدة، لكنهــا لــن توقفــه تمام�
ــشكل أكبر  ــف ب ــل النظي ــول إلى النق ــد التح ــد يعتم ــتثمرين، وق ــوط المس ــالمي وضغ الع
علــى جهــود القطــاع الخاص والــدول الرائــدة في العمــل المنــاخي خلاف الولايــات المتحــدة 

مثــل الاتحــاد الأوروبي.
الشكل 3- نسب إنت�اج الانبعاثات الكربوني�ة وفقًًا للقطاع في الولايات المتحدة- عام 2023 

."Carbon Brief" المصدر- تقرير مشروع الكربون العالمي وموقع

ــن  ــدة ع ــات المتح ــت الولاي ــه إذا تراجع ــول إن ــا الق ــبق، يمكنن� ــا س ــى م ــا عل وترتيبًً�
التزاماتهــا المناخيــة في ظــل إدارة "ترامــب" الثاني�ــة، فــإن التعــاون الــدولي، خصوصًًــا مــع 
ــدول  ــرص لل ــاك ف ــون هن ــد تك ــه ق ــدة، إلا أن ــر بش ــد يت�أث ــدة، ق ــة والصاع ــدول النامي ال
الأخــرى لقيــادة الجهــود المناخيــة، مثــل الــصين أو الاتحــاد الأوروبي. رغــم احتماليــة 
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إســهام ذلــك في تصاعــد المنافســة السياســية بــدالًا مــن التعــاون المنــاخي العــالمي، 
ــبني  ــد تتردد في ت ــل، التي ق ــد والبرازي ــل الهن ــدة، مث ــدول صاع ــور ل ــل ظه ــيََّما في ظ لا س
ــد  ــا يعتم ــة أن دعمه ــة، خاص ــادة الأمريكي ــت القي ــة إذا غاب ــة طموح ــات مناخي سياس
جزئيًً�ــا علــى التمويــل والتكنولوجيــا التكنولوجيــا الأمريكيــة لتحقيــق أهدافهــا المناخيــة.

عيــد التركيز علــى الوقــود الأحفــوري في الولايــات المتحــدة، فقــد يــؤدي ذلــك 
ُأُ
وإذا 

ــة  ــدول النامي ــجع ال ــد يش ــا ق ًـا؛ مم ــي عالمي� ــاز الطبيع ــط والغ ــعار النف ــاض أس إلى انخف
علــى الاســتمرار في اســتخدام مصــادر الطاقــة غير النظيفــة؛ الأمــر الــذي يعــزز الفجــوة 
بين الــدول المتقدمــة والناميــة. كمــا أن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الالتزامــات 
المناخيــة قــد يــؤدي إلى تب�اطــؤ في تقــدم مفاوضــات المنــاخ الدوليــة. كان هــذا التــأثير 
ــر  ــا؛ الأم ــي ضعيفًً ــا كان الالتزام الأمريك ــراف COP25 عندم ــر الأط ــا خلال مؤتم واضحًً
الــذي تكــرر بمجــرد فــوز "ترامــب" مــرة أخــرى بالرئاســة في أثن�ــاء COP29 في باكــو؛ 
فضعــف المشــاركة الأمريكيــة أدى إلى تراجــع الــدول الأخــرى عــن تقديــم تعهــدات 
ــة للآمــال ولا تحتــوي علــى هــدف  ــائج مخيب� طموحــة في مؤتمــر الأطــراف، وخرجــت النت�

ــول 2030. ــه بحل ــن تحقيق ــم يمك ــزم وحاس ــدد مل مح

المبحث الثاني- الجغرافيا السياسية للطاقة: هل ستتغير دين�اميكيات القوة؟

ــا  ــبيرة في الجغرافي ــولات ك ــدوث تح ــة إلى ح ــب" إلى الرئاس ــودة "ترام ــؤدي ع ــد ت ق
السياســية للطاقــة، نظــرًًا لسياســاته الداعمــة لصناعــات الوقــود الأحفــوري ومحاولاته 
تعزيــز اســتقلال الطاقــة الأمريكيــة. هــذه التحــولات يمكــن أن تــغير دين�اميكيــات القوة 
ــو  ــباق نح ــة، والس ــتهلكة للطاق ــة والمس ــدول المنتج ــة بين ال ــيََّما في العلاق ــة، لا س العالمي

مصــادر الطاقــة المتجــددة.

1. التأثير في السوق العالمي:

إذا اســتمر "ترامــب" علــى نهجــه في دعــم اقتصــاد الطاقــة التقليدية على حســاب 
ــن  ــد أكبر المصدري ــددًًا أح ــدة مج ــات المتح ــح الولاي ــع أن تصب ــن المتوق ــر، فم أي شئ آخ
للنفــط والغــاز الطبيعــي المســال )LNG(، ممــا ســيعزز دورهــا كمصــدر رئيسي للطاقــة 
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لــدول أوروبــا وآســيا التي تســعى لتقليــل اعتمادهــا علــى روســيا والشــرق الأوســط، وقــد 
ًـا، ممــا يؤثــر ســلبًًا في  تضغــط زيــادة الإنت�ــاج الأمريكــي علــى أســعار النفــط والغــاز عالمي�
الــدول المصــدرة للطاقــة مثــل روســيا ودول مجموعــة "أوبــك". وفي الوقــت نفســه، قــد 
تســتفيد الــدول المســتهلكة للطاقــة مثــل الهنــد والــصين( مــن انخفــاض الأســعار؛ ممــا 
يعيــد ترتيــب العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية بين هــذه الــدول والولايــات المتحــدة.

2. تراجع الزخم العالمي نحو الطاقة المتجددة:

مــن المتوقــع أن تقــوم إدارة "ترامــب" بتقليــص الحوافــز والاســتثمارات الموجهــة 
للطاقــة المتجــددة؛ ممــا قــد يبطــئ مــن التحــول العــالمي نحــو مصــادر الطاقــة النظيفــة. 
فغيــاب الولايــات المتحــدة عــن قيــادة الجهــود المناخيــة قــد يقلــل مــن حافــز الــدول 
الأخــرى تجــاه تــبني استراتيجيــات خضــراء، خصوصًًــا إذا لــم تتوفــر التكنولوجيــا أو 
التمويــل اللازم. وفي ظــل تراجــع القيــادة الأمريكيــة، قــد تــزداد هيمنــة الــصين والاتحــاد 
الأوروبي علــى أســواق الطاقــة المتجــددة والتكنولوجيــا المرتبطــة بهــا؛ إذ تواصــل الــصين، 
علــى وجــه الخصــوص، تعزيــز قدراتهــا الإنت�اجيــة في مجــال الألــواح الشمســية، 
توربين�ــات الريــاح، والبطاريــات، ناهيــك عــن الهيــدروجين الأخضــر الــذي يضــع الاتحــاد 
ــه  ــق علي ــا يطل ــو م ــادم، وه ــالمي الق ــاد الع ــادة الاقتص ــه في قي ــبيرة علي ــاالًا ك الأوروبي آم

ضـر. يـدروجين الأخـ ثـورة الهـ ـ

3. التأثير في أمن الطاقة الأوروبي:

في ظــل اســتمرار الصــراع الروسي-الأوكــراني، قــد تقــدم الولايــات المتحــدة نفســها 
كمصــدر بديــل للغــاز الطبيعــي المســال؛ ممــا يعــزز علاقتهــا الاستراتيجيــة مــع أوروبــا. 
فمنــذ بدايــة الصــراع، زادت صــادرات الولايــات المتحــدة مــن الغــاز الطبيعــي المســال إلى 
ــاز  ــدر للغ ــدة أكبر مص ــات المتح ــت الولاي ــام 2022، أصبح ــوظ. في ع ــشكل ملح ــا ب أوروب
ــا  الطبيعــي المســال علــى مســتوى العالــم، وذهــب حــوالي %68 مــن صادراتهــا إلى أوروب
مقارنــة مــع %34 فقــط في 2021، جــاءت هــذه الزيــادة اســتجابةًً لتخفيــض روســيا 
ــة أكثر  ــل طاق ــاد بدائ ــا لإيج ــوط أوروب ــم 1 وضغ ــورد ستري ــب ن ــط أنابي ــا عبر خ إمداداته
ًـا، مــن خلال تــوفير الغــاز الطبيعــي المســال بكميات كــبيرة لأوروبــا، تســعى الولايات  أمان�
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المتحــدة لتعزيــز نفوذهــا الســياسي والاقتصــادي في أوروبــا؛ ممــا يقلــل مــن قــدرة روســيا 
ــدرة  ــإن ق ــب"، ف ــات "ترام ــا لسياس ــادي. ووفقًً ــسلاح اقتص ــة ك ــتخدام الطاق ــى اس عل
ــن  ــا م ــيع إنت�اجه ــى توس ــد عل ــدور تعتم ــذا ال ــى ه ــاظ عل ــى الحف ــدة عل ــات المتح الولاي
الغــاز الطبيعــي المســال واســتثماراتها في مرافــق التســيي�ل والبني�ــة التحتي�ة للنقــل. ومن 

ــة الطلــب الأوروبي المتزايــد. المتوقــع أن تــبني الولايــات المتحــدة محطــات جديــدة لتلبي�

4. الحركة المضادة داخل أمريكا.. الولايات والمدن الكبرى:

في ظــل سياســات إدارة "ترامــب" التي قــد تقلــل مــن الزخــم نحــو العمــل المنــاخي، 
تلعــب الولايــات والمـدن الــكبرى دورًًا حاســمًًا في قيــادة الجهــود المناخيــة داخــل الولايــات 
المتحــدة، تركــز الحركــة المضــادة علــى اتخــاذ إجــراءات مناخيــة مســتقلة لمواجهــة التراجع 
ــد  ــة بع ــة، خاص ــراكات دولي ــريعية، وش ــة، تش ــادرات تنظيمي ــل في مب ــدرالي، وتتمث الفي
إعلان العديــد مــن الولايــات والمـدن الــكبرى عــن خطــط واستراتيجيــات طموحــة لدعــم 
ــربي  ــل الكه ــددة والنق ــات المتج ــروعات الطاق ــيََّما مش ــة لا س ــغيرات المناخي ــة الت مواجه
وسياســات خفــض الانبعاثــات الكربوني�ــة في كــثير مــن قطاعــات الاقتصــاد لديهــا 

وـفـرض رـسـوم وـسـقف للانبعاـثـات الـصـادرة في الولاـيـة.

عــد كاليفورني�ــا مــن أكثر الولايــات طموحًًــا في مجال العمــل المناخي؛  أ. كاليفورني�ــا: ُتُ
ــة  ــت الولاي ــام 2045. ووضع ــول ع ــوني بحل ــاد الكرب ــق الحي ــوانين لتحقي ــرّّت ق ــث أق حي
معــايير خاصــة لانبعاثــات الســيارات، والتي تعتمدهــا 17 ولايــة أخــرى؛ ممــا يجعلهــا 
ـًا لخفــض الانبعاثــات مــن قطــاع النقــل. وتجــاوزت كاليفورني�ــا  معيــارًًا وطنيًً�ــا فعلي�
إنت�ــاج %30 مــن احتي�اجاتهــا مــن الكهربــاء عبر مصــادر متجــددة، مثــل الطاقة الشمســية 
وطاقــة الريــاح في عــام 2022، ولا تــزال تدعــم إجــراءات وسياســات تحــول الطاقــة في 
ــا لتــداول الكربــون أحــد أكبر أنظمــة  الولايــة حتى الآن. ويعــتبر برنامــج ولايــة كاليفورني�
ًـا  ــا حالي� ــا وحده ــي كاليفورني� ــم، وتغط ــات في العال ــددة القطاع ــات متع ــداول الانبعاث ت

ــام 2013. ــذ ع ــات من ــن الانبعاث ــوالي %85 م ح

بحلــول   85% بنســبة  الانبعاثــات  بخفــض  نيويــورك  التزمــت  نيويــورك:  ب. 
عــام 2050 مقارنــة بمســتويات 1990. كمــا تســتثمر نيويــورك في مشــاريع الريــاح 
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البحريــة والطاقــة الشمســية لتقليــل الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري. وأطلقــت 
ــة نيويــورك برنامــج "مبــادرة المبــاني الخضــراء"، الــذي يركــز علــى تحــسين كفــاءة  مدين�
الطاقــة في المبــاني، التي تــشكل نحــو %70 مــن انبعاثــات المدين�ــة، بالإضافــة إلى الحافلات 

الكهربي�ــة ووســائل النقــل النظيــف.

جـــ. واشــنطن وأوريغــون: ركــزت ولايت�ــا واشــنطن وأوريغــون علــى التخلــص 
ــة عبر  ــيارات الكهربائي� ــتخدام الس ــة وتعزيــز اس ــدر للطاق ــم كمص ــن الفح ــدريجي م الت

حوافــز ماليــة وتطويــر البني�ــة التحتي�ــة.

ــت  ــث التزم ــادرة "Ready for 100"؛ حي ــيكاغو مب ــة ش ــت مدين� ــيكاغو: أطلق د. ش
ــاء مــن مصــادر متجــددة بحلــول عــام 2040. ــة باســتخدام %100 مــن الكهرب المدين�

وهنــاك مبــادرات محليــة وإقليميــة تدعــم العمــل المنــاخي مــن بينهــا مــدن وولايات 
أمريكيــة مثــل، تحالــف المنــاخ الأمريكــي )United States Climate Alliance(، والــذي 
ســس بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن اتفاقيــة باريــس، ويضــم 25 ولايــة ملتزمــة 

ُأُ


بتحقيــق أهــداف باريــس للحــد مــن الانبعاثــات.

وعلــى الرغــم مــن التحديــات التي قــد تواجــه الولايــات والمـدن الأمريكيــة في ظــل 
غيــاب الدعــم الفيــدرالي مــن تنفيــذ أهدافهــا المتعلقــة بالبيئ�ــة والمنــاخ مثــل نقــص 
ــات  ــذه الولاي ــل ه ــع أن تظ ــن المتوق ــه م ــوانين، فإن ــات والق ــد السياس ــل أو تقيي� التموي
علــى موقفهــا محاولــة التغلــب علــى تلــك التحديــات مــن خلال إنشــاء تحالفــات قويــة 
ــاج  ــل إنت� ــراء مث ــروعات الخض ــع المش ــتثمارات لدف ــذب اس ــاع الخاص وج ــم القط ودع
الطاقــة المتجــددة والنقــل النظيــف وخفــض الانبعاثــات مــن قطــاع الصناعــة وخاصــة 
الصناعــات الثقيلــة كثيفــة الطاقــة. هــذا وقــد يتوقــع البعــض أن يكــون غيــاب الدعــم 
ـًا  ـًا، فلا يجــوز أن تشــهد أمــريكا انفصــاالًا اقتصادي� الفيــدرالي لخطــط الولايــات مؤقت�
ـًا، بحيــث يتطــور نصفهــا نحــو اقتصــاد أخضــر بينمــا يبقــى النصــف الآخــر في  داخلي�

ــة. ــق الريفي ــل المناط ــبترول مث ــم وال ــى الفح ــد عل ــدي يعتم ــاد تقلي اقتص
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5. تأثير سياسات ترامب النفطية في مصر والشرق الأوسط:

تعزز سياسـات ترامب المناخية والنفطية المنافسـة مع الأسـواق الناشـئة مثل مصر، 
وتضـع ضغوطًًـا إضافية علـى اقتصاديـات دول الشـرق الأوسـط، خاصة تلـك التي تعتمد 
علـى صـادرات الطاقة. مـن جهـة أخـرى، تراجـع الالتزام الأمريكي بالمنـاخ يفاقـم تداعيات 
تـغير المنـاخ علـى المنطقـة؛ ممـا يضـع مزيـدًًا مـن التحديـات البيئي�ـة والاقتصاديـة عليهـا. 
فعلـى سـبي�ل المثـال؛ تعزيـز صـادرات الغـاز الطبيعـي الأمريكـي قـد يـؤدي إلى انخفـاض 
الأسـعار العالميـة للغـاز الطبيعـي المسـال. وهـذا قـد يؤثـر في صـادرات مصـر مـن الغـاز 
الطبيعـي، خاصـة في ظـل دورهـا كمركـز إقلـيمي لتجـارة الغـاز بعـد الاكتشـافات الكـبيرة 
الأخيرة في مصر، كما أن السياسـات الأمريكية قد تخلق منافسـة مباشـرة مـع الغاز المصري 

في الأسـواق الأوروبي�ـة؛ حيـث تهـدف مصـر حاليًًـا لتعزيـز صادراتهـا إلى أوروبـا.

إضافــة إلى ذلــك فــإن تراجــع الدعــم الأمريكــي للتحــول نحــو الطاقــة النظيفــة قــد 
ــية  ــة الشمس ــالات الطاق ــر في مج ــة لمص ــة المتاح ــاعدات الفني� ــويلات والمس ــل التم يقل
وطاقــة الريــاح؛ ممــا قــد يبطــئ الخطــط الطموحــة لمصــر في زيــادة حصــة الطاقــة 

ــة. ــا المناخي ــق أهدافه ــددة وتحقي المتج

وعلــى مســتوى الشــرق الأوســط، قــد تضغــط زيــادة إنت�ــاج النفــط الأمريكــي 
ــج التي  ــدول الخلي ــة ل ــدات النفطي ــل العائ ــد يقل ــا ق ــة، مم ــط العالمي ــعار النف ــى أس عل
ــؤدي إلى  ــد ي ــا. وق ــر في اقتصاداته ــا يؤث ــذه الإيــرادات؛ مم ــى ه ــشكل رئيسي عل ــد ب تعتم
ــة  ــة التقليدي ــواق الطاق ــج في أس ــدة ودول الخلي ــات المتح ــة بين الولاي ــد المنافس تصاع
والأســواق الأوروبي�ــة للغــاز الطبيعــي المســال وهــو مــا ســيؤثر في الأســواق العالميــة 

ــام. ــشكل ع ــة ب للطاق

المبحث الثالث- الكوارث المناخية محفز لتغيير الاتجاه:

ــات،  ــق الغاب ــات، حرائ ــاصير، الفيضان ــل الأع ــة مث ــوارث المناخي ــأثير الك ــح ت أصب
والجفــاف دافعًًــا قويًًــا لتحــفيز التحــولات في السياســات والمجتمعــات نحــو العمــل 
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المنــاخي، يتمثــل هــذا التغــيير في زيــادة الوعــي العــام، والضغــط علــى صانــع القــرار، 
وتــسريع ــتبني استراتيجــيات مــستدامة.

1. تصاعد الظواهر المناخية المتطرفة:

للمنــاخ  متطرفــة  ـًا  أحداث� المــاضي  العقــد  خلال  المتحــدة  الولايــات  شــهدت 
تســببت في خســائر اقتصاديــة بالمليــارات فــضالًا عــن الخســائر البشــرية، يمكــن أن 
تضغــط علــى إدارة ترامــب بتــبني سياســات واعيــة بخطــورة التــغيرات المناخيــة وأثرهــا 

في الولاــيات المختلــفة.

وفي هــذا الشــأن، كشــف تقريــر جديــد أن الولايــات المتحــدة تعرضــت لـــ 18 كارثــة 
تتعلــق بالطقــس وتــغير المنــاخ عــام 2023 فقــط، وتمثلــت تلــك الكــوارث في شكل 
ــد  ــاف، وق ــات جف ــة ونوب ــات مميت� ــرودة وفيضان ــديدة وب ــرارة ش ــات ح ــاصير وموج أع
تســببت تلــك الكــوارث المناخيــة في أضــرار لا تقــل عــن 165 مليــار دولار علــى الأقــل 
خلال عــام 2023، متجــاوزة كــوارث عــام 2021 مــن حيــث الأضــرار، كمــا تســببت في وفــاة 
مــا لا يقــل عــن 474 شــخصًًا، بحســب تقريــر الإدارة الوطني�ــة للمحيطــات والــغلاف 
ًـا للمركــز الــوطني للمعلومــات البيئي�ــة التابــع للإدارة الوطني�ــة  الجــوي )NOAA(. ووفق�
الأمريكيــة للمحيطــات والــغلاف الجــوي، فقــد تعرضــت الولايــات المتحــدة منــذ عــام 
1980 وحتى بدايــة نوفــمبر 2024 لنحــو 400 كارثــة مناخيــة، تســببت في مصــرع نحــو 16768 

ــها  ــفترة نفس ــا خلال ال ــة عنه ــة الناجم ــائر الاقتصادي ــة الخس ــاوزت تكلف ــخصًًا، وتج ش
2.789 تريليــون دولار.

ومنــذ بدايــة عــام 2024 وحتى 1 نوفــمبر مــن العــام نفســه، شــهدت الولايــات 
المتحــدة نحــو 24 كارثــة مناخيــة كــبيرة، أســفرت عــن مقتــل 418 شــخصًًا، وكان لهــا آثــار 
اقتصاديــة كــبيرة في المناطــق المتضــررة، مــن بينهــا 17 كارثــة بســبب العواصف الشــديدة 
والأعــاصير المداريــة مــن بينهــا، إعصــار هيــلين جنــوب شــرق الولايــات المتحدة وتســبب 
 Big( عــد أقــوى إعصــار مســجل يضــرب منطقــة في مقتــل أكثر مــن 225 شــخصًًا؛ وهــو ُيُ
Bend( في فلوريــدا، وبعــد أقــل مــن أســبوعين مــن إعصــار هيلين، ضــرب إعصــار ميلتون 

ولايــة فلوريــدا وتســبب في مقتــل نحــو 24 شــخصًًا. وتقــدر الخســائر الاقتصاديــة لعــام 
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 )IRIS( 2024 بــأكثر مــن 56.3 مليــار دولار. وباســتخدام نمــوذج تحليــل العواصــف

للتحقيــق في أســباب حــدوث الأعــاصير، أظهــر النمــوذج أن تــغير المنــاخ كان مســئوالًا عــن 
زيــادة بنحــو %150 في عــدد مثــل هــذه العواصــف وأن أقصى ســرعات للريــاح زادت 

بنحــو %11 بســبب تــغير المنــاخ.

مــع ظهــور كل هــذه الدلائــل المؤكــدة علــى الارتب�ــاط المباشــر بين تــغير المنــاخ وزيادة 
تأثيراتــه وبين الممارســات الاقتصاديــة التي مــن شــأنها زيــادة الاحتب�ــاس الحــراري 
ــت  ــه والتي أصبح ــة ب ــرية المرتبط ــة والبش ــائر الاقتصادي ــيََّما الخس ــه، ولا س ــبب ل المس
تحــدث في الولايــات كافــة، فليــس هنــاك مفــر مــن علــو الأصــوات في الداخــل الأمريكــي 
لتراجــع ترامــب عــن آرائــه وسياســاته المشــككة في الأســاس العــلمي لحــدوث التــغيرات 
ــو  ــول نح ــه والتح ــد من ــول للح ــائل أو حل ــالي إنكاره أي وس ــاس، وبالت ــن الأس ــة م المناخي

اقتـصـاد نظـيـف أـقـل انبعاـثـات.

2. الابتكار التكنولوجي كمخرج للأزمة:

يمثــل الابــتكار التكنولــوجي أداة حاســمة لتحقيــق تقــدم كــبير في التخفيــف 
مكّّــن الابــتكار مــن إعــادة تشــكيل  مــن تــغير المنــاخ والتكيــف مــع تأثيراتــه، حيــث ُيُ
ــع  ــتدامة، حتى م ــاءة واس ــا أكثر كف ــة لجعله ــة، والصناع ــل، الزراع ــة، النق ــة الطاق أنظم
التوجهــات السياســية التي قــد تدعــم الوقــود الأحفــوري علــى حســاب العمــل المنــاخي، 

ًـا: ــبين تالي� ــا يت كم

أ. الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح أدى: الابــتكار المســتمر في تصنيــع الألــواح 
ــامي  ــل إلى %85 بين ع ــبة تص ــف بنس ــض التكالي ــاح إلى خف ــات الري ــية وتوربين� الشمس
2010 و2021، فــضالًا عــن زيــادة كفاءتهــا وزيــادة الطلــب العــالمي عليهــا، وبالتــالي زيــادة 

ــاج الطاقــة مــن المصــادر المتجــددة بالمقارنــة بالمصــادر التقليديــة )الــبترول  منافســة إنت�
والفحــم والغــاز الطبيعــي(. 

ــات تخزيــن الطاقــة بالبطاريــات مثــل  ب. تخزيــن الطاقــة: تزيــد تطــورات في تقني�
بطاريــات الليثيــوم أيــون والجيــل الجديــد منهــا )بطاريــات الصوديــوم والكبريــت( مــن 

عــزز اســتخدامها علــى نطــاق واســع. كفــاءة تخزيــن الطاقــة المتجــددة؛ ممــا ُيُ
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عــتبر الهيــدروجين الأخضــر، المنتــج باســتخدام  جـــ. الهيــدروجين الأخضــر: ُيُ
الكهربــاء النظيفــة، حالًا واعــدًًا لخفــض الانبعاثــات في القطاعــات الثقيلــة مثــل الطاقــة 
والصناعــة والنقــل، ومــع دفــع أســواق أوروبــا وآســيا باتجــاه الابــتكار فيــه وخفــض 
تكلفــة إنت�اجــه؛ ممــا قــد يضغــط علــى الولايــات المتحــدة للبقــاء ضمــن الســباق 

العــالمي للهيــدروجين.

مكـــن البحـــث والتطويـــر في تكنولوجيـــا  د. احتجـــاز الكربـــون وتخزين�ـــه )CCS(: ُيُ
ـــن  ـــه في باط ـــة لتخزين� ـــات الطاق ـــع ومحط ـــن المصان ـــون م ـــيد الكرب ـــاني أكس ـــاط ث التق
الأرض، أو تحويلـــه لمركبـــات أقـــل ضـــررا للبيئ�ـــة، أن يكـــون حالًا واعـــدًًا في خفـــض 
تكلفـــة إنت�ـــاج الطاقـــة واســـتمرار الاعتمـــاد علـــى الـــبترول أو الغـــاز الطبيعـــي مـــع 
ـــب  ـــن ترام ـــة م ـــات المطروح ـــذ السياس ـــام تنفي ـــة أم ـــالي فرص ـــل. وبالت ـــات أق انبعاث

ـــه. ـــن تطبيق ـــض إذ أمك ُــرضي البع ـــوجي ي� ـــل تكنول ـــع ح م

ـــات إزالـــة الكربـــون المباشـــر مـــن الهـــواء )DAC(: تمثـــل أحـــد الحلـــول  هــــ. تقني�
ــيد  ــاني أكسـ ــد علـــى امتصـــاص ثـ ــة التـــغير المنـــاخي، حيـــث تعتمـ الواعـــدة لمواجهـ
ـــة،  ـــدات متخصص ـــتخدام مع ـــوي باس ـــغلاف الج ـــن ال ـــرة م ـــون )CO₂( مباش الكرب
ثـــم تخزين�ـــه أو إعـــادة اســـتخدامه كمنتجـــات مثـــل الوقـــود الصناعـــي أو مـــواد 
 Clime works -( ــل ــركات مثـ ــد شـ ــرعة، وتعـ ــات بسـ ــذه التقني�ـ ــور هـ ــاء، تتطـ البن�ـ

Carbon Engineering - Global Thermostat( ـــمن الـــشركات الراـــئدة عالميـــًا.

ـــا في الولايـــات  دفـــع الابـــتكار في التكنولوجيـــا المناخيـــة محلي� مكـــن أن ُيُ وُيُ
مكـــن أن تتوســـع مبـــادرات الطاقـــة  الرائـــدة مثـــل كاليفورني�ـــا وواشـــنطن، حيـــث ُيُ
ـــا،  النظيفـــة والنقـــل المســـتدام حتى مـــع عـــدم وجـــود دعـــم فيـــدرالي قـــوي، ودولي�
ســـيصبح الابـــتكار ضـــرورة اقتصاديـــة للولايـــات المتحـــدة مـــع الضغـــط مـــن 
الأســـواق الدوليـــة، مثـــل الاتحـــاد الأوروبي والـــصين؛ ممـــا قـــد يحـــدث تحـــول في 

السياســـات الوطني�ـــة.
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3.الفرص البديلة: هل يمكن تحقيق التغيير بدون دعم فيدرالي؟

ــتغلال  ــن خلال اس ــاخي م ــل المن ــتمرار العم ــق اس ــددة لتحقي ــارات متع ــاك مس هن
ًـا لمــا تــم عرضه ســابقًًا فــإن هــذه المســارات تعتمد بشكل أســاسي  الفــرص البديلــة، وفق�

ًـا: علــى دين�اميكيــات الســوق، والمبــادرات المحليــة، والتعــاون الــدولي، كمــا يتــبين تالي�

ــة  ــات الفاعل ــك الولاي ــة أن تتمس ــذه الحال ــن في ه ــن الممك ــة: م ــادرات المحلي أ. المب
والمـدن الــكبرى بخططهــا وإجراءاتهــا في طريــق تحقيــق التنميــة المســتدامة ودعــم العمــل 
المنــاخي وجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات ســواء مــن القطــاع الخاص أو التحالفــات 

ــة. ــا المناخي ــق أهدافه ــة لتحقي الإقليمي

ب. التعــاون الــدولي: في غيــاب الدعــم الأمريكــي، قــد تنشــأ تحالفــات جديــدة 
مثــل شــراكة بين الاتحــاد الأوروبي والــدول الناميــة. ومــع التزام الاتحــاد الأوروبي والــصين 
بمســارات خضــراء وأهــداف مناخيــة معلنــة، قــد تجــد الشــركات الأمريكيــة فرصًًــا 
ـر التكنولوجيــا النظيفــة أو التعــاون في تطويرهــا. تجاريــة في الأســواق الدوليــة لتصديـ

ـُشكل دين�اميكيــات الســوق قــوة دافعــة لتحــول  جـــ. دين�اميكيــات الســوق: ت�
الطاقــة والابــتكار في مواجهــة التــغير المنــاخي، بغــض النظــر عــن السياســات الحكوميــة 
الابــتكار  والطلــب،  العــرض  خلال  مــن  الدين�اميكيــات  هــذه  ــدد 

ح
وتُح الفيدراليــة. 

ــة  ــات الحيوي ــيير في القطاع ــاعد في التغ ــا يس ــة؛ مم ــتثمارات العالمي ــوجي، والاس التكنول
مثــل الطاقــة والنقــل.

الخاتمة:

ــى  ــة عل ــه الثاني� ــة في ولايت� ــواق الطاق ــاه أس ــب" تج ــد ترام ــات "دونال ــز سياس رك ُتُ
تعظيــم الهيمنــة الاقتصاديــة الأمريكيــة في قطــاع الطاقــة التقليديــة، مــع إضعــاف 
ــة النفطيــة"؛ نظــرًًا  طلــق علــى هــذه الاستراتيجيــة "الترامبي� ــة. قــد ُيُ الالتزامــات البيئي�
لميلهــا نحــو تعزيــز إنت�ــاج الوقــود الأحفــوري علــى حســاب التحــول نحــو الطاقــة النظيفــة. 
ــار الرئيــس التنفيــذي لشــركة Liberty Energy " كريــس رايــت  ويدلــل علــى ذلــك اختي�
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" لقيــادة وزارة الطاقــة، وهــي شــركة خدمــات حقــول النفــط، وقيمتهــا الســوقية تبلــغ 
2.7 مليــار دولار، كمــا يشــغل "رايــت" عضــو مجلــس إدارة شــركة "أوكلــو"، وهــي 
شــركة ناشــئة للطاقــة النوويــة، ولا يختلــف "رايــت" كــثيًرًا عــن الرئيــس الأمريكــي في 
معتقداتــه وتصريحاتــه حــول أزمــة المنــاخ أو اســتخدام الطاقــات النظيفــة، فلــم يلبــث 
أن يصــرح هــو الآخــر بأنــه "لا يوجــد شيء مثــل الطاقــة النظيفــة أو الطاقــة غير النظيفة، 
ــراط  ــلبي�ة"، إلا أن الانخ ــة وس ــم إيجابي� ــى العال ــأثيرات عل ــا ت ــة له ــادر الطاق ــع مص جمي
ــاخي  ــل المن ــي في العم ــدور الأمريك ــع ال ــؤدي إلى تراج ــد ي ــات ق ــذه السياس ــذ ه وراء تنفي
ــة مــن اتفــاق باريــس للمنــاخ، وســتكون  العــالمي، لا ســيما بعــد انســحابها للمــرة الثاني�
لهــذه السياســات تداعيــات ســلبي�ة ســواء في الداخــل الأمريكــي خاصــة مــن قبــل بعض 
الولايــات والمـدن الــكبرى والنشــطاء البيئــيين ومنظمــات المجتمــع المـدني، التي بالتأكيــد 
وتخفيــف  الكربوني�ــة  الانبعاثــات  بزيــادة  المتعلقــة  السياســات  وبشــدة  سترفــض 
القيــود البيئي�ــة علــى منــتجي الوقــود الأحفــوري وتشــجيع الحفــر والتنقيــب ربمــا في 
ــى  ــريكا، أو عل ــق في أم ــض المناط ــوجي في بع ــوع البيول ــر في التن ــا يؤث ــة مم ــق محمي مناط
المســتوى الــدولي والعــالمي الــذي ســيعيد ترتيــب الخريطــة السياســية ويدعــم إنشــاء 
تحالفــات دوليــة جديــدة قــد تتخــذ فيهــا دول مثــل الــصين والاتحــاد الأوروبي دور الريــادة 
الدوليــة تجــاه الاقتصــاد منخفــض الكربــون والصناعــات المرتبطــة بالتحــول للطاقــات 

ــددة.  ــدة والمتج الجدي
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دور السياسات الحمائي�ة في إعادة تشكيل الخريطة  5	
التجارية العالمية

ــع  ــبة %24 في جمي ــول بنس ــادة الدخ ــة إلى زي ــارة العالمي ــام 1990، أدت التج ــذ ع من
أنحــاء العالــم، وقــد أدى هــذا النمــو إلى انتشــال أكثر مــن مليــار شــخص مــن براثــن 
ًـا في تشــكيل الاقتصــاد العــالمي وتعزيــز النت�ــائج  الفقــر. كمــا لعبــت التجــارة دورًًا محوري�
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الإيجابي�ــة. ولكــن اليــوم، تتزايــد التــدابير الحمائي�ــة، وتــثير 
التوتــرات التجاريــة والتحديــات الجيوسياســية المخــاوف بشــأن مســار انفتــاح التجارة.
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ــدأت  ــد ب ــاضي، فق ــد الم ــدى العق ــى م ــاري عل ــل التج ــأت وتيرة التكام ــد تب�اط لق
ــدًًا في  ــا جدي ــبت زخمًً ــة، واكتس ــة الثاني� ــرب العالمي ــد الح ــاري بع ــل التج ــة التكام عملي
ثمانيني�ــات القــرن العشــرين وعاشــت عصــرًًا ذهبيًً�ــا في الــفترة 1990-2008، لترتفــع 
ــالمي  ــالي الع ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــات م ــلع والخدم ــة في الس ــارة الإجمالي ــبة التج نس
مــن %39 إلى %61. ثــم بــدأت في التب�اطــؤ التــدريجي لتصــل لنحــو %58 مــن النــاتج المحلــي 
ًـا، في مقابــل ارتفــاع معــدلات الحمايــة التجارية، مدفوعــة بزيادة  الإجمــالي العــالمي حالي�

ــة1. ــز الجمركي ــرًًا الحواج ــة، ومؤخ ــز غير الجمركي الحواج

وفي الوقــت نفســه، انخفــض الدعــم العــام للعولمـة نتيجــة لبروز عوامــل مثــل خروج 
بريطاني�ــا مــن الاتحــاد الأوروبي والتشــكك في مبــادئ حريــة التنقــل والتكامــل الاقتصادي 
ـًا في فوائــد التجــارة الحــرة في الولايــات المتحــدة.  في أوروبــا، فقــد تــم التشــكيك علن�
ــة مــن جانــب  وتصاعــدت التوتــرات التجاريــة في عــام 2018، ومــع التهديــدات الحمائي�
ــابقة  ــفترة الأولى الس ــب ال ــس ترام ــولي الرئي ــتمرت خلال ت ــة والتي اس الإدارة الأمريكي
ــع  ــرات م ــك التوت ــة تل ــم تهدئ ــن 2017 – 2021، وفي حين ت ــفترة م ــتمرت خلال ال التي اس
ــرة  ــة م ــر للواجه ــد ظه ــد ق ــن التصعي ــد م ــر المزي ــإن خط ــدن، ف ــو باي ــس ج ــة الرئي ولاي
أخــرى مــع إعــادة انتخــاب ترامــب والتلويــح بفــرض رســوم جمركيــة مرتفعــة علــى 

ــيني. ــواردات الص ال

 إن عــدم اليــقين المتعلــق بالحمائي�ــة يثقــل كاهــل العولمـة الاقتصاديــة وقــد يرتفــع 
ــا  ــبير. كم ــشكل ك ــالمي ب ــاد الع ــأثير في الاقتص ــة والت ــآكل الثق ــؤدي إلى ت ــد ي ــا ق أكثر، مم
ــى  ــأثير. وعل ــم الت ــؤدي إلى تضخي ــد ي ــابكة ق ــة المتش ــاج الدولي ــل الإنت� ــد سلاس أن تعقي
ــة  ــة المتمثل ــة التجاري ــة الحمائي� ــة سياس ــل ماهي ــذا الفص ــتعرض ه ــة، يس ــذه الخلفي ه
في فــرض رســوم جمركيــة مرتفعــة علــى واردات الســلع في محاولــة لحمايــة الصناعــات 
الأمريكيــة وتعزيــز الإنت�ــاج المحلــي، وكيفيــة إســهاماتها في إعــادة رســم خريطــة التجــارة 
ــث  ــدة للبح ــات المتح ــسين للولاي ــاريين الرئي ــركاء التج ــاه الش ــث اتج ــن حي ــة م الدولي
ــات؛ ممــا يــؤدي إلى زيــادة  عــن بدائــل، وتعريــض سلاســل التوريــد العالميــة للاضطراب
تكاليــف الإنت�ــاج، والتــأثير ســلبًًا في توافــر بعــض الســلع الأساســية؛ ممــا يزيــد مــن 

ــرى. ــات الأخ ــن التداعي ــا م ــم، وغيره ــاء العال ــع أنح ــتهلكين في جمي ــى المس ــبء عل الع
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كمــا يســلط الفصــل الضــوء علــى انعكاســات السياســات الحمائي�ــة علــى الــدول 
ــهد  ــد تش ــدة؛ إذ ق ــات المتح ــع الولاي ــارة م ــى التج ــبير عل ــشكل ك ــد ب ــة التي تعتم النامي
انخفاضًًــا في حجــم صادراتهــا بســبب الرســوم الجمركيــة والقيــود التجاريــة الأخــرى التي 
قــد يفرضهــا "ترامــب"، ممــا سيزيــد مــن الضغــوط علــى اقتصاداتهــا، مــع الإشــارة إلى 
ــع  ــدرالي لرف ــي الفي ــع الاحتي�اط ــد يدف ــة ق ــات الحمائي� ــن السياس ــاتج ع ــم الن أن التضخ
ســعر الفائــدة، وهــو الأمــر الــذي قــد يخلــق بيئ�ــة ماليــة غير مســتقرة لهــذه الدول بســبب 

ــة غير المباشــرة. زيــادة عــبء الديــون ونــزوح الاســتثمارات الأجنبي�

المبحث الأول- ماهية السياسة الحمائي�ة وتأثيرها في التجارة الدولية:

ُـعبر الحمائي�ــة الاقتصاديــة عــن السياســة التي تتبعهــا الــدول لحمايــة صناعاتهــا  ت�
ــل  ــواردات مث ــى ال ــود عل ــرض قي ــن خلال ف ــك م ــة، وذل ــة الخارجي ــن المنافس ــة م المحلي
الرســوم الجمركيــة والحصــص وغيرهــا. وتهــدف هــذه السياســة إلى حمايــة الوظائــف 
المحليــة وتشــجيع الإنت�ــاج المحلــي، ولكــن لهــا آثــار جانبي�ــة متعــددة في التجــارة الدوليــة 
والاقتصــاد العــالمي. يهــدف هــذا الجــزء إلى تقديــم نظــرة عامــة علــى مفهــوم الحمائي�ــة 
الاقتصاديــة وأهميتهــا، في محاولــة للإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة: مــا السياســة 
تــبني  إلى  الــدول  تدفــع  التي  الأســباب  ومــا  الرئيســية؟،  أدواتهــا  ومــا  الحمائي�ــة؟ 
السياســات الحمائي�ــة؟، ومــا الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للسياســات الحمائي�ــة؟

1. تعريف السياسة الحمائي�ة وأدواتها الرئيسية:

الحمائي�ــة الاقتصاديــة هــي سياســة تحمي المنتجــات المحليــة مــن المنافســة 
الأجنبي�ــة. يتــم ذلــك عــن طريــق فــرض ضرائــب علــى الــواردات )الجمــارك( أو 
تحديــد كميــة محــددة منهــا )الحصــص(، أو تقديــم دعــم مــالي للمنتــجين المحلــيين 
)الإعانــات(. الهــدف الأســاسي هــو حمايــة الصناعــة المحليــة والوظائــف، ولكنهــا قــد 

تــؤدي إلى ارتفــاع الأســعار وتقليــل الخيــارات للمســتهلكين.

الحمائي�ــة الاقتصاديــة هــي ســيف ذو حديــن، فهــي قــد تحمي الصناعــات المحليــة 
وتســهم في خلــق فــرص عمــل، ولكنهــا في الوقــت نفســه قــد تــؤدي إلى ارتفــاع الأســعار، 
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وتقليــل جــودة المنتجــات، وتقليــل الابــتكار، كمــا أنهــا قــد تــؤدي إلى حــروب تجاريــة بين 
الــدول؛ ممــا يضــر بالاقتصــاد العــالمي. لذلــك، يجــب التعامــل مــع الحمائي�ــة بحــذر 
وتقييــم آثارهــا بعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرارات. ويمكــن أن يتخــذ هــذا النهــج أشكاالًا 

مختلفــة2، بمــا في ذلــك:

أ. التعريفــات الجمركيــة: التعريفــات الجمركيــة هــي ضرائــب مفروضــة علــى 
ــن  ــركات. وم ــتهلكين والش ــبة للمس ــة بالنس ــا أكثر تكلف ــا يجعله ــتوردة؛ مم ــلع المس الس
ــة  خلال فــرض التعريفــات الجمركيــة، تهــدف الحكومــات إلى جعــل المنتجــات الأجنبي�

ًـا. ــة بالســلع المنتجــة محلي� أقــل قــدرة علــى المنافســة مقارن

التي  المســتوردة  الســلع  بعــض  كميــة  الحصــص  تحــدد  الحصــص:  ب. 
يمكــن أن تدخــل بلــدًًا مــا خلال فترة محــددة. ويهــدف هــذا القيــد إلى الســيطرة 
علــى تدفــق المنتجــات الأجنبي�ــة إلى الســوق المحليــة، وبالتــالي حمايــة الصناعــات 

المنافســة. مــن  المحليــة 

جـــ. الإعانــات: قــد تقــدم الحكومــات المســاعدة الماليــة أو الإعانــات للصناعــات 
ــة في  ــى المنافس ــادرة عل ــاء ق ــاج والبق ــف الإنت� ــض تكالي ــن خف ــا م ــا يمكنه ــة؛ مم المحلي
الســوق العالميــة. ويمكــن أن يتخــذ الدعــم شكل مدفوعــات مباشــرة، أو إعفــاءات 

ضريبي�ــة، أو أشكاالًا أخــرى مــن الدعــم المــالي.

مكــن أن تكــون الحواجــز غير الجمركيــة، مثــل الأنظمــة  د. الحواجــز التنظيميــة: ُيُ
والمعــايير ومتطلبــات الترخيــص، بمثابــة أدوات للحمائي�ــة الاقتصاديــة. وقــد يتــم تنفيــذ 
هــذه الحواجــز لعرقلــة المنافســة الأجنبي�ــة أو التأكــد مــن أن الســلع المســتوردة تــلبي 

ــة للجــودة أو السلامــة. معــايير معين�

مكــن أن تدفــع البلــدان إلى تــبني تــدابير حمائي�ة؛  يوجــد العديــد مــن الأســباب التي ُيُ
حيــث تعــتبر الحمائي�ــة الاقتصاديــة سياســة تتبعهــا الــدول لحمايــة صناعاتهــا المحليــة 
مــن المنافســة الأجنبي�ــة مــن خلال فــرض قيــود علــى الــواردات مثــل التعريفــات 
الجمركيــة والحصــص وغيرهــا. وعلــى الرغــم مــن الجــدل الدائــر حــول جدواهــا، فإنهــا 
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ــباب  ــرز الأس ــل أب ــدول. وتتمث ــة لل ــات الاقتصادي ــرًًا في السياس ــب دورًًا مؤث ــزال تلع لا ت
ــة: ــات الحمائي� ــبني السياس وراء ت

أ. حمايــة الصناعــات الناشــئة: تســعى الــدول إلى حمايــة صناعاتهــا الجديــدة مــن 
المنافســة القويــة للمنتجــات الأجنبي�ــة ذات الأســعار المنخفضــة؛ ممــا يتيــح لهــا الوقــت 

الكافي للنمــو والتطــور وتحقيــق الكفــاءة.

ب. حمايــة الوظائــف: تهــدف الحمائي�ــة إلى الحفــاظ علــى الوظائــف المحليــة مــن 
خلال تقليــل الــواردات، خاصــة في القطاعــات التي تواجــه منافســة شــديدة مــن الــدول 

ذات تكاليــف الإنت�ــاج المنخفضــة.

جـــ. الأمــن القــومي: تعــتبر بعــض الصناعــات ذات أهميــة استراتيجيــة للأمــن 
ــاج الزراعــي، لــذا تســعى الــدول إلى حمايتهــا مــن  القــومي، مثــل صناعــة الدفــاع والإنت�

ــواردات. ــى ال ــرط عل ــاد المف الاعتم

د. تصحيــح العجــز التجــاري: قــد تلجــأ الــدول إلى الحمائي�ــة لتقليــل حجــم عجزهــا 
التجــاري مــن خلال خفــض الــواردات وزيــادة الصــادرات.

وعلــى الرغــم مــن المزايــا التي تدعيهــا، فــإن الحمائي�ــة تحمــل في طياتهــا العديــد مــن 
الـسـلبي�ات لـلـدول والأـفـراد والـشـركات عـلـى ـحـد الـسـواء، تتمـثـل أبرزـهـا في:

ــة  ــة نتيج ــات المحلي ــعار المنتج ــادة أس ــة إلى زي ــؤدي الحمائي� ــعار: ت ــاع الأس أ. ارتف
ــتهلكين. ــى المس ــة عل ــبء المعيش ــن ع ــد م ــا يزي ــة؛ مم ّـة المنافس لقل�

ب. تقليــل الكفــاءة والابــتكار: في ظــل غيــاب المنافســة الأجنبي�ــة، قــد تقلــل 
ــاج. الشــركات المحميــة مــن جهودهــا لتحــسين جــودة منتجاتهــا وتقليــل تكاليــف الإنت�

جـــ. الحــروب التجاريــة: قــد تــؤدي السياســات الحمائي�ــة إلى انــدلاع حــروب 
تجاريــة بين الــدول؛ حيــث تــرد كل دولــة بفــرض قيــود علــى واردات الشــريك التجــاري؛ 

ــاد. ــو الاقتص ــة ونم ــارة العالمي ــلبًًا في التج ــر س ــا يؤث مم
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ــن  ــاتج ع ــعار الن ــاع الأس ــؤدي ارتف ــد ي ــتهلاكي: ق ــاق الاس ــع الإنف ــم وتراج د. تضخ
الحمائي�ــة إلى ارتفــاع معــدلات التضخــم؛ ممــا يقلــل مــن القــوة الشــرائي�ة للمســتهلكين 

ويــؤدي إلى تراجــع الإنفــاق الاســتهلاكي.

لــذا، تعــتبر الحمائي�ــة أداة اقتصاديــة تســتخدمها الــدول لتحقيــق أهــداف محددة، 
ــبني  ــرار ت ــإن ق ــذا، ف ــة. ل ــة واجتماعي ــف اقتصادي ــه تكالي ــت نفس ــل في الوق ــا تحم ولكنه
ًـا للمكاســب والخســائر المتوقعــة، مــع الأخــذ في  ًـا دقيق� سياســات حمائي�ــة يتطلــب تقييم�

الاعتب�ــار التبعــات علــى المـدى الطويــل3.

 2. الخلفية التاريخية للحمائي�ة الدولية وظهور الحمائي�ة الجديدة:

شــهد العالــم فــورة في التجــارة الدوليــة خلال القــرن التاســع عشــر علــى مــدار فترة 
اســتمرت لمــدة 125 عامًًــا بــدءًًا بالثــورة الفرنســية في عــام 1789، حتى بدايــة الحــرب 
العالميــة الأولى والتي أنهــت فجــأة هــذا العصــر الــذهبي للعولمـة، وقــد مهــدت الظــروف 
الاقتصاديــة العصيب�ــة التي أعقبــت الحــرب لتمهــد الطريــق أمــام صعــود نجــم الزعمــاء 
ًـا إلى الحــرب العالميــة الثاني�ــة، وبعد الحــرب العالمية  القومــيين الذيــن قــادوا العالــم لاحق�
ــدة  ــات المتح ــان -الولاي ــان عظمي ــه قوت ــن علي ــب تهيم ــائي القط ــم ثن� ــأ عال ــة، نش الثاني�
والاتحــاد الســوفيتي- يقسّّــمه الفكــر الأيديولــوجي والهيــاكل السياســية والاقتصاديــة. 

وفيمــا بينهمــا وقفــت مجموعــة مــن البلــدان غير المنحــازة في مهــب الخطــر.

ولــم تكن فترة "الحــرب البــاردة"، بين أواخر الأربعيني�ــات وأواخــر الثمانيني�ات من 
القــرن المــاضي، بمثابــة فترة تراجــع عــن العولمـة؛ نظــرًًا لأنهــا تــميزت بالارتفــاع المتواصل 
في نســبة التجــارة العالميــة إلى إجمــالي النــاتج المحلــي مدفوعًًــا بالتعــافي الاقتصــادي في 
ــة  ــثيرة في الكتل ــدان ك ــا بل ــارة التي اعتمدته ــات تحريــر التج ــرب وسياس ــد الح ــا بع فترة م
الغربي�ــة. غير أنهــا كانــت فترة تشــرذم؛ حيــث أســهمت خلالهــا الاعتب�ــارات الجغرافيــة-
السياســية بقــوة في تشــكيل تدفقــات التجــارة والاســتثمار. فانهــارت معــدلات التجــارة 
بين الكتلــتين المتعارضــتين مــن حــوالي %10 - %15 إلى أقــل مــن %5 مــن التجــارة 

العالمـيـة خلال الححـرب الـبـاردة.
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وبنهايــة الحــرب البــاردة، ســرعان مــا توســعت التجــارة بين الكتلــتين المتن�افســتين 
ــة  ــت نهاي ــالي. وتزامن ــد الت ــة في العق ــارة العالمي ــع التج ب ــارب ُرُ ــا يق ــل إلى م ــابقًًا، لتص س
الحــرب البــاردة كذلــك مــع فترة انتعــاش العولمـة في التســعيني�ات مــن القــرن المــاضي 
والعقــد الأول مــن القــرن الحالي؛ إذ تآلفــت عوامــل الابــتكار التكنولــوجي، والتحريــر 
التجــاري الأحــادي ومتعــدد الأطــراف، والتــغيرات الجغرافية-السياســية والمؤسســية 

سـبوقة. عـة غير مـ سـتويات مرتفـ صـادي إلى مـ مـل الاقتـ خـذ التكاـ لتأـ

عرف بتب�اطــؤ العولمة-  غير أن وتيرة العولمـة منــذ عــام 2008 أصابهــا الركــود -فيمــا ُيُ
ــات نســبة التجــارة إلى إجمــالي النــاتج المحلــي في ظــل الانحســار الطبيعــي للقــوى  مــع ثب�
التي حفــزت العولمـة المفرطــة. ويصــل بن�ــا ذلــك إلى الزمــن الحالي. وعلــى مدار الســنوات 
الخمــس الماضيــة، تكثفــت المخاطــر التي تهــدد حريــة تدفــق رءوس الأمــوال والســلع 
ــات  ــا التعريف ــا فيه ــدابير، بم ــض الت ــية. فبع ــر الجغرافية-السياس ــو المخاط ــل نم في ظ
الجمركيــة أو القيــود علــى التصديــر، تســتهدف التجــارة والاســتثمار مباشــرة. وهنــاك 
تــدابير أخــرى خلــف الحــدود تؤثــر في تدفــق التجــارة علــى نحــو غير مباشــر، مثــل الدعــم 
ن المحلــي. ويــشير الــشكل  ــة وشــروط المكــِوِّ الضــريبي والمــالي لقطاعــات محليــة معين�

التــالي إلى هــذا التطــور التــاريخي4.

الشكل 1- تطور التجارة الدولية منذ عام 1860 )نسبة التجارة إلى الناتج الإجمالي- نسبة التجارة البيني�ة( 

 

المصدر- صندوق النقد الدولي. 2023، "أهي الحرب الباردة الثاني�ة؟ الحفاظ على التعاون الاقتصادي في خضم التشرذم 
الجغرافي-الاقتصادي."

الفصل الخامس: دور السياسات الحمائية في إعادة تشكيل الخريطة التجارية العالمية



	 1 2 2

إن الأزمــات الاقتصاديــة المتكــررة والتحديــات التي تواجــه الاقتصــاد العــالمي، 
مثــل الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008 وجائحــة كوفيــد19-، إلى زيــادة الضغــوط علــى 
ــادة  ــدول إلى إع ــن ال ــد م ــت العدي ــا دفع ــة، بم ــا الوطني� ــة اقتصاداته ــات لحماي الحكوم
ــدة-  ــة الجدي ــرف بـ"الحمائي� ع ــا ُيُ ــور م ــا أدى إلى ظه ــة؛ مم ــاتها التجاري ــر في سياس النظ
New Protectionism"5، والتي تمثــل تطــورًًا لسياســات الحمايــة التجاريــة التي كانــت 

المنافســة  مــن  المحليــة  الصناعــات  حمايــة  إلى  تهــدف  والتي  المــاضي،  في  ســائدة 
الخارجيــة، ولكنهــا تســتخدم أدوات أكثر تعقيــدًًا مــن الحمائي�ــة التقليديــة، مثــل: 

الحواجــز غير الجمركيــة والدعــم الحكــومي المباشــر.

ــة  ــيير طبيع ــريعة في تغ ــة الس ــورات التكنولوجي ــهم التط ــك، تس ــة إلى ذل بالإضاف
المنافســة الاقتصاديــة؛ ممــا يدفــع الــدول إلى البحــث عــن طــرق لحمايــة صناعاتهــا 
الناشــئة، خاصــة في مجــالات مثــل الــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيــا الحيويــة، وتمثــل 
التوتــرات الجيوسياســية بين الــدول الــكبرى دافعًًــا لهــا إلى تــبني سياســات حمائي�ــة 

لحمايــة مصالحهــا الاستراتيجيــة.

علــى الرغــم مــن أن مصطلــح "الحمائي�ــة الجديــدة" قــد ارتبــط بالأحــداث 
الاقتصاديــة الحديث�ــة، فــإن جــذوره تمتــد إلى ثمانيني�ــات القــرن العشــرين. فقــد 
اســتخدم الاقتصــادي روبــرت بالدويــن )Baldwin( هــذا المصطلــح لوصــف السياســات 
الحمائي�ــة المتشــددة التي اتبعتهــا الولايــات المتحــدة في ذلــك الوقــت، وكانــت هــذه 
ــت  ــث تراجع ــالمي؛ حي ــاد الع ــة في الاقتص ــغيرات الهيكلي ــى الت ــل عل ــات رد فع السياس
هيمنــة الولايــات المتحــدة وبــرزت دول أخــرى مثــل دول الاتحــاد الأوروبي واليابــان كقــوى 

اقتصاديــة صاعــدة.

ــة  ــة التقليدي ــس الحمائي� ــى عك ــائي، عل ــا الانتق ــدة بطابعه ــة الجدي ــميز الحمائي� تت
التي كانــت تطبــق بــشكل عــام علــى جميــع الــواردات. فــالأدوات التي تســتخدمها 
الحمائي�ــة الجديــدة، مثــل قــوانين مكافحــة الإغــراق والرســوم التعويضيــة، تتيــح 
للــدول اســتهداف منتجــات وبلــدان محــددة. ويوضــح الجــدول التــالي التفرقــة بين كلٍٍ 

ــة. ــراءات الحمائي� ــن الإج ــوعين م ــن الن م
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الجدول 1- التفرقة بين السياسات الحمائي�ة التقليدية والحمائي�ة الجديدة

المصدر: تم الأعداد بواسطة الباحث.

ــة  ــا الحمائي� ــابكة، مــن بينه ــددة ومتش ــدة بأبعــاد متع ــة الجدي ــا تتــميز الحمائي� كم
التكنولوجيــة التي تركــز علــى حمايــة الصناعــات التكنولوجيــة الاستراتيجيــة مثــل شــبه 
المـوصلات والــذكاء الاصطناعــي. كما تشــمل الحمائي�ــة الصحيــة التي تســتخدم القيود 
ًـا خلال جائحــة كوفيــد- 19.  الصحيــة كأداة لفــرض حواجــز تجاريــة، وهــو مــا ظهــر جلي�
ــى  ــة عل ــة صارم ــايير بيئي� ــرض مع ــدة ف ــة الجدي ــن الحمائي� ــك، تتضم ــة إلى ذل بالإضاف
ــاج ويجعــل المنافســة أكثر صعوبــة،  المنتجــات المســتوردة؛ ممــا يزيــد مــن تكاليــف الإنت�

ًـا حمائي�ــة.
ف�
الأمــر الــذي يخــدم أهدا

تنــوع أشكال الحمائي�ــة الجديــدة بــشكل كــبير، حيــث تتــبنى الــدول مجموعــة 
واســعة مــن السياســات لتحقيــق أهدافهــا الحمائي�ــة. مــن أهــم هــذه الأشكال: 
ــة  ــع اتفاقي ــا أدى إلى وض ــو م ــة، وه ــات المحلي ــو المنتج ــة نح ــات الحكومي ــه المشتري توجي
ــتخدامه كأداة  ــن اس ــد م ــة للح ــارة العالمي ــة التج ــن منظم ــة ضم ــات الحكومي للمشتري
حمائي�ــة. كمــا تقــدم الــدول دعمًًــا مباشــرًًا لصناعاتهــا المحليــة لتخفيــض تكاليــف 

إنت�اجهــا وزيــادة قدرتهــا التن�افســية.

الفصل الخامس: دور السياسات الحمائية في إعادة تشكيل الخريطة التجارية العالمية
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 بالإضافــة إلى ذلــك، تســتخدم الــدول معــايير الصحــة والسلامــة والجــودة 
والمواصفــات كحواجــز غير جمركيــة لحمايــة صناعاتهــا المحليــة مــن المنافســة الأجنبي�ة، 
ــات  ــى المنتج ــق عل ــد لا تطب ــواردات ق ــى ال ــة عل ــايير صارم ــرض مع ــن خلال ف ــك م وذل
ــل  ــدة لتعطي ــة معق ــراءات بيروقراطي ــق إج ــدول إلى تطبي ــض ال ــأ بع ــا تلج ــة. كم المحلي
الإفــراج عــن الســلع المســتوردة، وتســتخدم السياســات النقديــة، مثــل تخفيــض قيمــة 

ــا. ــل وارداته ــا وتقلي ــم صادراته ــة، لدع العمل

أبـرز الأمثلـة علـى السياسـات الحمائي�ـة الجديـدة، هـي تلـك القيـود التجاريـة 
المفروضـة علـى الممواد الغذائي�ـة في أعقـاب الححرب الروسـية الأوكراني�ـة في عـام 20226؛ 
والتي تسـببت في أزمـة عالميـة حـادة، خاصـة في البلـدان الناميـة. هـذه الإجـراءات، التي 
تهـدف إلى حمايـة الأسـواق المحليـة، أدت في الواقـع إلى تفاقـم المشكلـة وزيـادة معانـاة 
المسـتهلكين. فقـد ارتفع سـعر القمـح، وهو أحد الممواد الأساسـية في العديد مـن البلدان 
ر مـن عـام 2022، كمـا  الناميـة، بنسـبة %34 منـذ الغـزو الـروسي لأوكراني�ـا في أواخـر فبرايـ
ارتفعـت تكاليـف الأغذيـة الأخـرى. تلا هـذا فـرض 34 بلـدًًا قيـودًًا علـى الصـادرات مـن 
الممواد الغذائي�ـة والأسـمدة، وتمثـل البلـدان الناميـة الأكثر تضـررًًا مـن القيـود التجاريـة 
في أفريقيـا وآسـيا وأمـريكا اللاتيني�ـة والشـرق الأوسـط. علـى سـبي�ل المثـال تسـتورد 
بنغلاديـش نححو %41 مـن القمح الذي تسـتهلكه مـن منطقة البحـر الأسـود. وتبلغ هذه 

النسـبة نححو %67 لجمهوريـة الكونغـو، و%86 للبن�ـان.

علــى ســبي�ل المثــال، تــشير المتابعــة مــن جانــب نظــام البنــك الــدولي للإنــذار 
التجــاري العــالمي إلى أن 74 مــن القيــود المفروضــة علــى الصــادرات، مثــل الضرائــب أو 
الحظــر الصريــح، قــد تــم الإعلان عنهــا أو فرضهــا علــى الأســمدة والقمــح والمنتجــات 
ــات  ــدد السياس ــالي إلى ع ــشكل الت ــشير ال ــام 2022. وي ــة ع ــذ بداي ــرى من ــة الأخ الغذائي�

ـر إلى 2 يونيــو 2022. التجاريــة النشــطة بشــأن الأغذيــة والأســمدة - 1 ين�ايـ
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الشكل 2- السياسات التجارية النشطة بشأن الأغذية والأسمدة - 1 ين�اير إلى 2 يونيو 2022

  

المصدر- البنك الدولي، "القيود التجارية تهدد أسواق الأغذية منذ سنوات"، مايو 2023.

وجديــر بالإشــارة إلى مــا تســببت بــه موجــة وبــاء كوفيــد 19 في رفــع حــالات حظــر 
ــدة  ــدابير المقي ــن الت ــا م ــر التصديــر وغيره ــالات حظ ــدد ح ــف ع ــد تضاع ــر؛ فق التصدي
للتجــارة أربــع مــرات منــذ عــام 2020. ويــؤدي اللجــوء لمثــل هــذه التــدابير إلى النزول 
بمســتوى كفــاءة الاقتصــاد العــالمي؛ فتزايــد الاعتمــاد علــى القيــود التجاريــة في بدايــة 
الحــرب في أوكراني�ــا، ومنهــا فــرض حظرٍٍ علــى صادرات الســلع الأساســية والمســتلزمات 
الزراعيــة، إلى جانــب ارتفــاع أســعار المــواد الغذائي�ــة وتقلبهــا، أدى إلى تفاقــم انعــدام 

ــذائي.  ــن الغ الأم

 ويمكــن أن يــؤدي التوســع في تقديــم الدعــم إلى تشــويه التجــارة بدرجــة أكبر 
ًـا مــا يقــرب مــن نصــف  مــن فــرض التعريفــات الجمركيــة؛ حيــث يغطــي الدعــم حالي�
الســلع القابلــة للتــداول التجــاري بعــد أن كان يغطــي %20 منهــا فقــط في عــام 2012. 
كافِِئــة لهــذا الدعــم  ويتضــح ذلــك بوضــوح مــن التعريفــة الجمركيــة التقديريــة الُمُ
المتزايــد، والتي تصــل إلى %15 في المتوســط للمنتجــات الزراعيــة وإلى %8 لمنتجــات 

الصناــعات التحويلــية.

الفصل الخامس: دور السياسات الحمائية في إعادة تشكيل الخريطة التجارية العالمية



	 1 2 6

3. مشهد السياسة التجارية المتغير:

ــاضي؛  ــد الم ــدى العق ــى م ــبيًرًا عل ــوالًا ك ــة تح ــة التجاري ــهد السياس ــهد مش ــد ش لق
فقــد تلاشى الآن الدافــع نحــو التكامــل الاقتصــادي الــذي ميز العقــود الســابقة، وهــو مــا 
يتضــح في بــطء وتيرة نمــو التجــارة في الســنوات الأخيرة. فبعــد أن توســعت بمعــدل يكاد 
يعــادل ضعــف معــدل النــاتج المحلــي الإجمــالي العــالمي في الســنوات التي ســبقت الأزمة 
الماليــة العالميــة، ثــم تســاوت تقريبًً�ــا معــدلات نمــو التجــارة الدوليــة منــذ عــام 2008 مع 

وتيرة نـمـو نـشـاطها الاقتـصـادي.

ــا بالــدولار الأمريكــي، في أعقــاب الأزمــة  فقــد تب�اطــأ نمــو التجــارة العالميــة، قياسًً
الماليــة العالميــة في الــفترة مــن 2008 - 2009 وســجل تراجعًًــا حــادًًا مــع بدايــة تــفشي 
الجائحــة في 2020. ولكــن منــذ ذلــك الوقــت ارتفعــت قيمــة التجــارة إلى أعلــى مســتوياتها 
ــالي  ــن إجم ــبة م ، كنس ــيالًا ــة قل ــارة العالمي ــة التج ــرًًا قيم ــت مؤخ ــى الإطلاق. وانخفض عل
ـًا مــن الــصين -التي ظلــت لســنوات طويلــة تنتهــج  النــاتج العــالمي، مدفوعــة غالب�
ــع  ــي م ــتهلاك المحل ــة للاس ــاء الأولوي ــة في إعط مـزدوج" المتمثل ــة "التدويــر ال استراتيجي
البقــاء منفتحــة أمــام التجــارة والاســتثمار الدولــيين- ومــن الهند. ويــشير الــشكل التالي 
إلى تراجــع التجــارة كنســبة مــن النــاتج في عــدد مــن الاقتصــادات خاصــة الــهين والهنــد.

الشكل 3 - التجارة كنسبة من الناتج في عدد من الاقتصادات حول العالم منذ عام 1990

 

 ،Finance & Development "-المصدر- غولدبيرغ، بينيلوبي، وتريستان ريد، "تزايد التهديدات للتجارة العالمية
صندوق النقد الدولي، يونيو 2023. 



127	

ومــع ذلــك، لا تــزال واردات الســلع الوســيطة، كنســبة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، 
مســتمرة في النمــو في بقيــة أنحــاء العالــم، ويــشير الــشكل التــالي لــواردات الســلع 
ــن  ــاع لكل م ــل الارتف ــة والتي تتواص ــة العالمي ــل القيم ــتخدمة في سلاس ــيطة المس الوس

ألماني�ــا والهنــد والــصين والولايــات المتحــدة7.
الشكل 4- واردات السلع الوسيطة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 1990

 

 ،Finance & Development "-المصدر- غولدبيرغ، بينيلوبي، وتريستان ريد، "تزايد التهديدات للتجارة العالمية
صندوق النقد الدولي، يونيو 2023. 

وقــد تــم تحديــد عــدة أســباب تفســر الانخفــاض الأخير في النشــاط التجــاري، تــغير 
طبيعــة الاقتصــاد العــالمي، وعلى وجــه التحديــد، بمقارنــة مرونــة التجــارة بين الفترتين 
1995-2007 و2012-2016 تــبين أن التب�اطــؤ في التجــارة يرجــع إلى الــوزن المتزايــد لبلــدان 

ــشكل  ــارة ب ــى التج ــد عل ــا تعتم ــادة م ــالمي، والتي ع ــاد الع ــئة في الاقتص ــواق الناش الأس
ــة  ــورات الهيكلي ــل إلى أن التط ــض العوام ــشير بع ــة. وت ــادات المتقدم ــن الاقتص ــل م أق
الأخــرى ربمــا أســهمت في تراجــع مرونــة التجــارة، وتشــمل هــذه العوامــل تراجــع النمــو 
ــة8.  ــواق النهائي� ــرب إلى الأس ــن أق ــاج إلى أماك ــل الإنت� ــة، ونق ــة العالمي ــل القيم في سلاس
كمــا تــشير بعــض الدراســات إلى أن التحــولات الجغرافيــة في النشــاط الاقتصــادي 
والتــغيرات في تكويــن الطلــب الكلــي تكــون لصالــح الخدمــات بــدالًا مــن الســلع، وعلاوة 
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ـًا مــن كونهــا واجهــة للمــدخلات  علــى ذلــك، انتقلــت بلــدان مثــل الــصين تدريجي�
ــة9. مـدخلات المحلي ــى ال ــد عل ــشكل متزاي ــاد ب ــة إلى الاعتم الأجنبي�

مــن الواضــح أن هنــاك ارتفاعًًــا ملحوظًًــا في عــدد التــدابير التجاريــة الحمائي�ــة 
هــذا  كوفيــد19-،  جائحــة  فترة  خلال  خاصــة  العالميــة،  التجــارة  علــى  المفروضــة 
ــادت  ــرة التي س ــارة الح مـة والتج ــو العول ــام نح ــاه الع ــا في الاتج ــوالًا مهمًً ــل تح ــاع يمث الارتف

العقــود الماضيــة.

يــشير الارتفــاع الحاد في عــدد التــدابير الحمائي�ــة إلى تحــول مهــم في المنــاخ التجــاري 
العــالمي. علــى الرغــم مــن أن هــذه التــدابير قــد توفــر حمايــة قــصيرة الأجــل للصناعــات 
المحليــة، فإنهــا قــد تــؤدي إلى عواقــب وخيمــة علــى المــدى الطويــل. مــن الضــروري 
ــو  ــدولي لتعزيــز النم ــاون ال ــدابير وتعزيــز التع ــذه الت ــن ه ــد م ــا للح ــدول معًً ــل ال أن تعم
الاقتصــادي العــالمي. وفي العــام المــاضي تــم فــرض حــوالي 6 آلاف ممارســة تجاريــة 

ــام 2019.  ــة في ع ــات المفروض ــدد الممارس ــاف ع ــة أضع ــة ثلاث ــة -أي قراب تقيي�دي
الشكل 5- عدد التدابير التجارية المفروضة خلال الفترة )2009- 2024( 

 

 .Global Trade Alert المصدر- قاعدة بي�انات

ًـا يدفــع إلى تراجــع النشــاط  إن التصاعــد المطــرد للحمائي�ــة قــد يكــون عــامالًا إضافي�
التجــاري. فمنــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثاني�ــة، اتبعــت التعريفــات الجمركيــة 
ــزء الأول  ــئة خلال الج ــة والناش ــادات المتقدم ــن الاقتص ــتقر في كل م ًـا اس ــا تن�ازلي� اتجاهًً
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مــن القــرن الحادي والعشــرين، قبــل أن تب�ــدأ في مســار تصاعــدي في الآونــة الأخيرة. 
ــل  ــة مث ــز غير الجمركي ــة والحواج ــدابير التنظيمي ــتخدام الت ــه، زاد اس ــت نفس وفي الوق
إعانــات التصديــر، والقيــود المفروضــة علــى التراخيــص أو الاســتثمار الأجــنبي المباشــر، 
والبنــود المحليــة في المشتريــات العامــة؛ ممــا أدى إلى زيــادة عامــة في تشــوهات التجــارة.

وبحســب البي�انــات الــواردة مــن قاعــدة بي�انــات Global Trade Alert التي تشــمل 
التــدابير التجاريــة التقليديــة وغير التقليديــة، ويمثــل الــشكل التــالي قائمــة مفصلــة 
وشــاملة بالآليــات والأدوات التي تســتخدمها الــدول لتنفيــذ سياســات حمائي�ــة لحماية 

ــرى. ــة أخ ــداف اقتصادي ــق أه ــة أو لتحقي ــا المحلي صناعاته

فقــد ارتفــع عــدد الإجــراءات التي تفرضهــا الــدول ويمثــل الدعــم المــالي النصيــب 
ــهم في  ــا يس ــواردات بم ــى ال ــدول عل ــا ال ــدة التي تفرضه ــدابير المقي ــالي الت ــن إجم الأكبر م
ــا  ــة، ويليه ــدابير المفروض ــالي الت ــن إجم ــو %56 م ــل نح ــث يمث ــارة حي ــة التج ــد حرك تقيي�
الإجــراءات المتعلقــة بالصــادرات بنســبة )%15.9( بمــا فيــه دعــم الصــادرات ثــم تــدابير 
ــذي  ــالي، وال ــشكل الت ــه ال ــا يعكس ــو م ــبة )%8(، وه ــارة بنس ــة بالتج ــتثمار المرتبط الاس

يوضــح أعــداد التــدابير المقيــدة لحركــة التجــارة الدوليــة.
الشكل 6- توزيع أعداد التدابير والإجراءات المفروضة المقيدة لحركة التجارة
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 وبالتزامـن مـع هـذه التطـورات، تراجـع الدعـم الشـعبي للانفتـاح التجـاري، في حين 
تزايدت الحمائي�ة على مسـتوى العالم. وقـد أدرجت المخاطر المرتبطـة بالتجارة المفتوحة إلى 
عتقـد في بعض الأحيان  القائمة الأوسـع مـن المخاوف المرتبطـة بالعولمة. على سـبي�ل المثال، ُيُ
رضة للأزمـات الدوليـة والتداعيات الخارجيـة10، كما  أن التجـارة الححرة جعلت الـدول أكثر ُعُ
تعـتبر الانفتـاح التجـاري أيضًًا عامالًا وراء اتسـاع فجوة التفـاوت داخل البلدان وفيمـا بينها11.

ولكـن مزايـا التجـارة الحرة تحظـى بدعم واسـع النطـاق أيضًًا، ذلـك أن التجـارة الدولية 
تسـمح للـدول بالتخصـص في إنت�ـاج السـلع التي تتمتـع فيهـا بـميزة نسـبي�ة، وفي الوقـت 
نفسـه تمكن المسـتهلكين مـن التمتـع بمجموعة أكبر من السـلع الاسـتهلاكية. وقد أشـارت 
الدراسـات التطبيقية إلى أن الانفتاح التجاري أدى إلى ارتفاع متوسـط دخل الفرد في مختلف 
البلـدان؛ الأمـر الـذي حفـز نمـو الإنت�اجيـة وسـاعد في الحد مـن الفقر علـى مسـتوى العالم12.

البي�انـات  علـى  بن�ـاءًً  المضـرة  الجمركيـة  للتعريفـات  الجغـرافي  التوزيـع  فيمـا يخخص 
المقدمـة، مـع التركيز علـى الـدول العشـر الأولى، ويتضـح مـن البي�انـات تصـدر الولايـات 
المتحـدة والـصين وبرازيـل وألماني�ـا قائمـة الـدول التي تفـرض أعلـى عـدد مـن التعريفـات 
الجمركيـة المضـرة. هـذا الأمـر يعكـس حجـم اقتصاداتهـا وتنـوع منتجاتهـا؛ ممـا يدفعهـا إلى 
حمايـة قطاعات صناعية واسـعة. كمـا أن هنـاك تفاوتًًا كبيًرًا في عـدد التعريفـات بين الدول 
10,000 تعريـف، تفـرض فرنسـا  العشـر الأولى. فبينمـا تفـرض الولايـات المتحـدة أكثر مـن 
أقـل مـن 2,500 تعريـف. هـذا التفـاوت يعكـس اخـتلاف السياسـات التجاريـة لكل دولـة 

واحتي�اجاتهـا الاقتصاديـة. وهـو مـا يعكسـه الـشكل التـالي:
الشكل 7- الدول التي تفرض أعلى عدد من التعريفات الجمركية المضرة
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في المقابــل تقــدم البي�انــات نظــرة ثاقبــة حــول نشــاط الــدول في تبســيط إجــراءات 
التجــارة الدوليــة. ومــن خلال تحليــل هــذه البي�انــات، يمكنن�ــا اســتخلاص بعــض 
الملاحظــات حيــث تحتــل الهنــد المرتب�ــة الأولى في قائمــة الــدول الأكثر إصــدارًًا للإجــراءات 
اليــسيرة للتجــارة الدوليــة. هــذا يــشير إلى التزام الهنــد القــوي بتســهيل التجــارة وجعلهــا 
ــة والثالثــة علــى التــوالي؛ ممــا  ــة الثاني� أكثر كفــاءة. كمــا تــأتي البرازيــل وأستراليــا في المرتب�

يـة. جـراءات التجارـ سـيط الإـ لـتين بتبـ هـاتين الدوـ بـل ـ مـن قـ دًًيا ـ ًـا متزاـ كـس اهتماـمً يعـ
الشكل 8- التوزيع الجغرافي للتدابير الجمركية )المقيدة )باللون الأحمر( – الميسرة )باللون الأخضر((
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وتتمثــل أكثر القطاعــات تأثــرًًا بالسياســات التجاريــة الحمائي�ــة في منتجــات 
الحديــد والصلــب والمركبــات الآليــة والمقطــورات أبــرز القطاعــات المتأثــرة بفــرض 

الرــسوم الجمركــية والسياــسات الحمائيــ�ة.
الشكل 9- القطاعات الأكثر تأثرا بفرض الرسوم التجارية )عدد الرسوم المفروضة(
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ــا،  ــا وآثاره ــا وأدواته ــة وتاريخه ــة الاقتصادي ــامل للحمائي� ــرض الش ــذا الع ــد ه بع
يمكنن�ــا اســتخلاص النقــاط الرئيســية التاليــة: أن الحمائي�ــة الاقتصاديــة، رغــم أنهــا قد 
تب�ــدو وســيلة لحمايــة الصناعــات المحليــة وزيــادة فــرص العمــل، فإنهــا تحمــل في طياتهــا 
ــدول  ــعى ال ــا تس ــل. فبينم مـدى الطوي ــى ال ــلبي�ة عل ــار الس ــات والآث ــن التحدي ــد م العدي
ًـا مــا تــؤدي إلى حــروب  إلى حمايــة مصالحهــا الوطني�ــة، فــإن السياســات الحمائي�ــة غالب�

تجاريــة، وارتفــاع الأســعار، وتقليــل الكفــاءة والابــتكار.

مكــن القــول إن الحمائي�ــة الاقتصاديــة هــي ســيف ذو حديــن. قــد توفــر حمايــة  وُيُ
مؤقتــة للصناعــات الناشــئة، ولكنهــا في النهايــة تقيــد النمــو الاقتصــادي وتــؤدي إلى 
انخفــاض مســتوى المعيشــة للمســتهلكين. لذلــك، مــن الأفضــل أن تســعى الــدول 
إلى تعزيــز التعــاون الــدولي وتــبني سياســات تجاريــة مفتوحــة مــن شــأنها أن تعــود 

بالفائــدة علــى الجميــع.

لتقليــل الآثــار الســلبي�ة للحمائي�ــة، يمكــن للــدول اتب�ــاع نهــج أكثر شــمولية؛ 
يشــمل تعزيــز التعــاون الــدولي مــن خلال إبــرام اتفاقيــات تجــارة حــرة وتقليــل الحواجــز 
التجاريــة. وتوجيــه الدعــم المســتهدف للصناعــات بــدالًا مــن الحمايــة الشــاملة، يمكــن 
للــدول تقديــم دعــم مســتهدف للصناعــات التي تحتــاج إلى مســاعدة، مثــل الأبحــاث 
ــاعد  ــن أن يس ــة يمك ــة التحتي� ــتثمار في البني� ــة إلى الاس ــب. بالإضاف ــر والتدري والتطوي
ــون  ــدول أن تك ــى ال ــب عل ــا يج ــة. كم ــات المحلي ــية للصناع ــدرة التن�افس ــسين الق في تح
مســتعدة للتكيــف مــع التــغيرات الاقتصاديــة العالميــة والتحــولات التكنولوجيــة. في 
النهايــة، فــإن تحقيــق التــوازن بين الحاجــة إلى حمايــة الصناعــات المحليــة وبين الحاجــة 
إلى تعزيــز التعــاون الاقتصــادي الــدولي هــو تحــدٍٍ كــبير يواجــه صانعــي السياســات في 

ــم. ــاء العال ــع أنح جمي

المبحث الثاني- الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة: جذورها 
وتداعياتها:

عــد الحــرب التجاريــة بين الــصين والولايــات المتحــدة واحــدة مــن أبــرز التحديات  ُتُ
الجيوسياســية والاقتصاديــة في القــرن الحادي والعشــرين. هــذه الحــرب، التي اندلعــت 
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ــى  ــيين عل ــوتين العظم ــرات بين الق ــم التوت ــة لتراك ــي نتيج ــب"، ه ــد إدارة "ترام في عه
ــصين  ــدة وال ــات المتح ــة بين الولاي ــرب التجاري ــرارة الح ــت ش ــد انطلق ــود. ق ــدى عق م
ــة  ــراءات حمائي� ــاذ إج ــى اتخ ــب" عل ــس "ترام ــت إدارة الرئي ــا أقدم ــام 2018، عندم في ع
ــد  " فق ــريكا أوالًا ــعارًًا "أم ــع ش ــت ترف ــة التي كان ــوده الانتخابي� ــذ وع ــبوقة لتنفي غير مس
ــالات في  ــية والغس ــواح الشمس ــى الأل ــة عل ــومًًا جمركي ــدة رس ــات المتح ــت الولاي فرض
ين�ايــر 2018، تلاهــا فــرض تعريفــات جمركيــة بنســبة %25 علــى واردات الصلــب و10% 
ــاء  ــد الإعف ــارس 2018. وبع ــدان في م ــن البل ــعة م ــة واس ــوم لمجموع ــى واردات الألمني عل
الأولي، تــم تطبيــق التعريفــات الجمركيــة علــى الصلــب والألمنيــوم في يونيــو 2018 أيضًًــا 
علــى كنــدا والمكســيك والاتحــاد الأوروبي؛ ممــا أدى إلى سلســلة مــن التــدابير الانتقاميــة. 
فقــد فــرض الاتحــاد الأوروبي رســومًًا جمركيــة بنســبة %25 علــى مجموعــة مــن المنتجات 
الأمريكيــة بقيمــة 3.2 مليــارات دولار أمريكــي، والتي دخلــت حيز التنفيــذ في الشــهر 
ــيارات  ــدًًا في واردات الس ــا جدي ــدة تحقيقًً ــات المتح ــدأت إدارة الولاي ــا، ب ــه. وبدوره نفس
ــادة  ــة زي ــشيرة إلى إمكاني� ــومي، م ــن الق ــا في الأم ــد آثاره ــيارات لتحدي ــار الس ــع غي وقط

ــبة %20 إلى 25%. ــة بنس ــات الجمركي التعريف
 الشكل 10- الجدول الزمني للتعريفات المقترحة والمنفذة في عام 2018 )مليار دولار(

Source- Peterson Institute for International Economics, United States Trade 
Representative and ECB calculations.
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ــاب  ــام 2018، وفي أعق ــن ع ــاني م ــف الث ــصين في النص ــع ال ــرات م ــدت التوت تصاع
ــة، والــذي  تحقيــق أجرتــه الســلطات الأمريكيــة في ممارســات الملكيــة الفكريــة الصيني�
خلــص إلى أن الــصين لديهــا سياســة نقــل التكنولوجيــا القســري13،وبن�اءًً عليــه اتخــذت 
الإدارة الأمريكيــة إجــراءات تجاريــة ضــد الــصين، تضمنــت التــدابير التي تــم تنفيذهــا في 
يوليــو 2018 تــقضي بفــرض رســوم جمركيــة بنســبة %25 علــى 1300 نــوع مــن المنتجــات 
المســتوردة مــن الــصين، بقيمــة اســتيراد ســنوية تعــادل 50 مليــار دولار أمريكــي. 
2018، أعلنــت الإدارة الأمريكيــة عــن موجــة أخــرى مــن التعريفــات  وفي ســبتمبر 
الجمركيــة تســتهدف 200 مليــار دولار أمريكــي مــن الصــادرات الصيني�ــة. وردت 
ــة 60  ــدة بقيم ــات المتح ــن الولاي ــادرات م ــى ص ــة عل ــات جمركي ــرض تعريف ــصين بف ال

مليــار دولار أمريكــي.

وفي الوقــت نفســه، كان هنــاك بعــض التهدئــة في التوتــرات التجاريــة علــى 
جبهــات أخــرى، فقــد خفــت حــدة المخــاوف بشــأن التوتــرات بين الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبي بعــد القمــة التي عقــدت في يوليــو 2018. وبالإضافــة إلى ذلــك، توصلت 
كنــدا والمكســيك والولايــات المتحــدة إلى اتفــاق لاســتب�دال اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
لأمــريكا الشــمالية باتفاقيــة الولايــات المتحــدة والمكســيك وكنــدا )USMCA(، والتي 
ًـا علــى التجــارة الخاليــة مــن الرســوم الجمركيــة لمعظــم الســلع. وقــد أدت  تحافــظ فعلي�
الهدنــة المتفــق عليهــا بين الــصين والولايــات المتحــدة في الأول مــن ديســمبر 2018، والتي 
بموجبهــا تظــل الرســوم الجمركيــة علــى واردات صيني�ــة بقيمــة 200 مليــار دولار أمريكي 
علــن ســابقًًا - إلى تهدئــة التوتــرات التجاريــة 

ُأُ
عنــد %10 بــدالًا مــن زيادتهــا إلى %25 كمــا 

ًـا. لـصين مؤقتـ حـدة واـ يـات المتـ بين الولاـ

وجــه  علــى  الــصين،  علــى  الأمريكيــة  الجمركيــة  التعريفــات  وتســتهدف 
ــات والآلات، وتؤثــر التعريفــات الجمركيــة المفروضــة  الخصــوص، قطاعــي الإلكتروني�
ــة  ــمية إجمالي ــة اس ــات، بقيم ــن الصناع ــعة م ــة واس ــصين في مجموع ــى ال ــرة عل مباش
217 مليــار دولار أمريكــي، أو %2 مــن القيمــة المضافــة الاســمية الصيني�ــة.  تبلــغ 
والصناعــات الأكثر تضــررًًا هــي تلــك التي تنتــج المكونــات الإلكتروني�ــة والمعــدات 
الكهربائي�ــة والآلات والتي تن�ــدرج جميعهــا في الخطــة الصناعيــة للحكومــة الصيني�ــة 
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"صنــع في الــصين 2025". وفيمــا يتصــل بمنطقــة اليــورو، تؤثــر التعريفــات الجمركيــة 
5.5 مليــارات دولار أمريكــي مــن القيمــة  التي تفرضهــا الولايــات المتحــدة في نحــو 
المضافــة لمنطقــة اليــورو، وخاصــة في قطــاع المعــادن الأساســية، وبدرجــة أقــل، في قطــاع 

المعــادن المصنعــة.

 بــشكل عــام، أدت الحــرب التجاريــة إلى خفــض واردات الســلع الأمريكيــة 
ـُبين الــشكل 12، فقــد انخفضــت الــواردات فــور فــرض الرســوم  مــن الــصين كمــا ي�
2020 مــع انهيــار التجــارة  الجمركيــة، واســتمرت في الانخفــاض بــدءًًا مــن مــارس 
 منــذ ذلــك الحين إلا ببــطء. واليــوم، 

َ
العالميــة في أعقــاب جائحــة كوفيــد19-، ولــم تتعــافَ

تظــل الــواردات الأمريكيــة مــن الــصين )الخــط الســفلي( أقــل بكــثير مــن اتجــاه مــا قبــل 
ــن  ــدرًًا لـــ %18 م ــصين الآن مص ــت ال ــد أصبح ــط(، وق ــط المنق ــة )الخ ــرب التجاري الح
إجمــالي واردات الســلع الأمريكيــة، انخفاضًًــا مــن %22 في بدايــة الحــرب التجاريــة. فلــم 
تعــود واردات الولايــات المتحــدة مــن الــصين إلى مســتويات مــا قبــل الحــرب التجاريــة 
إلا مؤخــرًًا، في حين أن الــواردات مــن بقيــة العالم تتجــاوز المعــدل الطبيعــي14. وبالمقارنة، 
فــإن الــواردات الأمريكيــة الحاليــة مــن بقيــة العالــم أعلــى بنســبة %38 مــن مســتويات 

مــا قبــل الحــرب التجاريــة، بــل إنهــا أعلــى مــن الاتجــاه )الخــط العلــوي(15.
الشكل 11- تأثر واردات الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب التجارية وحتى أغسطس 2022

Source- Chad P. Bown, Four years into the trade war, are the US and China decoupling?.
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وفيمــا يخــص واردات الــواردات الولايــات المتحــدة مــن بعــض المنتجــات الصيني�ــة 
التي لــم تخضــع للرســوم الجمركيــة، في مقدمتهــا أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة وشاشــات 
الكمبيوتــر والهواتــف وأجهــزة ألعــاب الفيديــو والألعــاب، والتي شكلــت مجتمعــة 21% 
مــن إجمــالي واردات الولايــات المتحــدة مــن الــصين قبــل الحــرب التجاريــة، ونمــت إلى 
%27 حتى عــام 2022. فقــد قــررت إدارة "ترامــب" في وقــت ســابق عــدم تطبيــق تعريفات 
الحــرب التجاريــة علــى هــذه المنتجــات وغيرهــا مــن المنتجــات المختــارة؛ إذ تظــل الــصين 
مصــدر %92 مــن واردات الولايــات المتحــدة مــن أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة وشاشــات 

الكمبيوتــر، في حين تــشكل تايــوان وفيتن�ــام نحــو %2 إلى %3 لكل منهـمـا.
الجدول 2- الواردات الأمريكية من الصين الخاضعة للتعريفات الجمركية بموجب المادة 301، حسب قائمة المنتجات 

)نسبة من إجمالي الواردات من الصين(

العام السابق للحرب التجاريةالمنتجات
يوليو 2017- يونيو 2018

البي�ان الأحدث
)سبتمبر 2021-أغسطس 2022(

أولا المنتجات غير خاضع للرسوم الجمركية

811أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشاشات

99الهواتف، بما في ذلك الهواتف الذكية

12أجهزة ألعاب الفيديو
35العاب

1220أخرى لا تخضع للرسوم الجمركية
3347المجموع

ثاني�ا: المنتجات الخاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 25%
أجهزة تكنولوجيا المعلومات المختارة والإلكتروني�ات الاستهلاكية 

بما في ذلك خوادم البي�انات، وأجهزة المودم، وأجهزة التوجيه، 
وسماعات الرأس اللاسلكية، والساعات الذكية*

52

22قطع غيار السيارات
64أثاث

11أشباه الموصلات
3326آخرون في القوائم 1 أو 2 أو 3

4734المجموع
ثالثا: المنتجات الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة 7.5%

76الملابس والأحذية

12معدات الحماية الشخصية ومنتجات كوفيد-**19
11معدات التمرين

01بطاريات الليثيوم، بما في ذلك المركبات الكهربائي�ة

119آخرون في القائمة 4أ

2019المجموع
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المبحث الثالث- الآثار الاقتصادية الكلية المترتب�ة على تصاعد الحمائي�ة:
ين�اقــش هــذا القســم الآثــار الاقتصاديــة الكليــة القــصيرة والطويلــة الأجــل 
لتصاعــد الحمائي�ــة مــن منظــور نظــري عبر القنــوات التي قــد تؤثــر مــن خلالهــا 
ــدريجي في  ــور الت ــوء التده ــارة في ض ــاط والتج ــة في النش ــة المرتفع ــات الجمركي التعريف
ــا في  ــتعراضها، بم ــبق اس ــة الأخيرة والتي س ــة في الآون ــارة العالمي ــاط والتج ــات النش بي�ان

ذــلك نتيــجة لــتأثيرات ــعدم الــيقين.

 1. قنوات انتقال الحمائي�ة المتزايدة:

ــدة  ــن خلال ع ــادي م ــاط الاقتص ــة في النش ــاع الحمائي� ــر ارتف ــن أن يؤث ــن الممك م
قنــوات، فرســوم الاســتيراد المرتفعــة تزيــد مــن تكاليــف التجــارة، وهــو مــا قــد يــؤدي إلى 
ًـا مــا يشــار إلى هــذا باســم قنــاة  ًـا، وغالب� تغــيير كل مــن كميــة وســعر الســلع المتداولــة دولي�
ــاج العالميــة المعقــدة إلى  النقــل التجاريــة، ويمكــن أن يــؤدي وجــود سلاســل إمــداد الإنت�

تضخيــم هــذا التــأثير.

 علاوة علــى ذلــك، فــإن ارتفــاع تكاليــف التجــارة يزيــد مــن حالــة عــدم اليــقين في 
ــتثمارات  ــع الاس ــؤدي إلى تراج ــد ي ــقين ق ــدم الي ــاع في ع ــذا الارتف ــة. ه ــواق المالي الأس
ــا زاد  ــام. فكلم ــشكل ع ــادي ب ــاط الاقتص ــف النش ــا يضع ــة الاقتراض؛ مم ــادة تكلف وزي
عــدم اليــقين بشــأن السياســات التجاريــة المســتقبلية، زادت المخاطــر التي يتحملهــا 

ــا. ــراءات أكثر تحفظًً ــاذ إج ــم إلى اتخ ــا يدفعه ــتثمرون؛ مم المس

ــبير  ــشكل ك ــد ب ــي يعتم ــاد المحل ــى الاقتص ــة عل ــات الجمركي ــرض التعريف ــأثير ف ت
: قــدرة الاقتصــاد المحلــي علــى إنت�ــاج بدائــل للســلع  علــى عامــلين رئيســيين؛ أوالًا
ـًا، فــإن الضــرر النــاتج عــن  المســتوردة16. فــإذا كان بــالإمكان إنت�ــاج هــذه الســلع محلي�
ــدول  ــذه ال ــإذا ردت ه ــاريين. ف ــركاء التج ــل الش ــا: رد فع ــل. ثانيًً� ــد يق ــعار ق ــادة الأس زي
بفــرض تعريفــات مماثلــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلى ارتفــاع تكاليــف الإنت�ــاج المحلــي 
ــل  ــر. وتثق ــي للأس ــاح الحقيق ــل المت ــض الدخ ــالي خف ــي، وبالت ــم المحل ــاع التضخ وارتف
هــذه التــأثيرات في الاســتهلاك والاســتثمار والعمالــة، ولهــا تــأثير ســلبي في النشــاط 
الاقتصــادي بــشكل عــام. ويمكــن أن يتضــاءل التــأثير الإيجــابي في النشــاط إذا ارتفــع 
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ــة  ــوهات التجاري ــإن التش ــذا ف ــى ه ــواردات17. وعل ــعار ال ــادة أس ــد زي ــرف بع ــعر الص س
ــد  ــا ق ــو م ــة، وه ــدان المعني� ــع البل ــارة لجمي ــف التج ــاع تكالي ًـا ارتف ــعني ضمن� ــدة ت المتزاي
ــادات  ــع الاقتص ــح جمي ــاف، تصب ــة المط ــوارد، وفي نهاي ــل للم ــص الأمث ــوق التخصي يع

المعني�ــة في وضــع أســوأ.

ــن،  ــمل بلدي ــاري يش ــزاع تج ــي ن ــارة؛ فف ــل التج ــرف بتحوي ــا يع ــدث م ــد يح ــا ق كم
ــة. علــى وجــه التحديــد، عندمــا  ًـا مــن تصاعــد الحمائي� قــد تســتفيد بلــدان أخــرى مؤقت�
ترتفــع تكاليــف التجــارة بين دولــتين، فــإن الشــركات والمســتهلكين في هــاتين الدولــتين 
ــن دول  ــات م ــراء منتج ــون لش ــد يتجه ــم ق ــعني أنه ــذا ي ــص. ه ــل أرخ ــن بدائ ــون ع يبحث
ــبب  ــصين بس ــة في ال ــيارات الأمريكي ــة الس ــال، إذا زادت تكلف ــبي�ل المث ــى س ــرى. عل أخ
ــة.  الرســوم الجمركيــة، فقــد يفضــل المســتهلكون الصينيــون شــراء الســيارات الأوروبي�
ــة  ــدول المتن�ازع ــن ال ــارة م ــول التج ــث تتح ــارة، حي ــل التج ــسمى بتحوي ــة ت ــذه العملي ه

إلى دول أخــرى18.

علــى ســبي�ل المثــال، ظهــر تجربــة فــرض رســوم مكافحــة الإغــراق علــى الغســالات 
الصيني�ــة كيــف يمكــن أن تدفــع الشــركات المتعــددة الجنســيات إلى تغــيير سلاســل 
ــونج وإل جي  ــركتا سامس ــت ش ــوم، قام ــذه الرس ــرض ه ــد ف ــا. فبع ــة به ــداد الخاص الإم
بنقــل جــزء كــبير مــن إنت�اجهمــا إلى تايلانــد وفيتن�ــام وزادت واردات أجــزاء ومكونــات 
الغســالات مــن كوريــا. وبالمثــل، قــد تــؤدي الحواجــز التي تعيــق اســتيراد المــدخلات 
ــددة  ــركات المتع ــة للش ــركات التابع ــار الش ــة إلى إجب ــع الأمريكي ــصين إلى المصان ــن ال م
الجنســيات الأمريكيــة علــى تغــيير مصادرهــا. فعندمــا تواجــه إحــدى وحــدات الشــركة 
التابعــة صعوبــات في الحصــول علــى مــدخلات مــن الــصين، قــد تضطــر الوحــدات 
الأخــرى التابعــة للشــركة نفســها إلى اتخــاذ الإجــراء نفســه؛ ممــا يؤثــر في سلاســل الإمداد 

ــا19. ــركة بأكمله ــة للش العالمي

تزيــد سلاســل الإمــداد والقيمــة العالميــة مــن حساســية الاقتصــاد العــالمي 
ــة؛ حيــث إن التعريفــات الجمركيــة في هــذا الســياق لا تؤثــر فقــط  للسياســات الحمائي�
ــؤدي  ــا ي ــا؛ مم ــة بأكمله ــاج العالمي ــل الإنت� ــا في سلاس ــر أيضًً ــل تؤث ــة، ب ــدول المتن�ازع في ال
عــد سلاســل  إلى زيــادة التكاليــف، وتقليــل النمــو، وتقليــل الرفاهيــة الاقتصاديــة، وُتُ
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الإمــداد والقيمــة العالميــة مــن أبــرز ســمات الاقتصــاد العــالمي المعاصــر؛ حيــث تترابــط 
ــاج معقــدة تمتــد عبر الحــدود. ومــع ذلــك، فــإن هــذه  الــدول والشــركات في شــبكات إنت�
ــل  ــة مث ــات الحمائي� ــلبًًا بالسياس ــر س ــة للتأث ــل عرض ــذه السلاس ــل ه ــدات تجع التعقي
ــة في  ــات الحمائي� ــأثير السياس ــة ت ــا لكيفي ــي توضيح ــا يل ــة. وفيم ــات الجمركي التعريف

ــة20: ــة العالمي ــاج والقيم ــل الإنت� سلاس

أ. تعــدد المراحــل الإنت�اجيــة: تمــر الســلع في سلاســل القيمــة العالميــة بعــدة مراحــل 
ــاج في دول مختلفــة، ممــا يــعني أن التعريفــات الجمركيــة تفــرض علــى كل مرحلــة؛  إنت�

ــة للمنتــج. ممــا يزيــد التكاليــف النهائي�

ــة؛  ــة إنت�اجي ــع كل مرحل ــة م ــات الجمركي ــار التعريف ــم آث ــالي: تتراك ــأثير المتت� ب. الت
ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع كــبير في الســعر النهــائي للمنتــج.

جـــ. تــأثير في الإنت�ــاج المحلــي: لا تت�أثــر فقــط المنتجــات المســتوردة بالتعريفــات، بــل 
تت�أثــر أيضًًــا المنتجــات المحليــة التي تســتخدم مــدخلات مســتوردة؛ ممــا يــؤدي إلى زيــادة 

تكاليــف الإنت�ــاج المحلــي.

د. زيــادة تكاليــف سلســلة القيمــة: تنتقــل تكاليــف التعريفــات الجمركيــة 
والاســتثمار  والإنت�ــاج  الطلــب  في  ســلبًًا  يؤثــر  ممــا  القيمــة،  سلســلة  مراحــل  عبر 

المراحــل. جميــع  في 

هـــ. تــأثير في الأربــاح: إذا كانــت حصــة المـدخلات المســتوردة كــبيرة في الصــادرات، 
فــإن التعريفــات الجمركيــة تؤثــر بــشكل كــبير في أربــاح الشــركات المصــدرة، ممــا يدفعهــا 

لزيــادة الأســعار.

و. تقلــص الفوائــد المحتملــة لتحويــل التجــارة: قــد تواجــه البلــدان الأخــرى 
المشــاركة في مراحــل الإنت�ــاج الوســيطة زيــادة في تكاليــف الإنت�ــاج؛ ممــا يقلــل مــن 

الفوائــد التي كانــت تحصــل عليهــا مــن تحويــل التجــارة.

تأثــر النشــاط الاقتصــادي بزيــادة حالــة عــدم اليــقين؛ حيــث تــؤدي زيــادة 
حالــة عــدم اليــقين الاقتصــادي، خاصــة تلــك المرتبطــة بالسياســات التجاريــة، إلى 
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ــدم  ــر ع ــار مؤش ــد أش ــادي. فق ــاط الاقتص ــة في النش ــلبي�ة للحمائي� ــار الس ــم الآث تضخي
ــا  ــو م ــالمي، وه ــقين الع ــدة اللاي ــد ح ــة في تزاي ــرب التجاري ــالمي إلى دور الح ــقين الع الي

يوضحــه الــشكل التــالي:
الشكل 12- مؤشر عدم اليقين العالمي )متوسط مرجح بإجمالي الناتج المحلي(

 

Source- World Uncertainty Index.

2. الانعكاسات على النشاط الاقتصادي العالمي:

مــن الممكــن أن يؤثــر عــدم اليــقين في النشــاط الاقتصــادي العــالمي مــن خلال عدد 
مكــن اســتعراضها علــى النحــو التــالي: مــن القنــوات التي ُيُ

أ. تراجــع الاســتهلاك والاســتثمار: يدفــع ارتفــاع مســتوى عــدم اليــقين الأســر 
والشــركات إلى تأجيــل قــرارات الإنفــاق والاســتثمار. فالأســر قــد تفضــل الادخــار بــدالًا 
ــاريع  ــتثمار في مش ــد تتردد في الاس ــركات ق ــات، والش ــلع والخدم ــى الس ــاق عل ــن الإنف م

ــدة. ــر المتزاي ــبب المخاط ــدة بس جدي
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ب. تعديــل سلاســل الإمــداد: قــد تتســبب صدمــات عــدم اليــقين في دفــع 
الشــركات إلى تعديــل سلاســل الإمــداد الخاصــة بهــا، مثــل تقليــل الطلــب علــى الســلع 

الوســيطة المســتوردة، ممــا يؤثــر ســلبًًا في التجــارة الدوليــة.

ــل  ــى في ظ ــد أعل ــادة بعوائ ــتثمرون ع ــب المس ــل: يطال ــف التموي ــاع تكالي جـــ. ارتف
بيئ�ــة غير مؤكــدة؛ مما يــؤدي إلى ارتفــاع تكاليف الاقتراض بالنســبة للأســر والشــركات، 

ويحــد مــن قدرتهــا علــى الاســتثمار والإنفــاق.

د. تدفقــات رأس المــال: قــد تدفــع الصدمــات العالميــة، مثــل الحــروب التجاريــة، 
المســتثمرين إلى تحويــل اســتثماراتهم إلى أصــول آمنــة؛ ممــا يؤثــر في تدفقــات رأس 

ــدول. ــال بين ال الم

هـــ. تــأخير الدخــول إلى الأســواق: قــد يــؤدي عــدم اليــقين بشــأن السياســات 
التجاريــة إلى دفــع الشــركات إلى تــأخير دخــول أســواق جديــدة أو تحديــث تكنولوجياتهــا؛ 

ــتكار. ــن الاب ــد م ــة ويح ــن المنافس ــل م ــا يقل مم

ــأثيرات  ــز لت ــل كمحف ــادي تعم ــقين الاقتص ــدم الي ــة ع ــادة حال ــإن زي ــار، ف باختص
ــة؛ حيــث تزيــد مــن تكاليــف القيــام بالأعمــال التجاريــة، وتقلــل مــن الثقــة في  الحمائي�
المســتقبل، وتــؤدي إلى تراجــع الاســتثمار والنمــو الاقتصــادي21. كمــا أن ارتفــاع تكاليــف 
ــة  ــة المرتبط ــل الأكثر صرام ــروط التموي ــؤدي ش ــد ت ــة. وق ــر في الإنت�اجي ــد يؤث ــارة ق التج
بارتفــاع حالــة عــدم اليــقين إلى رفــع تكلفــة رأس المــال، مــع التأثير الســلبي في الاســتثمار 
ــا  ــة. كم ــات الجمركي ــن التعريف ــررة م ــدان المتض ــة في البل ــو الإنت�اجي ــق نم ــد يعي ــذي ق ال
يمكــن أن تــؤدي الحواجــز التجاريــة إلى ســوء توزيــع عوامــل الإنت�ــاج بين الشــركات 
ــالي  ــة، وبالت ــة العالمي ــص المنافس ــى تقلي ــا عل ــل انفتاحًً ــواق الأق ــل الأس ــدان. وتعم والبل
تقليــل الحوافــز للابــتكار والتقــدم التكنولــوجي، وإبقــاء الشــركات الأقــل إنت�اجيــة في 

ــة22. ــة الكلي ــض الإنت�اجي ــد تنخف ــذا، ق ــة له ــوق. ونتيج الس
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الخاتمة:
تكشــف الحــرب التجاريــة بين الولايــات المتحــدة والــصين عــن حقيقــة أساســية 
وهــي أن الاقتصــاد العــالمي في القــرن الحادي والعشــرين يتجــاوز حــدود الحمائي�ــة. 
فالعولمـة القائمــة علــى المعرفــة قــد ربطــت الاقتصــادات العالميــة بــشكل وثيــق، ونقــل 
ــة إلى  التكنولوجيــا والمعرفــة أصبــح أســهل مــن أي وقــت مضى. وبينمــا تهــدف الحمائي�
حمايــة الصناعــات المحليــة، فإنهــا في الواقــع تعــزل الاقتصــادات وتزيــد مــن التكاليــف. 
بــدالًا مــن ذلــك، يجــب علــى الــدول التركيز علــى الاســتثمار في التعليــم والتدريــب المـهني، 
وتعزيــز التعــاون الــدولي لمعالجــة التحديــات المشتركــة. إن الاقتصــاد العــالمي المترابــط 
ًـا بالتعــاون والتكيــف مع  يوفــر فرصًًــا هائلــة للنمــو والازدهــار، ولكــن يتطلــب ذلــك التزام�

التــغيرات المســتمرة.

كمــا يجــب علــى الحكومــات أن تعمــل معًًــا لتطويــر قواعــد عادلــة للتجــارة 
العالميــة، تضمــن المنافســة العادلــة وتحمي العمــال والمســتهلكين. مــن خلال اتب�ــاع هــذه 
السياســات، يمكنن�ــا تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام يخلــق فــرص عمــل جيــدة للجميــع، 

ــل. ــاوت في الدخ ــن التف ــل م ويقل
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العصا الاقتصادية: تقييم فاعلية العقوبات كأداة للردع  6	
)الصين وروسيا وإيران نموذجًًا(

عــد العقوبــات الاقتصاديــة وليــدة اللحظــة، بــل تعــود جذورهــا إلى المجتمعــات  لا ُتُ
الإنســاني�ة الأولى، ومــع تطــور هــذه العقوبــات، ظهــرت أشكال جديــدة منهــا كالعقوبات 
ــدول  ــى ال ــط عل ــتخدمة للضغ ــائل المس ــوع الوس ــس تن ــا يعك ــة؛ مم ــة والبيئي� الرياضي
الأخــرى، وعلــى الرغــم مــن التقــدم الملحــوظ في تطبيــق السياســة العقابي�ــة ضــد الــدول 
ًـا مــا تفشــل  التي تهــدد أمــن النظــام الــدولي، فــإن التاريــخ يظهــر أن هــذه العقوبــات غالب�

في تقليــص الانتهــاكات الجســيمة التي ترتكبهــا بعــض الــدول بحــق المجتمــع الــدولي.
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*باحث أول بوحدة الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وتتزايــد الفجــوة بين الواقــع والتطبيــق؛ ممــا يــؤدي إلى تــفشي الانتهــاكات بــشكل 
متزايــد، حيــث اســتطاعت دول مثــل روســيا والــصين وإيــران اســتغلال هــذه العقوبــات 
لصالحهــا؛ ممــا يبرز مــدى تعقيــد العلاقــة بين السياســة العقابي�ــة ونت�ائجهــا. وعلــى 
ــف  ــات بمختل ــة للعقوب ــات الدولي ــدول والمنظم ــتخدام ال ــد وتيرة اس ــن تصاع ــم م الرغ
ســتهدفة بهــا اســتطاعت أن تحقــق معدلات  أشكالهــا، فــإن عديــدًًا مــن الاقتصــادات الُمُ
نمــو إيجابي�ــة؛ ممــا أثــار جــدالًا علــى الســاحة الدوليــة بشــأن مــدى قــدرة هــذه الأداة علــى 
ســتهدفة؛ ممــا يــثير  تحقيــق أهدافهــا، وخاصــةًً مــا يتعلــق بتغــيير ســلوك الــدول الُمُ

ــدولي. ــتقرار ال ــق الاس ــات في تحقي ــذه العقوب ــة ه ــول فاعلي ــاؤلات ح تس

وفي هــذا الســياق، يتن�ــاول هــذا الفصــل مــدى نجاعــة العقوبــات الاقتصاديــة 
والنزاعــات التجاريــة والتكنولوجيــة، في إحــداث تــأثير اقتصــادي ملمــوس، وذلــك 

ـران والــصين. بالتطبيــق علــى حــالات روســيا وإيـ

المبحث الأول- ماهية العقوبات الاقتصادية:

عــتبر العقوبــات الاقتصاديــة مــن عناصــر السياســة الخارجيــة المســتخدمة  ُتُ
مثــل وســيلة لتفعيــل الضغــط والإفــراج  بــشكل واســع علــى مــدار التاريــخ؛ حيــث ُتُ
عــن الضغــوط المطلوبــة لتحقيــق الأهــداف. وقــد اســتخدمت الــدول هــذه الأدوات 
ــالمي إلى  ــتوى الع ــى المس ــة عل ــغيرات الاقتصادي ــا أدت الت ــا، بينم ــا وقوته ــادة نفوذه لزي
ــح أن  ــات، يتض ــراءات الحكوم ــدولي وإج ــيكل ال ــة اله ــد مراجع ــة، وعن ــأثيرات مختلف ت
هــذه الأدوات تلعــب دورًًا فعــاالًا في تعديــل القــرارات السياســية وتتنــوع الطــرق التي 
تســتخدم بهــا هــذه الأدوات، ممــا يؤثــر في الاستراتيجيــات المتبعــة وكيفيــة تعامــل 

الــدول مــع القضايــا الأساســية.

أصبحــت العقوبــات الاقتصاديــة سلاحًًــا متكــرر الاســتخدام في الصراعــات 
ــة  ــا دول ــة التي تفرضه ــراءات الاقتصادي ــن الإج ــة م ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــة، فه الدولي
ــض  ــياسي، وتبرر بع ــلوكها الس ــأثير في س ــدف الت ــرى به ــة أخ ــى دول ــة دول عل أو مجموع
الــدول التي تفــرض العقوبــات أفعالهــا بأنهــا تســعى لتحقيــق أهــداف نبيلــة، مثــل 
ــات  ــدو العقوب ــك، يــرى منتق ــع ذل ــووي، وم ــار الن ــة الانتش ــاب أو محارب ــة الإره مكافح

‎عصر ترامب: القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة
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أنهــا تؤثــر ســلبًًا في المدنــيين وتزيــد مــن المعانــاة الإنســاني�ة. وقــد اختلــف العلمــاء في 
عــتبر مــن جهــة أداة قســر  وضــع تعريــف موحــد للعقوبــات الاقتصاديــة، حيــث ُتُ
الــف القواعــد الاقتصاديــة 

ختُخ
وإكــراه تســتخدم في السياســة الخارجيــة للــدول التي 

الطبيعيــة، بهــدف إجبــار الدولــة المعني�ــة علــى تغــيير ســلوكها. ومــن جهــة أخــرى، يراهــا 
البعــض بمثابــة تجميــد للعلاقــات التجاريــة مــع دول أو أفــراد أو جماعــات لتحقيــق 
أهــداف معين�ــة في حــالات الســلم والحــرب، ويتيــح الفصــل الســابع مــن ميث�ــاق الأمــم 
المتحــدة لمجلــس الأمــن فــرض عقوبــات اقتصاديــة جماعيــة وفــق المــادة 41، شــرطًًا أن 
يكــون قــد اســتوفي أوالًا شــرط المــادة 39 وهــي وجــود تهديــد للأمــن أو خــرق للــسلام أو 
أعمــال عــدوان. وتهــدف هــذه العقوبــات إلى الحفــاظ علــى الــسلام والأمــن الدولــيين 

أو اســتعادتهما1.

التجاريــة  العلاقــات  أدوات  اســتخدام  إلى  الاقتصاديــة  العقوبــات  وتهــدف 
مكــن أن تكــون هــذه  والماليــة لأغــراض تتعلــق بالسياســة الخارجيــة والأمــن، وُيُ
العقوبــات شــاملة؛ حيــث تحظــر النشــاط التجــاري مــع دولــة بأكملهــا، كمــا هــو الحال 
مــع الحظــر الأمريكــي المفــروض علــى كوبــا منــذ زمــن طويــل، أو يمكــن أن تكــون 
مســتهدفة، ممــا يعيــق المعــاملات الماليــة والتجاريــة لمجموعــة معين�ــة مــن الشــركات 

التي تدعــم سياســات معاديــة لدولــة أو لمجموعــات أو أفــراد محدديــن.

وبعــد أحــداث الحادي عشــر مــن ســبتمبر 2001، حــدث تحــول ملحــوظ نحــو 
العقوبــات المســتهدفة، المعروفــة أيضًًــا بالعقوبــات الذكيــة، التي تهــدف إلى تقليــل 
معانــاة المدنــيين. تتخــذ هــذه العقوبــات أشكاالًا متنوعــة، تشــمل حظــر الســفر، وتجميــد 
الأصــول، وحظــر الأســلحة، وقيــود علــى حركــة رؤوس الأمــوال، وتقليــص المســاعدات 

ــة2. ــود تجاري ــرض قي ــة، وف الخارجي

ــات  ــق العقوب ــب أن تتواف - يج ــة: أوالًا ــات الاقتصادي ــرض العقوب ــروط ف ــن ش وم
فــرض العقوبــات إلا كاســتجابة لتهديــد  مــع متطلبــات القانــون الــدولي العــام ألا ُتُ
حقيقــي للســلم والأمــن الدولــيين، لــذا يجــب أن تكــون مفروضــة لأســباب موضوعيــة 
وليســت لأســباب سياســية غير صحيحــة، ومــن المهــم أن تعكــس العقوبــات انشــغاالًا 

ا( الفصل السادس: العصا الاقتصادية: تقييم فاعلية العقوبات كأداة للردع )الصين وروسيا وإيران نموذًجً
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ــة  ــة أو خارجي ــية داخلي ــارات سياس ــن اعتب� ــة ع ــون ناتج ــن أن تك ــدالًا م ًـا، ب ًـا حقيقي� دولي�
لدولــة أو مجموعــة دول.

فــرض عقوبــات علــى  ــا- يجــب أن تحترم العقوبــات حقــوق الإنســان. عندمــا ُتُ ثانيًً�
ــرورة  ــد ض ــذي يؤك ــدة ال ــم المتح ــاق الأم ــع ميث� ــك م ــاشى ذل ــزم أن يتم ــة، يل ــة معين� دول
معالجــة القضايــا الإنســاني�ة المســتعجلة والامتن�ــاع عــن خلــق مــشكلات جديــدة. مثــل 
الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان )1948( والعهديــن الدولــيين لحقــوق الإنســان 
ــات كمــا  ــة العقوب ــر أنظم ــن أث ــد م )1966( ومعاهــدات جنيــف )1949( تضــع إطــارًًا يح
ينبغــي ألا تؤثــر العقوبــات علــى حريــة نقــل الســلع الإنســاني�ة المنصــوص عليهــا في 
معاهــدات جنيــف، وألا تشــمل المـواد الضروريــة لتلبي�ــة الاحتي�اجــات الحيويــة للسكان 
ــة اللازمــة، أو الوســائل التعليميــة. بــل يجــب أن تســتهدف  المدنــيين، أو المعــدات الطبي�
العقوبــات الســلع التي ترتبــط بــشكل مباشــر بالتهديــدات للســلم والأمــن الدولــيين أو 

ًـا. تلــك التي تمــس بهمــا فعلي�

ــرض  ــن ف ــث لا يمك ــة، حي ــة وجماعي ــات تدريجي ــون العقوب ــب أن تك ًـا-: يج ثالث�
العقوبــات الدوليــة دفعــة واحــدة، بــل ينبغــي تنفيذهــا بــشكل تــدريجي. أن تكــون 
العقوبــات جماعيــة ومؤسســية، حيــث تعــتبر العقوبــات التي تفرضهــا دولــة واحــدة أو 
دولتــان غير مشــروعة. هــذا مــا جــاء في المــادة 16 مــن عهــد عصبــة الأمــم، التي توضــح 
أن العقوبــات الاقتصاديــة والماليــة يجــب أن تكــون ناتجــة عــن عمليــة جماعيــة مــن قبــل 
أعضــاء المنظمــة. ومنــذ تأسيــس آليــة العقوبــات في ميث�ــاق الأمــم المتحــدة وبتوافــق 
ــات  ــار العقوب ــم اعتب� ــدولي، ت ــاء ال ــن القض ــادرة ع ــرارات الص ــة والق ــدات الدولي المعاه
التي تفرضهــا دولــة كاســتجابة لعمــل تعــتبره غير مشــروع ضــد دولــة أخــرى "تــدابير 

ــة3. ــة الأمريكي ــات القانوني� ــا للمصطلح ــادة" وفقًً مض

بالرغــم مــن ذلــك، يتضمــن ميث�ــاق الأمــم المتحــدة مجموعــة مــن الإجــراءات 
لفــرض عقوبــات في مجــالات متنوعــة تشــمل العلاقــات الدبلوماســية والثقافيــة 
والتنقــل، بالإضافــة إلى التب�ــادلات الاقتصاديــة والتجاريــة والتكنولوجيــة. مــن بين 
ــاء  ــد أو إلغ ــل أو تجمي ــن تقلي ــة، التي تتضم ــات المالي ــي العقوب ــات ه ــذه العقوب ــرز ه أب
ــل  ــات تقلي ــمل العقوب ــا تش ــمية. كم ــكرية الرس ــة أو العس ــاعدات التنموي ــح والمس المن



149	

أو تجميــد أو إلغــاء التســهيلات الماليــة والقــروض، ســواء كانــت ميســرة أو لا، وتجميــد 
أو مصــادرة الأرصــدة والودائــع المصرفيــة للدولــة المســتهدفة، بمــا في ذلــك الأمــوال 
الحكوميــة وأمــوال المواطــنين، فــضالًا عــن تجميــد أو مصــادرة الأصــول غير الماليــة 

وتجميــد التحــويلات الماليــة مــن الأصــول أو الفوائــد المســتحقة.

بالإضافــة إلى ذلــك، تشــمل العقوبــات الماليــة عــدم الموافقــة علــى إعــادة جدولــة 
الديــون والمدفوعــات المســتحقة مــن أصــل الديــن وفوائــده، والتصويــت في المنظمــات 
الماليــة الدوليــة ضــد طلبــات الدولــة المســتهدفة للحصــول علــى قــروض أو منــح 

ــل. ــم أو تموي أو دع

ــى  ــة عل ــص كمي ــرض حص ــن ف ــة، فتتضم ــة والتكنولوجي ــات التجاري ــا العقوب أم
ــة  ــتيراد، بالإضاف ــر والاس ــة للتصدي ــص إلزامي ــدار تراخي ــواردات، وإص ــادرات وال الص
إلى فــرض حظــر تجــاري شــامل علــى التجــارة مــع الدولــة المســتهدفة. ومــع ذلــك، 
ــة  ــراف لجن ــت إش ــذاء، تح ــة والغ ــل الأدوي ــاني�ة مث ــلع الإنس ــارة الس ــماح بتج ــم الس يت
العقوبــات التي يشكلهــا مجلــس الأمــن لتنفيــذ هــذه العقوبــات. كمــا تتضمــن إجــراءات 
العقوبــات التجاريــة إلغــاء المزايــا التجاريــة التفضيليــة وحقــوق الدولــة الأولى بالرعايــة، 
وفــرض رســوم جمركيــة مرتفعة علــى صــادرات الدولــة المســتهدفة، بالإضافــة إلى قيود 
كميــة علــى صــادرات ســلع معين�ــة، وخاصــة الاستراتيجيــة منهــا مثــل الطائــرات وقطــع 

غيارهــا أو معــدات صناعــة النفــط والغــاز4.

ــدة  ــم المتح ــا الأم ــة التي تفرضه ــات الجماعي ــييز بين العقوب ــروري التم ــن الض وم
عبر مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع مــن الميث�ــاق، وهــي ملزمــة لجميــع الــدول، 
ــات الأخيرة  ــرى. فالعقوب ــة أو دول أخ ــى دول ــة عل ــة معين� ــا دول ــات التي تفرضه والعقوب
ــزام  ــدة إلى إل ــات المتح ــعى الولاي ــك، تس ــع ذل ــي. وم ــة الالتزام الجماع ــر إلى خاصي تفتق
دول أخــرى بتلــك العقوبــات، أو تهددهــا بالعقوبــات نفســها التي تفرضهــا علــى 

الدولــة المســتهدفة.

يدخــل هــذا الســلوك في نطــاق العقوبــات خــارج الحــدود الإقليميــة، وهــو يــشير إلى 
تطبيــق العقوبــات الاقتصاديــة علــى الشــركات والمؤسســات الأجنبي�ــة غير الأمريكيــة، 

ا( الفصل السادس: العصا الاقتصادية: تقييم فاعلية العقوبات كأداة للردع )الصين وروسيا وإيران نموذًجً
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ــز  ــون "فيرم ــتبر قان ــم. ويع ــدان العال ــف بل ــة في مختل ــركات الأمريكي ــروع الش ــى ف أو عل
ــارزًًا في  ــاالًا ب ــون مث ــل كلينت ــس بي� ــة الرئي ــام 1997 خلال ولاي ــدر في ع ص

ُأُ
ــذي  ــون" ال بيرت

ــة التي  ــركات غير الأمريكي ــى الش ــات عل ــرض عقوب ــى ف ــص عل ــث ين ــياق؛ حي ــذا الس ه
تتعاطــى في التجــارة والاســتثمار في كوبــا، بالإضافــة إلى إلــزام الشــركات الأمريكيــة 

ــا في الخارج. ــة له ــركات التابع ــال للش ــات امتث� ــوفير ممارس ــيات بت ــددة الجنس متع

ولقــد طبقــت الولايــات المتحــدة المســتويات الأربعــة مــن العقوبــات المذكــورة 
علــى مــدار تاريخهــا تجــاه العديــد مــن الــدول، وقــد تب�اينــت تأثيراتهــا بن�ــاءًً علــى الحالــة 
ًـا مــا ارتبطــت العقوبــات بأســباب متنوعــة،  ــة وعمــق مجــالات المقاطعــة. وغالب� الزمني�
أبرزهــا انتهــاك حقــوق الإنســان، غيــاب الديمقراطيــة في الــدول المســتهدفة، النزاعــات 
ــوات  ــاك دع ــت هن ــا كان ــددة. كم ــراف متع ــروب بين أط ــاء الح ــرورة إنه ــلحة، وض المس
لتغــيير سياســات نظــم معين�ــة أو زعزعــة اســتقرارها، إضافــة إلى مواجهــة الأنشــطة 

ــاب. ــاة للإره ــدة رع ــات المتح ــا الولاي عتبره ــا دول ُتُ ــة التي تدعمه الإرهابي�

وتعــتبر الولايــات المتحــدة مــن أبــرز القــوى العالميــة التي تســتخدم العقوبــات 
الاقتصاديــة كأداة مؤثــرة في سياســتها الخارجيــة. تســتن�د هــذه العقوبــات إلى القــوة 
ــة،  ــارة العالمي ــة التج ــى خريط ــي عل ــدولار الأمريك ــة ال ــة، وهيمن ــة الأمريكي الاقتصادي
ــدوق  ــدولي وصن ــك ال ــل البن ــة مث ــة الدولي ــات المالي ــى المؤسس ــيطرتها عل ــك س وكذل
النقــد الــدولي وغيرهمــا، وتعتمــد حــوالي %70 مــن المبــادلات التجاريــة عبر العالــم علــى 
ما في مجــالات النفــط والغــاز والمعــادن والســلع الحيويــة،  الــدولار الأمريكــي لا ســّيَّ
ومــن هنــا بــرز الــدولار كإحــدى أدوات السياســة الأمريكيــة المهمــة في تطبيــق العقوبــات 
ضــد الــدول الأخــرى، فعندمــا تختلــف دولــة مــا مــع الولايــات المتحــدة، تلجــأ الأخيرة إلى 
فــرض عقوبــات عليهــا تحــت مــسمى "تســليح الــدولار" لتشــمل منــع التعامــل بالــدولار 
الأمريكــي، وتجميــد الأصــول الماليــة، أو حظــر التجــارة، للضغــط علــى الدولــة المعني�ــة 

ــة5. ــرارات معين� ــاذ ق ــتها أو اتخ ــيير سياس لتغ

ــن  ــدالًا م ــة ب ــات معين� ــرادًًا أو مؤسس ًـا أف ــة أحيان� ــات الأمريكي ــتهدف العقوب وتس
دول بأكملهــا. ويتــم ذلــك عــادةًً لمنــع هــؤلاء الأفــراد أو المؤسســات مــن الحصــول علــى 
ــة. وقــد تكــون العقوبــات الأمريكيــة واســعة النطــاق  الأمــوال أو القيــام بأنشــطة معين�
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وتؤثــر في العديــد مــن الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة المســتهدفة، وتفــرق 
الدراســات المتعلقــة بالعقوبــات الأمريكيــة بين نــوعين رئيســيين؛ الأول: المعــروف 
بالنظــام القديــم، الــذي يســتهدف النظــام المعاقــب بأكملــه. والثــاني: النظــام الجديــد، 
ــخاص  ــة، أو أش ــة والمصرفي ــات المالي ــل المؤسس ــددة مث ــات مح ــى جه ــز عل ــذي يرك ال
ــة  ــات مفروض ــك عقوب ــك التي تنته ، أو تل ــمالًا ــدًًا محت ــريكا تهدي ــا أم ــركات تعتبره أو ش
فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى الشــخصيات  ًـا مــا ُتُ علــى دول أو كيانــات أخــرى. غالب�
السياســية إمــا بهــدف الإهانــة وإمــا لتقيي�ــد قدرتهــم علــى الحركــة، وهــذا يشــمل 
مصــادرة الأمــوال والأصــول، ومنــع أصحابهــا مــن التصــرف فيهــا، بالإضافــة إلى فــرض 

ــة.  ــات المخالف ــى المؤسس ــبيرة عل ــة ك ــات مالي غرام

ــا للتقاليــد الأمريكيــة، يحــق لكل مــن الرئيــس والكونجــرس فــرض عقوبــات  ووفقًً
نظــر إليهــا علــى أنهــا تــشكل خطــرًًا علــى الأمــن القــومي والمصالــح  علــى الكيانــات التي ُيُ
عــتبر القــرارات الرئاســية التنفيذيــة الآليــة  الأمريكيــة في أي مكان بالعالــم. حيــث ُتُ
المتاحــة للرئيــس، بينمــا يتــولى الكونجــرس إصــدار القــوانين المتعلقــة بذلــك ضمــن 
الاختصاصــات التشــريعية. كمــا يمكــن للرئيــس التراجــع عــن العقوبــات الســابقة مــن 
ًـا مــع إخطــار الكونجــرس بالأســباب  خلال قــرارات رئاســية جديــدة، أو تخفيفهــا تدريجي�
والنت�ــائج السياســية المحتملــة. ويتــولى قانــون الســلطات الاقتصاديــة الطارئــة الدوليــة 

لعــام 1977 تنظيــم هــذه الصلاحيــات.

لاحــظ أن كالًا مــن الحــزبين الجمهــوري والديمقراطــي بالولايــات المتحــدة  وُيُ
ــة  ــعيان لحماي ــث يس ــة؛ حي ــى دول معين� ــة عل ــات اقتصادي ــان عقوب ــة، يطبق الأمريكي
ــدًًا  ــات تحدي ــذه الصف ــق ه ــدولي. وتنطب ــام ال ــدة في النظ ــات المتح ــادي للولاي ــدور القي ال
عــد الهــدف الــرئيسي للعقوبــات علــى هــاتين الدولــتين  علــى كل مــن روســيا والــصين. وُيُ
ــس  ــيير أس ــة بتغ ــا المتعلق ــول إلى غايتهم ــن الوص ــا م ــا ومنعهم ــن قدراتهم ــد م ــو الح ه
ًـا للعقــل الســياسي الأمريكي  النظــام الــدولي والحــد مــن الهيمنــة الأمريكية عليــه، ووفق�
أنــه حتى في حالــة إيــران التي فرضــت عليهــا عقوبــات متنوعــة منــذ عــام 1980 وحتى الآن، 
ومــع احتمــال توقيــع اتفــاق يتعلــق بالبرنامــج النــووي الإيــراني، ورفــع بعــض العقوبــات 
في مجــالات بعينهــا، فســوف تظــل هنــاك عقوبــات أخــرى تفرضهــا الولايــات المتحــدة 

ا( الفصل السادس: العصا الاقتصادية: تقييم فاعلية العقوبات كأداة للردع )الصين وروسيا وإيران نموذًجً
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ـران علــى تقديــم تن�ــازلات في ملفــات تتعلــق  لممارســة المزيــد مــن الضغــط لإجبــار إيـ
ــران6. ــه طه ــا ترفض ــو م ــة، وه ــتها الإقليمي ــاروخي وسياس ــا الص ببرنامجه

المبحث الثاني- المراوغة الإيراني�ة:

يــشير تاريــخ العقوبــات الاقتصاديــة المعاصــرة إلى أن الولايــات المتحــدة الأمريكية 
تتصــدر القائمــة في فــرض العقوبــات علــى الــدول الأخــرى. فــخلال الــفترة مــا بين عــامي 
115 دولــة، كانــت 77 منهــا تخضــع للعقوبــات  1914 و1990، فرضــت عقوبــات علــى 

الأمريكيــة، ممــا يعكــس أن حــوالي ثــلثي العقوبــات في تلــك الــفترة كانــت صــادرة 
عــن الولايــات المتحــدة. وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ارتفعــت حصــة الولايــات 
ــامي 1990  ــوالي %92 بين ع ــت ح ــث بلغ ــة؛ حي ــات المفروض ــالي العقوب ــن إجم ــدة م المتح
ــاظ  ــن الحف ــوع، فتتضم ــات تتن ــذه العقوب ــرض ه ــة لف ــداف المعلن ــت الأه و1999، وكان
ــلحة  ــار الأس ــع انتش ــدولي، ومن ــاب ال ــرف والإره ــة التط ــان، ومحارب ــوق الإنس ــى حق عل

ــلم. ــة، وتعزيــز الس ــة البيئ� ــال، وحماي ــة العم ــم وحماي ــة، ودع النووي

عــد إيــران ثــاني أكبر دولــة معاقبــة حــول العالــم حيــث شــهدت  وفي هــذا الشــأن، ُتُ
أكثر مــن 40 عامًًــا مــن العقوبــات الدوليــة؛ ممــا أعــاق كافــة الأنشــطة الاقتصاديــة 

ًـا: ــبين تالي� ــا يت ــال الإيــراني، كم ــوط الري ــم وهب ــدل التضخ ــاع مع ــن ارتف ــارع م وس

1. مراحل العقوبات الإيراني�ة:

يمتــد تاريــخ العقوبــات المفروضــة علــى الجمهوريــة الإسلاميــة الإيراني�ــة إلى فترة 
ــركة  ــم ش ــون تأمي ــرار قان ــم إق ــا ت ــام 1958، عندم ــة ع ــورة الإسلامي ــار الث ــل انتص ــا قب م
النفــط الإيراني�ــة. في تلــك الــفترة، حيــث فرضــت بريطاني�ــا والولايــات المتحــدة حين�ــذاك 
عقوبــات علــى الحكومــة الإيراني�ــة؛ ممــا دفعهــا لبيــع النفــط في الســوق العالميــة بأســعار 

�ـة الحكومـيـة. منخفـضـة لتغطـيـة العـجـز في الميزانيـ

ومــع ذلــك، كانــت الحصــة الأكبر مــن العقوبــات، مــن حيــث النــوع والكــم، 
1979، حيــث تركــزت علــى قطــاع الصناعــة النفطيــة؛  بعــد انتصــار الثــورة في عــام 
ــوال،  ــيطة ورءوس الأم ــلع الوس ــة والس ــات اللازم ــتيراد التقني� ــن اس ــع إيــران م ــا من مم
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بالإضافــة إلى المعلومــات المرتبطــة باكتشــاف حقــول النفــط الجديــدة. نتيجــة لذلــك، 
ـًا إلى مليــون برميــل.  انخفضــت صــادرات النفــط مــن أكثر مــن 4 ملايين برميــل يومي�
وتتعــدد أنــواع العقوبــات المفروضــة علــى إيــران، حيــث تــم فــرض عقوبــات اقتصاديــة 
ــات  ــب العقوب ــرة، إلى جان ــة المباش ــرب والمواجه ــن الح ــل ع ــة كبدي ــداف استراتيجي بأه
وتشــمل  متنوعــة.  دوليــة  منظمــات  تشــمل  التي  الأطــراف  والمتعــددة  الأحاديــة 
العقوبــات المفروضــة علــى إيــران مراحــل وأســباب متعــددة، ففــي الــفترة مــن 1979 إلى 
قعــت العقوبــات نتيجــة الاحــتلال الأمريكــي للســفارة في طهــران، وانتقلــت  1981، ُوُ

ــززت العقوبــات  العقوبــات إلى مرحلــة الحــرب مــع العــراق بين 1981 و1988، حيــث ُعُ
هـاب. عـم الإرـ سـبب دـ بـ

قــرّّت عقوبــات جديــدة عقــب إقــرار 
ُأُ
ثــم توالــت المراحــل بين 1989 و1992، حيــث 

قانــون "التطويــر العســكري" عــام 1992، وفي الــفترة مــن 1993 إلى 2001، تــم فــرض 
ــة،  عقوبــات علــى الشــركات الأمريكيــة التي تتعامــل مــع الصناعــات الدفاعيــة الإيراني�
رضــت عقوبــات تشــمل  في حين جــاءت المرحلــة الجديــدة بين 2001 و2002، حيــث ُفُ

مـع إـيـران. يـة ـ يـات الاقتصادـ يـع العملـ جمـ

وبين عــامي 2003 و2015، تــم توســيع العقوبــات الأمريكيــة والأوروبي�ــة، حيــث 
ــة مــع إيــران،  اعتمــد الاتحــاد الأوروبي عقوبــات تهــدف إلى تقليــص الاســتثمارات البيني�
ــية  ــات سياس ــرض عقوب ــم ف ــا ت ــة. كم ــة والنفطي ــات الاقتصادي ــر في العلاق ــا أث ــو م وه
ــث  ــام 2012، حي ــد ع ــة بع ــة، خاص ــات الثن�ائي� ــواحي العلاق ــع ن ــمل جمي ــة تش واقتصادي
تــم تجميــد الأصــول ومنــع التعــاملات مــع البنــوك الإيــراني، ليتــم اســتهداف المصــرف 
ــم الخارجي. وأدت  ــاد الإيــراني بالعال ــط الاقتص ًـا يرب ــريانًًا حيوي� ــد ش ــذي يع ــزي، ال المرك
هــذه الإجــراءات إلى تفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة التي تعــاني منهــا الــبلاد بــشكل كــبير، 
ــة  ــح "مجموع ــرف بمصطل ــاق يع ــد اتف ــاوض لعق ــو التف ــبلاد نح ــع ال ــهم في دف ــا أس مم
ــو 2015. ــه يوني ــم توقيع ــذي ت ــووي"، ال ــاق الن مـشترك" أو "الاتف ــل ال ــراءات والعم الإج

ــول  ــن ح ــس الأم ــرار مجل ــد ق ــا بع ــة م ــت مرحل ــامي 2015 و2017، تم ــا بين ع وفيم
البرنامــج النــووي، حيــث تــم إقــرار رفــع العقوبــات عــن جميــع الجوانــب الخارجيــة 
والداخليــة. وفي الــفترة مــن 2018 إلى 2019، شــهدت إيــران انســحاب الولايــات المتحــدة 
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مــن الاتفــاق النــووي، وتطبيــق عقوبــات جديــدة ممــا أثــر في الوضــع الاقتصــادي 
والســياسي للــبلاد7.

والجديــر بالذكــر، أنه تــم التوصــل إلى الاتفاق النــووي بين إيــران ومجموعــة 5+1 في 
ســياق دولي وإقلــيمي معقــد للغايــة. وقــد كانــت هنــاك عــدة عوامــل دفعت الطــرفين إلى 
إبــرام هــذه الصفقــة، مــن بينها عــدم قــدرة الولايــات المتحدة قــادرة على حشــد شــركائها 
لفــرض عقوبــات إضافيــة علــى إيــران؛ إذ كان كل مــن الاتحــاد الأوروبي والــصين مــن بين 
ــس  ــعى الرئي ــا س ــرب. كم ــة الغ ــات في مواجه ــك العقوب ــع تل ــعت إلى رف ــدول التي س ال
ــا  ــه، بينم ــاء ولايت� ــل انته ــاريخي قب ــاز ت ــق إنج ــا" لتحقي ــاراك أوبام ــابق "ب ــي الس الأمريك
ــسين  ــة وتح ــوده الانتخابي� ــاء بوع ــا بالوف ــاني" مهتمًً ــن روح ــراني "حس ــس الإي كان الرئي
ــات  ــع العقوب ــه إلا برف ــب تحقق ــذي صع ــر ال ــو الأم ــبلاد، وه ــة في ال ــاع الاقتصادي الأوض
الاقتصاديــة. ومــع تــولي الإدارة الأمريكيــة برئاســة "دونالــد ترامــب"، تــم التأكيــد علــى 
ــابق  ــس الس ــرس خلال فترة الرئي ــى الكونغ ــرض عل ع ــم ُيُ ــووي الإيــراني ل ــاق الن أن الاتف
"أوبامــا" بســبب وجــود معارضــة قويــة، حيــث رأي "ترامــب" أن التقــارب مــع إيــران 
ــك،  ــة إلى ذل ــاب. بالإضاف ــر وراعٍٍ للإره ــور الش ــدى دول مح ــا إح ــدًًا أنه ــدٍٍ، معتق غير مج
شــكك "ترامــب" في نوايــا إيــران الاستراتيجيــة، خصوصًًــا فيمــا يتعلــق باســتمرار تطويــر 
برنامجهــا النــووي. فمــن وجهــة نظــره، فــإن الاتفــاق ليــس ذات جــدوى مــا دامــت 
ـران مســتمرة في دعــم الحــركات الإرهابي�ــة وانتهــاك حقــوق الإنســان، وعلــى هــذا  إيـ
الأســاس، اقترحــت إدارتــه إجــراء تغــييرات جذريــة في السياســة تجــاه الاتفــاق النــووي 
مــع إيــران. كان الهــدف هــو تعزيــز الأســس التي يرتكــز عليهــا هــذا الاتفــاق. ومــع ذلــك، 
فــإن الســلوك الإيــراني الــذي لا يتمــاشى مــع السياســة الأمريكيــة، لا ســيما رفــض إيــران 

للقيــود المفروضــة عليهــا، جعــل الأمــور أكثر تعقيــدًًا.

ــأثير  بالتــالي، كان مــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه التغــييرات في المواقــف إلى إضعــاف ت
الاتفــاق، وقــد حــدث انســحاب الولايــات المتحــدة رســميًًا مــن الاتفــاق النــووي في 8 مايــو 
2018، وكانــت تلــك خطــوة ضروريــة لمواجهــة التحديــات التي فرضتهــا إيــران، في حين لم 

تتردد الــدول الأخــرى في التأكيــد علــى أن هــذا القــرار ســيؤدي إلى زيــادة عــدم الاســتقرار.
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ولــم يكتــفِِ "ترامــب" بقــرار الانســحاب مــن الاتفــاق، بــل أعلــن أيضًًــا عــن 
ــط  ــن تصديــر النف ــا م ــا منعه ــد إيــران، كان أخطره ــات ض ــن العقوب ــدة م ــلة جدي سلس
بالكامــل؛ ممــا يــعني محاولــة واضحــة لخنــق الاقتصــاد الإيــراني. وفي 6 أغســطس 2018، 
دخلــت أول دفعــة مــن العقوبــات الأمريكيــة حيز التنفيــذ كمــا كان متوقعًًــا. واســتبقت 
ــة.  ــملات الأجنبي� ــرف الع ــد ص ــدة لقواع ــة جدي ــإعلان خط ــك ب ــة ذل ــة الإيراني� الحكوم
بموجــب هــذه الخطــة، تــم إلغــاء الحظر علــى مكاتــب الصرافــة لبيــع العــملات الصعبة 
بأســعار حــرة لأغــراض مثــل الســفر. كمــا ســمحت الخطــة للمصدريــن ببيــع العــملات 
ـران. وفي  الصعبــة إلى المســتوردين دون وضــع حــد لتدفقــات العملــة أو الذهــب إلى إيـ
ـراني عــن اعتقــال مســاعد البنــك المركــزي لشــئون  هــذا الســياق، أعلــن القضــاء الإيـ

ــرة8. ــة سماس ــرافين وأربع ــد الص ــة إلى أح ــملات، بالإضاف الع

2. أنواع العقوبات الاقتصادية على إيران:

لــم تنــُجُ أي مــن القطاعــات الاقتصاديــة الإيراني�ــة علــى مــدى الأربــعين عامًًــا 
الماضيــة مــن آثــار العقوبــات الاقتصاديــة، ســواء تلــك التي تتعلــق بتمويــل المشــاريع، 
أو منــع التعامــل مــع الشــركات الأمريكيــة، أو حتى حظــر بيــع المنتجــات في الأســواق 
الخارجيــة، بالإضافــة إلى صعوبــة الحصــول علــى عوائــد هــذه المبيعــات بعــد إتمامهــا. 

ــات. ــذه القطاع ــى ه ــت عل ــات التي فرض ــواع العقوب ــم أن ــرض لأه ــي ع ــا يل وفيم

مــن أكثر أنــواع العقوبــات التي يســهل تطبيقهــا وتأثيرهــا المباشــر هــو تجميــد 
ـرات حــول حجــم  الأصــول أو منــع الســلطات مــن الوصــول إليهــا. وتتب�ايــن التقديـ
ــة،  ــة الأمريكي ــا لتقاريــر وزارة الخزان ــن وفقًً ــدة في الخارج، ولك ــة المجم ــول الإيراني� الأص
يصــل حجــم هــذه الأصــول إلى مليــاري دولار. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الرقــم لا يشــمل 
الممتــلكات الماديــة. ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن النســبة الأكبر مــن تلــك الأمــوال المجمدة 
ــة  ــط، وخاص ــا إيــران النف ــع له ــدول التي تبي ــة لل ــوك المركزي ــودة في البن ــك الموج ــي تل ه
الــصين واليابــان والهنــد وكوريــا الجنوبي�ــة، إذ يبلــغ مجمــوع هــذه الأصــول نحــو 50 

مليــار دولار علــى الأقــل في نهايــة 2022.
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ومنــذ عــام 1995، فرضــت الولايــات المتحــدة حظــرًًا علــى مواطنيهــا وشــركاتها 
ًـا لأمــر تنفيــذي أصــدره  يمنعهــم مــن القيــام بالتجــارة والاســتثمار مــع إيــران، وذلــك وفق�
فــف هــذا الحظــر بعــد توقيــع خطــة العمــل الشــاملة المشتركــة  الرئيــس "كلينتــون". ُخُ
)ICPOA( في عهــد الرئيــس" أوبامــا" ليشــمل الســلع الكماليــة فقــط، ومــع ذلــك، 
أعــادت إدارة "ترامــب" فــرض الحظــر علــى كامــل الصــادرات الإيراني�ــة، ليشــمل بشكل 
خــاص منتجــات الطاقة؛ ممــا يمنــع المعــاملات المتعلقــة بالطاقــة بين الولايــات المتحدة 

وإيــران، رغــم طلــب بعــض الشــركات تراخيــص للقيــام بذلــك.

ولا يشــمل الحظــر اســتيراد البنزيــن أو منتجــات الطاقــة الأخــرى مــن المصــافي 
ــط  ــتبر النف ع ــث ُيُ ــرى؛ حي ــن دول أخ ــط م ــع نف ــراني م ــط الإي ــزج النف ــة التي تم الأجنبي�
كــرر فيــه، تحتــاج إيــران إلى تــأمين الشــحن لنقــل صادراتهــا،  المكــرر منتجًًــا للبلــد الــذي ُيُ
عــرف بـــ  هيمــن علــى هــذه الصناعــة مجموعــة مكونــة مــن 13 منظمــة تــأمين ُتُ وُتُ
)The International Group of P & I Clubs( ومقرهــا نيويــورك؛ ممــا يجعلهــا خاضعــة 
للحظــر التجــاري الأمريكــي، ويمنعهــا مــن التــأمين علــى الســفن الإيراني�ــة أو التي 

ــة. ــع إيراني� ــل بضائ تنق

ــة  ــرات المدني� ــغيل الطائ ــة بتش ــع المتعلق ــع البضائ ــص بي ــوائح بترخي ــمحت الل وس
ـران، لكــن مــن عــام 2011 إلى عــام 2016، جــرى معاقبــة شــركة الــطيران  بأمــان لإيـ
الإيراني�ــة الرئيســية )Iran Air( وعــدد مــن الشــركات الأخــرى؛ ممــا جعــل مبيعــات قطــع 
ًـا لـــ )ICPOA(، خففــت الولايــات المتحــدة القيــود للســماح ببيــع  الغيــار غير ممكنــة. وفق�
الطائــرات التجاريــة الجاهــزة لإيــران، بمــا في ذلــك لشــركة )Iran Air(، لكــن هــذه القيــود 
عــادت في 1 أغســطس 2018، ولا تــزال مبيعــات قطــع غيــار الطائــرات إلى إيــران تتطلــب 

ترخيصًًــا خاصًًــا مــن وزارة التجــارة الأمريكيــة.

ــواق  ــح أس ــع وفت ــى التوس ــاد الإيــراني عل ــدرة الاقتص ــن ق ــة م ــود الثلاث ّـد القي قي� ُتُ
جديــدة، حيــث تمنــع وصــول الســلع الإيراني�ــة إلى الولايــات المتحــدة وتعرقــل نقلهــا إلى 
قلــل مــن قــدرة الأفــراد الإيرانــيين علــى الســفر والتنقــل؛ ممــا  الأســواق الأخــرى، كمــا ُتُ

ــي. ــشكل طبيع ــة ب ــال التجاري ــى إدارة الأعم ــم عل ــن قدرته ــد م يح
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أمــا عــن قطــاع الطاقــة، فقــد بــدأت الولايــات المتحــدة عــام 1996 في فــرض 
ـراني بهــدف حرمــان طهــران مــن المــوارد الماليــة  عقوبــات علــى قطــاع الطاقــة الإيـ
المســتخدمة في دعــم الإرهــاب وتعزيــز برامجهــا النوويــة وبن�ــاء المزيــد مــن أســلحة 
الدمــار الشــامل. تشــمل هــذه العقوبــات جميــع جوانــب القطــاع، مــن الاســتخراج إلى 
ــأن  ــه بش ــث توجيهات ــة بتحدي ــول الأجنبي� ــة الأص ــب مراقب ــام مكت ــتخدام، حتى ق الاس
العقوبــات لتشــمل خدمــات التزويــد بالوقــود مــن المــوانئ الإيراني�ــة وتلــك المقدمــة 
ـراني في المــوانئ الخارجيــة؛ ممــا يعــرض الشــركات  للســفن التي تحمــل النفــط الإيـ

والأفــراد للعقوبــات الأمريكيــة9.

ــزي  ــك المرك ــع البن ــة م ــاملات المالي ــى التع ــات عل ــرس عقوب ــرض الكونج ــا ف كم
ـراني، وذلــك بموجــب المــادة 1245  ـر النفــط الإيـ ـراني عــام 2011، للحــد مــن تصديـ الإيـ
مــن قانــون تفويــض الدفــاع الــوطني للســنة الماليــة 2012. يتطلــب هــذا القانــون 
ــد  ــدة أو تقيي� ــات المتح ــابات في الولاي ــح حس ــن فت ــنبي م ــك أج ــع أي بن ــس من ــن الرئي م
الحســابات الأمريكيــة للبنــوك الأجنبي�ــة التي تقــوم بتعــاملات كــبيرة مع البنــك المركزي 

ــات. ــع للعقوب ــر خاض ــك إيــراني آخ الإيــراني أو أي بن

إلى جانــب الحظــر الســابق علــى تعامــل الأفــراد والشــركات الأمريكيــة مــع إيــران 
في القطــاع المصــرفي الأمريكــي، عــززت الإدارة الأمريكيــة ضغوطهــا بعــد عــام 2011 
باتخــاذ إجــراءات أكثر صرامــة ضــد إيــران، والتأكيــد علــى منعهــا مــن الوصــول المباشــر 
إلى النظــام المــالي الأمريكــي، ورغــم الســماح للبنــوك الأمريكيــة بإرســال الأمــوال إلى 
إيــران في إطــار المعــاملات المرخــص بهــا، فإنهــا منعــت دفــع الــدولار الأمريكــي مباشــرة 
وتــم إجازتــه فقــط مــن خلال بنــك في بلــد ثالــث، كمــا حظــرت الولايــات المتحــدة علــى 
البنــوك أو الأشــخاص الأجانــب الوصــول إلى النظــام المــالي الأمريكــي للحصــول 
علــى الــدولار لأي معاملــة تتعلــق بإيــران. وقــد ظلــت هــذه اللــوائح ســارية المفعــول في 
ــا  ــة؛ مم ــوق الإيراني� ــودة إلى الس ــن الع ــة م ــوك الأوروبي� ــع البن ــا من ــاء )ICPOA(، بم أثن�
ـران. تســتبعد الــدولار  دفــع الأوروبــيين لمحاولــة اســتحداث أداة دفــع بينهــا وبين إيـ
مــن المعــاملات البيني�ــة أطلــق عليهــا )INSTEX( لكنهــا فشــلت فــشالًا ذريعًًــا في 

ــه10. ــق أهداف تحقي
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3. أدوات المراوغة الإيراني�ة على العقوبات الدولية:

لــم تحقــق العقوبــات الأمريكيــة الأهــداف السياســية المتوقعــة؛ حيــث لــم تتراجــع 
إيــران عــن برنامجهــا النــووي بــل اســتمرت في تخصيــب اليورانيــوم لدرجــة تمكّّنهــا مــن 
ـراني بالاحتجاجــات  تصنيــع قنبلــة ذريــة. بالإضافــة إلى ذلــك، لــم يت�أثــر النظــام الإيـ
عــزى صمــود  الناتجــة عــن الضغــوط الاقتصاديــة أو انتهــاكات حقــوق الإنســان. ُيُ
ـراني إلى اتب�اعــه عــدة استراتيجيــات للتهــرب مــن العقوبــات،  النظــام الســياسي الإيـ

ــي: ــا يل ــا م وأبرزه

ا: 
ً

أ. سياسة التوجه شرقً

ــدة  ــات المتح ــافسي الولاي ــع من ــارب م ــة التق ــى سياس ــراني عل ــام الإي ــد النظ اعتم
والغــرب، ويتضــح ذلــك مــن خلال تعزيــز العلاقــات الإيراني�ــة مــع كل مــن روســيا 
ـران لجــذب الاســتثمارات مــن حلفائهــا  والــصين في الآونــة الأخيرة؛ حيــث ســعت إيـ
ــة التي انســحبت بعــد تشــديد العقوبــات الأمريكيــة11. لتعويــض الاســتثمارات الغربي�

• الصين:	

ـران والــصين عــام 2018 اتفاقيــة تعــاون تجــاري واستراتــيجي لمــدة 25  عــت إيـ
ّ

وقّ
عامًًــا، تهــدف إلى تعزيــز العلاقــات الثن�ائي�ــة بين البلديــن، وتتعهــد الــصين بموجــب 
الاتفاقيــة باســتثمار 400 مليــار دولار في الاقتصــاد الإيــراني خلال مــدة الاتفــاق، في مقابــل 
ـران بتزويــد الــصين بإمــدادات ثابت�ــة ورخيصــة مــن النفــط الخام. وتشــمل  تعهــد إيـ
ــط  ــي النف ــار دولار في تطويــر قطاع ــة 28 ملي ــة بقيم ــتثمارات صيني� ــا اس ــة أيضًً الاتفاقي
ـران، واســتثمارات بقيمــة 20 مليــار دولار في تحديــث البني�ــة  والبتروكيماويــات في إيـ
ــة  ــذه الاتفاقي ُـدرج ه ــرر أن ت� ــن المق ــع. م ــل والتصني ــالات النق ــة في مج ــة الإيراني� التحتي�
ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق الصيني�ــة. ترتكــز الأهــداف الصيني�ــة مــن تلــك 
ــة  ــة المفروض ــة والدولي ــوط الإقليمي ــف الضغ ــى تخفي ــران عل ــاعدة إي ــة في مس الاتفاقي
عليهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة، وتعزيــز دورهــا علــى المســرح الــدولي، بمــا يتمــاشى مع 

ــة. ــات الإيراني� ــع التوجه ــة م ــح الصيني� ــاء المصال ــعني التق ــا ي ــا؛ مم مصالحه
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ومــن هنــا، تــدرك الــصين أن وجودهــا لا يرتبــط فقــط بالوجــود الأمريكــي، 
ـران كجــزء مــن  بــل بتوســيع نفوذهــا في الشــرق الأوســط وتعزيــز علاقاتهــا مــع إيـ
ــن  ــصين م ــع ال ــا تتطل ــرقية، كم ــوى الش ــا بالق ــع لتطويــر علاقاته ــا الأوس استراتيجيته
ـراني إلى  خلال المســاعدات التي تقدمهــا لطهــران فيمــا يتعلــق بتهريــب النفــط الإيـ
ــع  ــا في الموق ــل أبرزه ــة، والتي يتمث ــذه الدول ــا ه ــى به مـميزات التي تحظ ــن ال ــتفادة م الاس
ــر البري  ــل إيــران الجس ــا يجع ــرب، بم ــر الع ــن وبح ــر قزوي ــع بين بح ــذي يق ــيجي ال الاسترات

الوحيــد للــصين في آســيا الوســطى 12.

كمــا عارضــت الــصين العقوبــات الأمريكيــة أحاديــة الجانــب واعــتبرت عقوبــات 
ــد  ــصين تع ــبة إلى إيــران فال ــه، وبالنس ــن الاعتراف ب مك ــا ُيُ ــي م ــط ه ــدة فق ــم المتح الأم
المتنفــس المحتمــل الوحيــد في مواجهــة الحصــار الأمريكــي، فهــي الشــريك التجــاري 
ــام 2023،  ــار دولار ع ــا 14.6 ملي ــاري بينهم ــادل التج ــم التب� ــغ حج ــث بل الأول لإيــران؛ حي
ــف  ــدة الخاص بوق ــات المتح ــب الولاي ــت طل ــراني، ورفض ــط الإي ــشتر للنف ــي أكبر م وه
شــراء النفــط الإيراني، كمــا أن اســتمرار التعاون التجــاري والاســتثماري الصــيني الإيراني، 
ًـا للتخفيــف مــن وطــأة العقوبــات علــى الاقتصــاد الإيــراني، لأنــه  ســيكون متنفسًًــا حيوي�
ســيضمن عــدم التوقــف الكلــي للتدفقــات الماليــة للموازنــة العامــة الإيراني�ــة مــن بيــع 
ــاج  ــالات إنت� ــن مج ــة م ــتثمارات الأوروبي� ــروج الاس ــن خ ــاتج ع ــراغ الن ــد الف ــط وس النف

ــيارات13. ــة والس الطاق

• روسيا: 	

مثــل الصــراع الــروسي في أوكراني�ــا نقطــة التحــول في العلاقــات بين موســكو 
وطهــران، فعلــى الرغــم مــن أن العلاقــات الثن�ائي�ــة لا تــزال تتركــز بــشكل كــبير علــى 
الأمــن والدفــاع، فــإن هنــاك مجــالات جديدة تــم خلقهــا للتعــاون بين الجانــبين وخاصة 
في ظــل مســاعيهما الهادفــة لإحيــاء اتفاقيــة التعــاون الموقعــة بينهمــا منــذ ســنوات. 
حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة جديــدة لتمثــل امتــدادًًا طويــل الأمــد للاتفاقيــة التي وقعهــا 
الرئيــس الإيــراني "محمــد خــاتمي" عــام 2001، كمــا يهــدف مفهــوم السياســة الخارجيــة 
للاتحــاد الــروسي، الصــادر في مــارس 2023، إلى تعزيــز التعــاون مــع العالــم الإسلامي، 

ــه إيــران. ــى رأس وعل
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تحــد  الغربي�ــة  القــوى  أن  علــى  وطهــران  موســكو  تتفــق  ذلــك،  علــى  عطفًًــا 
مــن حريتهمــا في العمــل علــى الســاحة الدوليــة وتقلــل مــن قدرتهمــا علــى الدفــاع 
عــن مصالحهمــا الأمني�ــة. يتهــم الطرفــان الغــرب بدعــم الانتفاضــات والحــركات 
ــا  ــا يجعلهم ــام؛ مم ــيير النظ ــعى إلى تغ ــة وتس ــلطة الدول ــتهدف س ــة التي تس الاحتجاجي
ــد  ــادر التهدي ــى مص ــا عل ــن توافقهم ــم م ــى الرغ ــا وعل ــدو لهم ــر ع ــرب أخط ــتبران الغ يع
ــيا  ــة روس ــة وموثوقي ــول قيم ــام الإيــراني ح ــل النظ ــام داخ ــد انقس ــه يوج ــة، فإن المحتمل
ــيجي  ــف الاسترات ــدات والتعاط مـشترك للتهدي ــور ال ــد أن التص ــيجي. بي� ــريك استرات كش

يــشكلان الأســاس الــرئيسي لعلاقتهمــا14.

ويعـــتبر أهـــم مكســـب لإيـــران مـــن تحالفهـــا مـــع الحكومـــة الروســـية هـــو الفيتـــو 
ـــة  ـــن كاف ـــام 2003 م ـــذ ع ـــا من ـــى حمايته ـــاعد عل ـــذي س ـــن، ال ـــس الأم ـــروسي في مجل ال
ـــملات  ـــتؤدي إلى ح ـــت س ـــنطن، والتي كان ـــا واش ـــت به ـــرارات التي تقدم ـــاريع الق مش
ــراني ومحـــوره في المنطقـــة، وخلال الـــفترة مـــن 2007 إلى  أقـــوى ضـــد النظـــام الإيـ
ــران، اقتصـــر التعـــاون بينهمـــا  2014، وهـــي فترة تضمنـــت عقوبـــات دوليـــة علـــى إيـ

علـــى التســـليح المســـموح بـــه في إطـــار العقوبـــات المفروضـــة، وعلـــى بعـــض العـــدد 
ـــادل التجـــاري بينهمـــا 1.67 مليـــار دولار عـــام 2014،  والآلات، فلـــم يتجـــاوز حجـــم التب�
ولـــم يرتفـــع كـــثيًرًا حتى عـــام 2023 مســـجالًا قرابـــة مليـــاري دولار؛ أي أن التعـــاون 
ــران لتوثيـــق العلاقـــات مـــع  التجـــاري بينهمـــا محـــدودًًا في تلـــك الـــفترة، وتســـعى إيـ
ـــا في ذلـــك الوقـــت الكـــثير لتقدمـــه لهـــا  روســـيا، لكـــن الأخيرة لـــم يكـــن لديهـــا فعلي�
إلا في مجـــال الدفـــاع وربمـــا الطاقـــة، فالاقتصـــاد الـــروسي لديـــه مـــن الأزمـــات 
ــات  ــن الولايـ ــادي مـ ــار اقتصـ ــود حصـ ــع وجـ ــه، مـ ــا يكفيـ ــة مـ ــة الداخليـ الاقتصاديـ

المتحـــدة الأمريكيـــة.

لــذا فــإن مــا يجمــع بين إيــران والــصين وروســيا الرؤيــة المشتركــة حــول إعــادة رســم 
ملامــح النظــام الــدولي مــن خلال محاولــة تدويــل عملاتهمــا مــع الابتعــاد عــن الــدولار 
الأمريكــي كعملــة مهيمنــة علــى الأنشــطة التجاريــة والاســتثمارية، وتســوية التب�ــادل 
التجــاري بالعــملات المحليــة، إلى جانــب إطلاق نظــام مــالي واقتصــادي ومؤسســات 

بديلــة عــن نظــام بريتــون وودز الــذي ترعــاه الولايــات المتحــدة15.
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ب. الانضمام للمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى: 

جــاءت التحــركات الإيراني�ــة للانضمــام للتكــتلات الاقتصاديــة الجديــدة كــرد 
فعــل علــى فشــل المفاوضــات النوويــة ومحــاولات التوافــق مــع الغــرب، والتخلــص مــن 

ــة. ــة والأمريكي ــات الأوروبي� العقوب

• الانضمام للبريكس:	

ـران إلى تكتــل بريكــس إشــارة قويــة مفادهــا أنــه علــى الرغــم  أرســل انضمــام إيـ
ــبلاد  ــإن ال ــة الأخيرة، ف ــديدها في الآون ــم تش ــات، التي ت ــوط والعقوب ــنوات الضغ ــن س م
ليســت معزولــة علــى الســاحة الدوليــة، وبالنظــر إلى طبيعــة الــدول الرئيســية في 
ــة  ــات الاقتصادي ــد إيــران للعلاق ــح أن توطي ــصين، يتض ــيا وال ــا روس ــة، وأبرزه المجموع
عــد ورقــة في مواجهــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التي  في إطــار التجمــع المشــار إليــه ُيُ
تســعى لفــرض العزلــة علــى إيــران، حيــث يتــم مواجهــة هــذا الوضــع القائــم علــى نحــو 
ًـا دوليــة  نــسبي بمفــردات واقــع مغايــر جديــد بــدأ في التبلــور منــذ عقــود يتضمــن أقطاب�
ــة  ــة الأمريكي ــة والهيمن ــم الأحادي ــة لمفاهي ــة رافض ــدول فاعل ًـا ل ــودًًا قوي� ــدة وصع جدي
ــة  ــركات الإيراني� ــك التح ــاءت تل ــا ج ــدولي. كم ــاد ال ــة والاقتص ــدرات السياس ــى مق عل
للانضمــام لتلــك المنظمــات والهيئ�ــات الاقتصاديــة الناشــئة كــرد فعــل علــى فشــل 
المفاوضــات النوويــة ومحــاولات التوافــق مــع الغــرب، والتخلــص مــن العقوبــات 

الأوروبي�ــة والأمريكيــة16.

• الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون:	

ــران لمنظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون في ســـياق مســـاعيها الهادفـــة  يـــأتي انضمـــام إيـ
إلى الانضمـــام لعـــدة منظمـــات أخـــرى، مؤكـــدة اســـتعدادها لتوظيـــف قدراتهـــا 
وإمكاني�اتهـــا للربـــط بين دول المجموعـــة، "روســـيا وكازاخســـتان وقيرغيزســـتان 
الدوليـــة.  والأســـواق  الطاقـــة  ممـــرات  وبين  وأوزبكســـتان"،  وطاجيكســـتان 
ــاد  ــة في الاتحـ ــة الكاملـ ــأمين العضويـ ــا لتـ ـ ــران حالي� ــعى إيـ ــرى، تسـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ
الاقتصـــادي الأوراسي مســـتغلة الدعـــم الـــروسي لتلـــك الخطـــوة حيـــث أشـــار 
وزيـــر الخارجيـــة الـــروسي "سيرجي لافـــروف" خلال لقائـــه مـــع وزيـــر الخارجيـــة 

ا( الفصل السادس: العصا الاقتصادية: تقييم فاعلية العقوبات كأداة للردع )الصين وروسيا وإيران نموذًجً
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ــراني "حـــسين أمير عبـــد اللهيـــان" إلى أن بلاده تدعـــم عضويـــة طهـــران في  الإيـ
الاتحـــاد الأوراسي، وذلـــك في ظـــل قيـــام مجلـــس الدومـــا الـــروسي بالتصديـــق علـــى 
ــران الاتحـــاد  ــارة حـــرة بين إيـ بروتوكـــول الاتفاقيـــة المؤديـــة إلى تشـــكيل منطقـــة تجـ

الاقتصـــادي الأوراسي.

ــران أن انضمامهـــا إلى المنظمـــة قـــد يعـــزز مكانتهـــا في التجـــارة  وتعتقـــد إيـ
الإقليميـــة مـــن خلال تقويـــة علاقاتهـــا مـــع الـــدول المجـــاورة والمحيطـــة بهـــا؛ ممـــا 
ــدول  ــا وبين الـ ــة بينهـ ــتثمارات المتب�ادلـ ــاري والاسـ ــادل التجـ ــم التب�ـ ــن حجـ ــد مـ يزيـ
ــى  ــة، وعلاوة علـ ــات الدوليـ ــأثيرات العقوبـ ــاوز تـ ــن تجـ ــا مـ مكّّنهـ ــدر ُيُ ــاء بقـ الأعضـ
ـــا في ممـــرات العبـــور بين  ذلـــك، تأمـــل الحكومـــة الإيراني�ـــة بـــأن تلعـــب دورًًا مركزي�
الـــدول المختلفـــة كممـــر "الشـــمال الجنـــوب" الـــذي يربـــط بين روســـيا والهنـــد عبر 
أراضيهـــا، وبـــأن يســـهل انضمامهـــا مـــن عمليـــة وصـــول الـــدول الأعضـــاء إلى الميـــاه 
الدوليـــة عبرهـــا نظـــرًًا لموقعهـــا الجغـــرافي الواقـــع علـــى عـــدد مـــن الممـــرات المائي�ـــة 

المهمـــة كبحـــر قزويـــن. 

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فـــإن الانضمـــام لمنظمـــة شـــنغهاي قـــد لا يحقـــق جميـــع 
ـــارة بين  ـــمية لتعزيـــز التج ـــة رس ـــا إلى أي آلي ـــرًًا لافتقاره ـــر نظ ـــالفة الذك ـــداف س الأه
ـــة  ـــد اقتصادي ـــية ذات فوائ ـــة وجيوسياس ـــة أمني� ـــتبر منظم ـــا تع ـــث إنه ـــا حي أعضائه
ـــة  ـــات التجاري ـــن العلاق ـــبق م ـــتوى مس ـــود مس ـــب، وج ـــا، إلى جان ـــدودة لأعضائه مح
ــران والـــدول الأعضـــاء حتى قبـــل انضمامهـــا؛ إذ صـــرح المتحـــدث باســـم  بين إيـ
مصلحـــة الجمـــارك الإيراني�ـــة "روح الله لطيفـــي" بـــأن صـــادرات إيـــران غير النفطيـــة 
إلى دول المنظمـــة ارتفعـــت بنســـبة %20 خلال الربـــع الثـــاني مـــن عـــام 2022 لتبلـــغ 
ــادة  ــة زيـ ــؤ باحتماليـ ــب التنبـ ــن الصعـ ــن مـ ــارات دولار، ولكـ ــو 5.5 مليـ ــا نحـ قيمتهـ
ــايير  ــة بالمعـ ــاء المنظمـ ــاقي أعضـ ــل التزام بـ ــة في ظـ ــاون خاصـ ــذا التعـ ــتويات هـ مسـ
ــران  ــع إيـ ــارة مـ ــة التجـ ــن عمليـ ــب مـ ــا يصعـ ــة؛ ممـ ــاملات الماليـ ــة في التعـ الدوليـ
ــة  ــالي الدوليـ ــل المـ ــة العمـ ــوداء لمجموعـ ــة السـ ــا في القائمـ ــل إدراجهـ ــة في ظـ خاصـ
ـــا  ـــاب-؛ مم ـــل الإره ـــوال وتموي ـــيل الأم ـــم غس ـــة جرائ ـــة بمكافح ـــف" –المختص "فات

ـــا بالمخاطـــر17.
ف�
يجعـــل زيـــادة التعـــاون التجـــاري والمـــالي معهـــا أمـــرًًا محفو
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ج. تهدئة الخلافات مع الدول العربي�ة: 

العلاقـــات  اســـتئن�اف  علـــى   2023 مـــارس  ــران  وإيـ الســـعودية  اتفقـــت 
الدبلوماســـية بينهمـــا وإعـــادة فتـــح الســـفارات والبعثـــات الدبلوماســـية خلال 
شـــهرين بحـــد أقصى ضمـــن تســـوية تـــم التوصـــل إليهـــا بوســـاطة صيني�ـــة، إلى 
جانـــب الاتفـــاق علـــى تفعيـــل اتفاقيـــة التعـــاون الأمني الموقعـــة عـــام 2001 التي 
تتضمـــن مكافحـــة الإرهـــاب ومراقبـــة الحـــدود البحريـــة والميـــاه الإقليميـــة بين 
البلديـــن، وكذلـــك الاتفاقيـــة العامـــة للتعـــاون في مجـــالات الاقتصـــاد والتجـــارة 
والاســـتثمار والتقني�ـــة والعلـــوم والثقافـــة والرياضـــة والشـــباب الموقعـــة عـــام 1998 
والتي تركـــز علـــى تيـــسير الاســـتثمارات المشتركـــة بين الدولـــتين وتب�ـــادل زيـــارات 
ـــالات.  ـــذه المج ـــتقبلية في ه ـــات مس ـــع اتفاقي ـــة توقي ـــك إمكاني� ـــة، وكذل ـــود التجاري الوف
وبالنظـــر إلى توقيـــت المصالحـــة الســـعودية- الإيراني�ـــة، يتضـــح إنهـــا جـــاءت في ظـــل 
ــراني بضغـــط مـــن انهيـــار  تفاقـــم الأزمـــات الاقتصاديـــة التي يشـــهدها الاقتصـــاد الإيـ
ــر 2023،  قيمـــة العملـــة المحليـــة إلى حـــوالي 501.3 ألـــف ريال مقابـــل الـــدولار في فبرايـ
وارتفـــاع معـــدلات التضخـــم إلى %45.8 خلال الاثني عشـــر شـــهرًًا المنتهيـــة في مـــارس 
ــتثمارات إلى  ــزوح الاسـ ــادي ونـ ــو الاقتصـ ــدل النمـ ــؤ معـ ــى تب�اطـ ــاضي، علاوة علـ المـ
ــة  ــر في الموازنـــة العامـ ــا أثـ ــرادات النفطيـــة بالعقوبـــات ممـ ــر الإيـ ــارج الـــبلاد، وتأثـ خـ
ــران  للدولـــة والميزان التجـــاري. وإضافـــة إلى الـــشكلات الاقتصاديـــة، شـــهدت إيـ

ــيني". ــا أمـ ــل "مهسـ ــر مقتـ ــام 2022 إثـ ــر عـ ــدة بأواخـ ــات متصاعـ احتجاجـ

ــات  ــادة العلاقـ ــن لإعـ ــع البحريـ ــات مـ ــران مباحثـ ــري إيـ ــعودية، تجـ وبخلاف السـ
ــان"  ــد اللهيـ ــسين أمير عبـ ــراني "حـ ــة الإيـ ــر الخارجيـ ــات وزيـ ــا لتصريحـ ـ ــة، وفق� الثن�ائي�ـ
في مـــارس 2023، فيمـــا أعـــادت الإمـــارات ســـفيرها إلى طهـــران بعـــد ســـت ســـنوات 
مكـــن القـــول إن تهدئـــة العلاقـــات الإيراني�ـــة مـــع  مـــن ســـحبه في أغســـطس 2022. وُيُ
ــم  ــذب الدعـ ــا لجـ ـ ــا ودولي� ـ ــا محلي� ــاء صورتهـ ــادة بن�ـ ــة لإعـ ــا فرصـ ــوار تعطيهـ دول الجـ
الاقتصـــادي مـــن خلال زيـــادة التعـــاون الاقتصـــادي والتجـــاري والاســـتثماري بين 
الجانـــبين، وكســـر العزلـــة الدوليـــة المفروضـــة عليهـــا وتخفيـــف حـــدة العقوبـــات 

الغربي�ـــة علـــى اقتصادهـــا18.

ا( الفصل السادس: العصا الاقتصادية: تقييم فاعلية العقوبات كأداة للردع )الصين وروسيا وإيران نموذًجً
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د. استغلال دول الجوار )العراق وتركيا(:

ـران إلى اســتغلال علاقاتهــا الإقليميــة مــع جيرانهــا، خاصــة العــراق   تســعى إيـ
وتركيــا، لتعزيــز اقتصادهــا وحمايــة مدخراتهــا مــن العقوبــات الأمريكيــة؛ إذ اتجــه 
الإيرانيــون إلى شــراء العقــارات في تركيــا كوســيلة لتحويــل وحمايــة أموالهــم مــن القيــود 
المفروضــة علــى تحويــل الأمــوال في إيــران. نتيجة لذلــك، احتــل الإيرانيــون المرتب�ــة الثاني�ة 
بين مــشتري العقــارات الأجانــب في تركيــا بعــد العراقــيين، كمــا أصبحــت تركيــا مركــزًًا 
ــارات  ــشترون العق ــن ي ــتثمرين الذي ــار والمس ــة التج ــيين، وخاص ــرة الإيران ــيًًا لهج رئيس
هنــاك للحصــول علــى الإقامــة أو الجنســية التركيــة، فيمــا يســتخدم الإيرانيــون 
هــؤلاء التجــار والمســتثمرين لمســاعدتهم في نقــل الأمــوال إلى الداخــل والخارج عبر 
ــران  ــم أن إي زع ــك، ُيُ ــة إلى ذل ــا. بالإضاف ــة في تركي ــارات والصراف ــارة والعق ــب التج مكات
تعتمــد علــى العــراق لتــأمين منافــذ اقتصاديــة؛ حيــث تســتخدم إيــران العــراق كمنفــذ 
لنقــل نفطهــا عــن طريــق خلطــه بالنفــط العــراقي للحصــول علــى مزيــج مختلــف، 
ــات  ــادي العقوب ــى تف ــاعد إيــران عل ــا يس ــراقي؛ مم ــط ع ــه نف ــى أن ــد تصديــره عل ــم تعي ث

ــط19. ــى النف ــة عل المفروض

ه. التركيز على الصناعات العسكرية: 

عــد الأمــن عنصــرًًا  ـران اهتمامًًــا كــبيًرًا للصناعــات العســكرية؛ حيــث ُيُ تــولي إيـ
ـران صراعــات وتن�افسًًــا مســتمرًًا مــع  أساســيًًا في سياســتها الخارجيــة. تواجــه إيـ
ــا إلى  ــكرية لبيعه ــة والعس ــا الدفاعي ــا إلى تعزيــز قدراته ــا يدفعه ــدة؛ مم ــات المتح الولاي

العديــد مــن المليشــيات والجماعــات المســلحة في الشــرق الأوســط وأفريقيــا.

وتعتمــد الصناعــات العســكرية في إيــران بــشكل كــبير علــى التكنولوجيــا المحليــة، 
ــلحة  ــع أس ــم وتصني ــة وتصمي ــلحة القديم ــث الأس ــر وتحدي ــتمرار لتطوي ــعى باس وتس
عــد هــذه الصناعات مــن أهــم الصناعــات الاستراتيجيــة في إيران، حيــث تمثل  جديــدة. ُتُ
ــتقبل  ــدف إيــران في المس ــة. ته ــة الاقتصادي ــوجي والتنمي ــدم التكنول ــا للتق ــدرًًا مهمًً مص
ــث  ــث والتطويــر وتحدي ــتثمار في البح ــن خلال الاس ــكرية م ــا العس إلى تعزيــز صناعاته
ــاج العســكري والتخلــي  ــات المســتخدمة، بهــدف تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي في الإنت� التقني�
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عــن الاعتمــاد علــى المصــادر الخارجيــة20. كمــا تشــمل خطــط إيــران المســتقبلية تصميــم 
ــا في  ــتخدامات، بم ــددة الاس ــورة ومتع ــلحة المتط ــن الأس ــعة م ــة واس ــع مجموع وتصني
ذلــك الطائــرات بــدون طيــار المســلحة، والصواريــخ البالســتي�ة، والأســلحة الإلكتروني�ة. 
كمــا تســعى إيــران إلى تحــسين قدراتهــا في مجــالات الاســتطلاع والاستشــعار وتطويــر 

أنظمــة الدفــاع الجــوي والبحــري والبري.

وفقًًــا لبي�انــات معهــد ســتوكهولم الــدولي لبحــوث الــسلام )SIPRI(، بلغــت 
صــادرات إيــران مــن الأســلحة، وخاصــة الطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ، 371 مليون 
ــتوردة  ــدول المس ــة ال ــوريا قائم ــيا وس ــدر روس ــن 2011 إلى 2022. وتتص ــفترة م دولار في ال
للأســلحة الإيراني�ــة. تــعتزم إيــران أيضًًــا توســيع نطــاق تصديــر منتجاتهــا العســكرية إلى 

ــة. ــارة الأفريقي ــرى في الق دول أخ

و. الاعتماد على الاقتصاد الموازي: 

ــطة  ــع الأنش ــمية في جمي ــات غير الرس ــار القطاع ــاد الإيــراني بانتش ــم الاقتص يتس
الاقتصاديــة نظــرًًا لعــدم الكفــاءة التنظيميــة والمؤسســية، وتــدني جــودة المؤسســات 
ــرات  ــهم المؤش ــا تس ــرسمي، كم ــاع ال ــة في القط ــوائح الاقتصادي ــد الل ــة، وتقيي� الحكومي
ــاع  ــم وارتف ــدل التضخ ــاع مع ــادي وارتف ــو الاقتص ــؤ النم ــة كتب�اط ــة الضعيف الاقتصادي
مســتوى عــدم اليــقين وعــدم اســتقرار بيئ�ــة الأعمــال في زيــادة الطابــع غير الــرسمي علــى 
الاقتصــاد. وعلاوة علــى ذلــك، لعبــت العقوبــات الاقتصاديــة ومحــاولات الالتفــاف 
عليهــا دورًًا حاســمًًا في تعزيــز النشــاط الاقتصــادي غير الــرسمي؛ حيث تعرقــل العقوبات 
الدوليــة حركــة التجــارة الرســمية؛ ممــا يشــجع تهريــب الصــادرات والــواردات عبر 
ــة  ــم حرك ــة وتحجي ــة للدول ــدرة الإنت�اجي ــار الق ــات إلى انهي ــؤدي العقوب ــا ت ــدود، كم الح
وارداتهــا؛ ممــا يســفر عــن تعميــق الفجــوة بين مســتويات العــرض والطلــب، وهــو مــا 
يفــرز مســتويات مرتفعــة مــن التضخــم تحــد مــن القــوة الشــرائي�ة للأفــراد للدرجــة التي 
تدفعـهـم للبـحـث ـعـن مـصـادر بديـلـة للدـخـل ـمـن خلال قـنـوات الاقتـصـاد غير اـلـرسمي.

مثــل أحــد الأوجــه الأساســية للاقتصــاد غير  ولهــذا، أصبــح نشــاط التهريــب ُيُ
ــهيل  ــيًًا في تس ــبلاد دورًًا رئيس ــة لل ــروف الجيواقتصادي ــب الظ ــراني؛ إذ تلع ــرسمي الإي ال

ا( الفصل السادس: العصا الاقتصادية: تقييم فاعلية العقوبات كأداة للردع )الصين وروسيا وإيران نموذًجً
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ــض  ــع بع ــة م ــة مشترك ــدود بري ــود ح ــرًًا لوج ــا؛ نظ ــا وإليه ــلع منه ــب الس ــة تهري عملي
ــا 

ً
الــدول التي تعــاني مــن عــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي؛ ممــا جعلهــا أطرافً

نشــطة وفاعلــة في التجــارة غير الرســمية الإيراني�ــة إلى جانــب استشــراء الفســاد وفــرض 
العقوبــات والضغــوط السياســية والاقتصاديــة المحليــة التي أســهمت في لجــوء الدولــة 
إلى أنشــطة التهريــب مــن أجــل تــأمين احتي�اجاتهــا مــن الســلع والمــوارد الأساســية 

ــة. ــة النفطي ــادرات وخاص ــتمرار الص ــان اس وضم

ز. الاعتماد على قنوات غير شرعية: 

ــا  ــل عليه ــرق للتحاي ــاد ط ــات إيج ــرض العقوب ــذ ف ــة من ــة الإيراني� ــت الحكوم حاول
عبر مجموعــة مــن الشــركات التي تســجل بأســماء رعايــا أجانــب أو تعطيــل إشــارات 
الســفن ووقــف أجهــزة التتبــع لتفــادي الرقابــة عبر الأقمــار الصناعيــة وإيقــاف إشــارات 
صعــب التعــرف  تعقــب النــاقلات، أو إرســال بعــض الســفن في مســارات غير تقليديــة ُيُ
ــة مــن خلال تغــيير أســماء  عليهــا، هــذا إلى جانــب إخفــاء هويــة نــاقلات النفــط الإيراني�
ــة،  الســفن، ورفــع أعلام دول أخــرى. وفي أحــدث خطواتهــا للتصــدي للعقوبــات الغربي�
ــميًًا  ــت رس ــدولار؛ إذ اقترح ــن ال ــدًًا ع ــتقلة بعي ــة مس ــات مالي ــق آلي ــران خل ــت طه حاول
ــهيل  ــدة لتس ــة موحّّ ــاد عمل ــاون اعتم ــنغهاي للتع ــة ش ــاء منظم ــى أعض ــو 2022 عل يوني
ــادل التجــاري بين الــدول الأعضــاء بمــا يتســق مــع التحــولات والمتــغيرات الدوليــة  التب�

ــة. ــية- الأوكراني� ــرب الروس ــدلاع الح ــب ان ــة عق ــة الأخيرة خاص والإقليمي

وتعتمــد إيــران على شــركة الخطــوط الجويــة الفنزويليــة "كونفياســا" في عمليات 
نقــل الأســلحة غير المشــروعة التابعــة لإيــران؛ حيث تعمــل الشــركة تحت غطــاء الترويج 
ــة "ماهــان  للســياحة بين البلديــن. وتديــر شــركة مشتركــة مــع شــركة الــطيران الإيراني�
ـراني، والتي تضطلــع بنقــل  ـر" التي تعــتبر الــذراع اللوجــستي لـــلحرس الثــوري الإيـ إيـ
ــابقين في  ــن س ــى طياري ــد عل ــان، وتعتم ــوريا ولبن� ــا في س ــر إلى حلفائه ــلحة والذخائ الأس
الحــرس الثــوري وخضعــت "ماهــان إيــر" لعقوبــات أمريكيــة عــام 2011 بســبب نقلهــا 
الســري للعــملاء والأســلحة والأمــوال إلى حلفائهــا عبر رحلات مماثلــة ني�ابــة عــن »فيلق 

القــدس« التابــع لـــلحرس الثــوري الإيــراني21.
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المبحث الثالث- الالتفاف الروسي:
ــتخدام  ــة اس ــر كيفي ظه ًـا ُيُ ــاالًا مركزي� ــيا مث ــى روس ــة عل ــات الأمريكي ــد العقوب ع ُتُ
ــة  ــة ونووي ــدرات اقتصادي ــة ذات ق ــة دول ــة لمواجه ــة كاستراتيجي ــات الاقتصادي العقوب
لـدولي. ظـام اـ يـادي في النـ هـا الرـ خـطيًرًا لدورـ دًًيا ـ حـدة تهدـ يـات المتـ هـا الولاـ لـة، تعتبرـ هائـ

ــل  ــث�لث مراح ــرت ب ــث م ــددة، حي ــل متع ــى مراح ــات عل ــذه العقوب ــق ه ــم تطبي ت
رئيســية قبــل الموجــة الرابعــة الكــبيرة التي فرضتهــا إدارة الرئيــس بايــدن عقــب بــدء 
2022. يعكــس  ـر  24 فبرايـ العمليــات العســكرية الروســية الموســعة في أوكراني�ــا في 
هــذا النهــج تطــور الاستراتيجيــات الاقتصاديــة المســتخدمة في السياســة الخارجيــة 
ظهــر فاعليــة الضغــوط الاقتصاديــة كأداة لعــزل الخصــوم وتعزيــز  الأمريكيــة، وُيُ

المصالــح الوطني�ــة في ســياق جيوســياسي معقــد22.

1. مراحل العقوبات الأمريكية على روسيا:

بــدأت الولايــات المتحــدة في فــرض عقوبــات ضــد روســيا مــارس 2014 بســبب 
ــات  ــذه العقوب ــتن�دت ه ــا. اس ــرق أوكراني� ــوب ش ــرم والنزاع في جن ــبه جزيــرة الق ــم ش ض
إلى مراســيم الرئيــس "بــاراك أوبامــا"، والقــوانين التي اعتمــدت في العــام نفســه، والتي 
تهــدف إلى دعــم الســيادة والنزاهــة والديمقراطيــة والاســتقرار الاقتصــادي في أوكراني�ــا، 

ــا". ــة أوكراني� ــم حري ــة إلى "دع بالإضاف

ًـا متعــدد المســتويات، شــمل قيــودًًا شــخصية كحظــر  وتضمنــت العقوبــات نظام�
التــأشيرات وتجميــد الأصــول للأفــراد والكيانــات المدرجــة في القائمــة الســوداء؛ ممــا 
منــع المواطــنين والشــركات الأمريكيــة مــن التعامــل معهــم، كمــا تــم فــرض قيــود 
ــى  ــا عل ــق تلقائيًً� ــود تنطب ــذه القي ــادة التصديــر، وه ــا وإع ــادرات والتكنولوجي ــى الص عل

الشــركات التي تمتلــك فيهــا فــرد أو شــركة مدرجــة في القائمــة حصــة %50 أو أكثر.

ــروسي،  ــاد ال ــية في الاقتص ــات الرئيس ــة في القطاع ــات القطاعي ــرت العقوب ــا أث كم
بمــا في ذلــك الماليــة والطاقــة والدفــاع والتعديــن والمعــادن، لتشــتمل علــى تقديــم 
القــروض والخدمــات الاســتثمارية، بالإضافــة إلى حظــر توريــد الأســلحة والمعــدات 
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المتقدمــة  المعــدات  وكذلــك  المــزدوج،  الاســتخدام  ذات  والتكنولوجيــا  العســكرية 
المســتخدمة في استكشــاف واســتخراج النفــط في الميــاه العميقــة أو المشــاريع في القطــب 
ــبه جزيــرة  ــات إلى ش ـر الســلع أو الخدم ــم منــع اســتيراد أو تصديـ ــمالي. وكذلــك ت الش
القــرم، وكذلــك الاســتثمار في المنطقــة مــن قبــل المواطــنين الأمريكــيين. بعــد ذلــك، تــم 

ــدن".  ــو باي ــب" و"ج ــد ترام ــيا في إدارتي "دونال ــد روس ــات ض ــز العقوب ــيع وتعزي توس

 )CAATSA( كمــا أدخــل قانــون مكافحــة أعــداء أمــريكا مــن خلال العقوبــات
الــذي تــم اعتمــاده في أغســطس 2017، مزيــدًًا مــن القيــود، حيــث أثــر في قــدرة الشــركات 
الروســية في الحصــول علــى القــروض وعطــل أعمــال شــركات الدفــاع والطاقــة، إلى 
ــرى  ــدول الأخ ــن ال ــة م ــات القانوني� ــراد والكيان ــمل الأف ــات لتش ــيع العقوب ــب، توس جان
التي تتعــاون مــع روســيا أو تســتثمر في مشــاريع روســية بنســبة تفــوق %33. زيــادة علــى 
ــا دون  ــات أو رفعه ــف العقوب ــي في تخفي ــس الأمريك ــة الرئي ــون صلاحي ــك، أزال القان ذل
ــق وزارتي  ــى عات ــات عل ــذه العقوب ــذ ه ــئولية تنفي ــع مس ــث تق ــرس، حي ــة الكونغ موافق

ــة23. ــع وزارة الخارجي ــيق م ــارة بالتنس ــة والتج الخزان

علاوة علــى ذلــك، تــم فــرض عقوبــات علــى روســيا عــامي 2016 و2018 بســبب 
واغتي�ــال  الأمريكيــة،  الرئاســية  الانتخابــات  في  بت�دخلهــا  الأمريكيــة  الاتهامــات 
الجاســوس الــروسي "سيرجي ســكريب�ال" وابنت�ــه في لنــدن؛ ممــا أدى إلى فــرض مجموعة 

جديــدة مــن العقوبــات علــى روســيا وبعــض رجــال الأعمــال الــروس في الخارج.

اســتهدفت هــذه العقوبــات صــادرات روســيا مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، 
ــراءات  ــاذ إج ــع اتخ ــية م ــة الروس ــرادات الفيدرالي ــن الإي ــوالي %70 م ــثلان ح ــن يم اللذي
تحوطيــة لتجنــب التــأثير الســلبي في اقتصــادات الــدول الأوروبي�ــة التي تعتمــد علــى 
ــات  ــملت العقوب ــا ش ــا، كم ــن احتي�اجاته ــو %40 م ــشكل نح ــية، والتي ت ــواردات الروس ال
بعــض المصــارف الروســية وشــركات الــسلاح التابعــة للجيــش، بالإضافة إلى قيــود على 
التمويــل قــصير الأجــل والمشــاركة الأمريكيــة في الاســتثمارات الروســية، وخصوصًًــا في 

ــة. ــكك الحديدي ــن والس ــالي التعدي مج



169	

ــة  ــات التي فرضتهــا الولايــات المتحــدة عقــب بــدء الحــرب الأوكراني� عــد العقوب وُتُ
عــام 2022 مــن بين العقوبــات الأكثر قســوة وشــموالًا علــى الإطلاق، حيــث تضمنــت 
مجموعــة متنوعــة مــن الإجــراءات التي اســتهدفت مصــادرة وتجميــد الأصول الروســية. 
شــملت هــذه العقوبــات أصــول النخبــة الروســية، بمــا في ذلــك الرئيــس فلاديــمير بوتين 
ووزيــرة الخارجيــة ووزيــر الدفــاع وقــادة عســكريون آخــرون، بالإضافــة إلى عــدد كــبير من 

أعـضـاء البرلـمـان اـلـروسي "الدوـمـا" ورؤـسـاء ـشـركات النـفـط والأـسـلحة.

ــن  ــد م ــر في العدي ــا أث ــي، مم ــدولار الأمريك ــيا بال ــاملات روس ــص تع ــم تقلي ــا ت كم
ــيا  ــزل روس ــدف إلى ع ــوة ته ــزي. وفي خط ــك المرك ــك البن ــا في ذل ــية، بم ــارف الروس المص
عــن النظــام المــالي العــالمي، منعــت الولايــات المتحــدة البنــوك الروســية مــن اســتخدام 
ــطيران  ــة ال ّـدت حرك ي�ُقُ ــك،  ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــاملات المالي ــويفت" للمع ــام "س نظ
ــة  ــرات المملوك ــار للطائ ــع الغي ــر قط ــر تصدي ــم حظ ــة، وت ــواء الأمريكي ــروسي في الأج ال
أو  روســيا  إلى  الأمريكيــة  الــطيران  رحلات  وقــف  إلى  أدى  ممــا  روســية؛  لشــركات 

عبورهــا عبر أجوائهــا.

امتــدت العقوبــات أيضًًــا لتشــمل كبرى الشــركات في مجــالات التعديــن وصناعــة 
الألومنيــوم. إضافــة إلى ذلــك، تواصــل الولايــات المتحــدة فــرض عقوبــات جديــدة علــى 
أفــراد أو رجــال أعمــال أو مؤسســات روســية، وتلمــح أيضًًــا إلى إمكاني�ــة "طــرد" روســيا 
مــن مجموعــة العشــرين للاقتصــادات الــكبرى24. كمــا تعــرض قطــاع التكنولوجيــا 
ـر  لضغــوط كــبيرة نتيجــة العقوبــات؛ حيــث تــم فــرض حظــر شــامل علــى تصديـ
الصناعــات التكنولوجيــة المتقدمــة مثــل الرقائــق الذكيــة والبرمجيــات والمعــدات. 
ــا وقــف التصريــح لخــط نقــل الغــاز الــروسي "نــورد  كمــا فرضــت واشــنطن علــى ألماني�
ــل  ــدء العم ــك ب ــى وش ــارات دولار وكان عل ــوالي 10 ملي ــة ح ــذي أنشئ بتكلف ــم"، ال ستري

خـرى. �ـة أـ �ـا ودول أوروبيـ لـروسي إلى ألمانيـ غـاز اـ يـر الـ في تصدـ

إضافــة إلى ذلــك، هــددت الشــركات العالميــة بالانســحاب مــن الســوق الروســية؛ 
حيــث أســفر غــزو أوكراني�ــا عــن نــزوح جماعــي للشــركات مــن روســيا، مثــل شــركة 
النفــط "بريتــش بتروليــوم" التي قــررت التخلــص مــن حصتهــا البالغــة %20 في شــركة 
"روســنفت"، وشــركة "شــل" التي تــعتزم إنهــاء شــراكاتها مــع شــركة "غازبــروم"، 
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وتخــارج "إكســون موبي�ــل" مــن مشــروع مــشترك بمليــارات الــدولارات مــع شــركة 
"روســنفت"، كمــا تــعتزم "إيني" بيــع حصتهــا البالغــة %50 في خــط أنابيــب الغــاز 
ــى  ــروم". وعلاوة عل ــركة "غازب ــع ش ــاوي م ــه بالتس ــيطر علي ــذي تس ــم" ال ــو ستري "بل
ذلــك، قــررت العديــد مــن شــركات الســيارات الأجنبي�ــة إمــا إيقــاف عملياتهــا في الســوق 
الروســية وإمــا وقــف إرســال الشــحنات إلى هنــاك، مثــل "ميتســوبيشي"، و"دايملــر"، 
ــف  ــل" وق ــت "أب ــث أعلن ــد، حي ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ــم يتوق ــورز". ول و"جنرال موت
بيــع منتجاتهــا في روســيا، وعلقــت "تيــك تــوك" و"نتفلكــس" خدماتهمــا في روســيا 

لتنضــم بذلــك إلى "فيســبوك" و"تــويتر" و"يوتيــوب"25.

وبهــذا، فقــد بلــغ إجمــالي عــدد العقوبــات نحــو 21.8 ألــف عقوبــة منــذ عــام 2014، 
 3630 5820 عقوبــة، تليهــا كنــدا عنــد  تتــوزع بين الولايــات المتحــدة التي فرضــت 
عقوبــة، لتــأتي سويســرا في المركــز الثالــث عنــد 3009 عقوبــات، ثــم الاتحــاد الأوربي عنــد 
2378 عقوبــة، لتــأتي بعــد ذلــك فرنســا والمملكــة المتحــدة وأستراليــا عنــد مســتويات تبلــغ 

2319 عقوبــة، و2078 عقوبــة، و1598 عقوبــة علــى الترتيــب، لتت�ذيــل القائمــة اليابــان 

ــة. ــد 1398 عقوب عن
الشكل 1- العقوبات المفروضة على روسيا خلال الفترة )أبريل 2022-يوليو2024(

 

Source: Castellum.AI.
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2. الرد الروسي:

تمكنــت روســيا مــن تخفيــف التــأثيرات الاقتصاديــة والماليــة للعقوبــات ســالفة 
الذكــر، لمــا لديهــا مــن وســائل وإجــراءات مضــادة ونظــرًًا لاســتعدادها منــذ ســتة أعــوام 

لمواجهــة أي عقوبــات أمريكيــة وغربي�ــة، كمــا يتــبين مــن التحليــل الآتي:

أ. إنشاء نظام بديل لنظام السويفت:

 أعلــن الكرمــلين عــن خطــط لتطويــر نظــام مــشترك للرســائل الماليــة والمقاصــة 
مــع الــصين، يســتهدف جــذب عــدة مصــارف دوليــة، أي مــا يكفــي مــن المشــاركين 
لــردع التهديــد بالعقوبــات الاقتصاديــة الغربي�ــة، ليتــم إنشــاء نظــام التب�ــادل المعلومــات 
ــام  ــهل إتم ــا يس ــو م ــويفت"، وه ــربي "س ــام الغ ــل للنظ ــام بدي ــة "SPFS" كنظ المصرفي
التعــاملات التجاريــة والاقتصاديــة بين روســيا والــدول غير المشــاركة في العقوبــات 
الأمريكيــة والغربي�ــة بالعــملات الوطني�ــة بعيــدًًا عــن الرقابــة والمتابعــة، وقــد وصــل عدد 
أعضــاء هــذا النظــام إلى 6 مشــاركين مــن الــدول والشــركات والبنــوك في نحــو عشــرين 
دولــة. أمــا بعــد انــدلاع الحــرب والعقوبــات الأمريكيــة الغربي�ــة فقــد ارتفــع عــدد 
المنضمــون لهــذا النظــام ليشــمل عــدة دول أبرزهــا الهنــد وباكســتان ونيجيريــا وإيــران26.

ب. الابتعاد التام عن التعاملات الدولارية: 

تســعى روســيا بــشكل بــارز منــذ ضمهــا شــبه جزيــرة القــرم في عــام 2014 لمواجهــة 
ــد  ــا الزائ ــن اعتماده ــد م ــوى للح ــة القص ــت الأهمي ــث أدرك ــة"، حي ــة الدولاري "الهيمن
علــى الــدولار في المعــاملات الاقتصاديــة والتجاريــة مــع بــاقي دول العالــم، بهــدف حمايــة 
ســيادتها النقديــة، وتخفيــف أخطــار العقوبــات الأمريكيــة والأوروبي�ــة علــى اقتصادهــا، 

خاصــةًً تلــك التي تحــد مــن قدرتهــا علــى الوصــول إلى النظــام المــالي العــالمي.

كمــا قامــت روســيا بخفــض حصــة الــدولار مــن الاحتي�اطــي النقــدي الــروسي 
حجــم  الــروسي  المركــزي  البنــك  خفــض  ولهــذا  واليــورو،  باليــوان  واســتب�داله 
ــامي 2013 و2020.  ــف بين ع ــن النص ــأكثر م ــدولار ب ــة بال قوم ــة الُمُ ــات النقدي الاحتي�اطي
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فيمــا أعلــن وزيــر الماليــة الــروسي، يوليــو 2021، عــن خطــط للتخلــص نهائيًً�ــا مــن 
الأصــول المقومــة بالــدولار في المحفظــة الاســتثمارية لصنــدوق الثروة الســيادي الروسي.

بالإضافــة إلى خفــض حصــة الــدولار في التجــارة الروســية مــع الــدول الصديقــة، 
ــاء  ــرى لإعط ــات أخ ــدة حكوم ــع ع ــة م ــات متنوع ــرام اتفاقي ــبلاد إلى إب ــع ال ــا دف ــو م وه
الأولويــة لاســتخدام العــملات المحليــة في التجــارة الثن�ائي�ــة والحــد مــن الاعتمــاد 
ــع  ــام دف ــيا نظ ــأت روس ــث أنش ــة، حي ــات الدولي ــام المدفوع ــة لنظ ــة التحتي� ــى البني� عل
ـُسمى "مير" MIR، كمــا أطلقــت في الســنوات الماضيــة  إلــكتروني محلــي جديــد ي�
طلــق عليــه "SPFS"، للعمــل كبديــل لنظــام  نظامًًــا لتب�ــادل الرســائل بين البنــوك ُيُ

"ســويفت" العــالمي27. 

ج. التقارب مع المحور الصيني: 

يب�ـــدو أن روســـيا أعـــدت نفســـها جيـــدًًا للعقوبـــات الدوليـــة ونســـجت خلال 
الأعـــوام الســـابقة علاقـــات اقتصاديـــة تحميهـــا مـــن وطـــأة العزلـــة الدوليـــة، كان مـــن 
ــا  ــم صادراتهـ ــع حجـ ــت في رفـ ــث نجحـ ــيني، حيـ ــملاق الصـ ــع العـ ــات مـ ــا العلاقـ أبرزهـ
للـــصين إلى 54.7 مليـــار دولار، ليصـــل حجـــم التب�ـــادل التجـــاري بين الطـــرفين نحـــو 
ـــا لبي�انـــات  ــر لروســـيا وفق� 96.5 مليـــار دولار، لتصبـــح الـــصين بذلـــك أكبر وجهـــة تصديـ

ــد الـــدولي. صنـــدوق النقـ

ــة  ــيا نتيج ــى روس ــة عل ــات المفروض ــول إن العقوب ــح الق ــن الصحي ــس م ــن لي ولك
ــي  ــادي الكل ــا الاقتص ــأثيرات في أدائه ــا ت ــج عنه ــم ينت ــا ل ــكرية في أوكراني� ــا العس عمليته
أو علــى عزلتهــا الدوليــة النســبي�ة أو علــى الحيــاة اليوميــة للمواطــنين الــروس لكــن مــا 
مكــن تأكيــده وجــود مرونــة ملحوظــة لــدى روســيا في مواجهــة هــذه العقوبــات، حيــث  ُيُ
أظهــرت قــدرة علــى تحويــل تأثيرهــا لصالحهــا، بدليــل فــرض الروبــل في مبيعــات النفــط 
والغــاز الطبيعــي إلى ألماني�ــا، وبعــض الــدول الأوروبي�ــة ممــا يعكــس قــدرة روســيا 
علــى إحــداث تــأثيرات غير متوقعــة في الــدول التي فرضــت العقوبــات، بمــا في ذلــك 

ــدة. ــات المتح الولاي
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المبحث الرابع- المناورة الصيني�ة:
عــد العقوبــات الأمريكيــة علــى الــصين وليــدة الســنوات الأخيرة، إذ تــم  لا ُتُ
اســتخدامها منــذ العصــور القديمــة. ففــي بدايــة الحــرب البــاردة، وضــع قانــون 
مراقبــة الصــادرات الأمريكــي، وانضمــت الولايــات المتحــدة إلى عــدد مــن الترتيب�ــات 
المتعــددة الأطــراف، وعلــى هــذا الأســاس، فــإن هنــاك ثلاث فئــات رئيســية للعقوبــات 
ــة  ــوائح الأمريكي ــوانين والل ــل الأولى: في الق ــصين، تتمث ــد ال ــة ض ــة الأمريكي الاقتصادي
التي تنطبــق علــى الــصين ولكنهــا ليســت حصريــة للــصين، تشــمل هــذه الفئــة القوانين 
واللــوائح التجاريــة الأمريكيــة التي تؤثــر في التجــارة بين الولايــات المتحــدة والــصين، 
مثــل قــوانين التحكــم في الصــادرات، فهنــاك قانونــان رئيســيان يحكمــان التحكــم في 
ــذي  ــام 1979، وال ــادرات لع ــون إدارة الص ــصين، قان ــة بال ــة المتعلق ــادرات الأمريكي الص
ــل  ــن قب ــدار م مـدني(، وي ــكري وال مـزدوج )العس ــتخدام ال ــر ذات الاس ــم في العناص يتحك
ـر الأســلحة والــذي يســتهدف  وزارة التجــارة الأمريكيــة، وقانــون التحكــم في تصديـ

العناصــر العســكرية ويــدار مــن قبــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة.

 فيمــا تتضمــن الثاني�ــة: العقوبــات المتعــددة الأطــراف التي تقودهــا أو تشــارك فيها 
الولايــات المتحــدة والتي تنطبــق علــى الــصين ولكنهــا ليســت حصريــة للــصين؛ حيــث 
انضمــت الولايــات المتحــدة إلى عــدد مــن الترتيب�ــات المتعــددة الأطــراف لفــرض سياســة 
موحــدة للتحكــم في الصــادرات، كاتفاقيــة واســين�ار للتحكــم في الصــادرات، والتي تــم 
حلهــا في مــارس 1994، وكانــت لجنــة التنســيق للتحكــم في الصــادرات المتعــددة الأطــراف 
)COCOM( هــي المنظمــة الرئيســية للتحكــم في الصــادرات المتعــددة الأطــراف التي 
ـر  مــن خلالهــا كانــت الولايــات المتحــدة والــدول الأعضــاء الأخــرى تتحكــم في تصديـ
ــة، وكانــت الــصين دولــة محظــورة مــن قبــل تلــك اللجنــة بين  العناصــر لأغــراض أمني�
ــددة  ــة متع ــة بمنظم ــتب�دال اللجن ــم اس ــبتمبر 1996 ت ــرى، وفي س ــيوعية الأخ ــدول الش ال
الأطــراف جديــدة، اتفاقيــة واســين�ار للتحكــم في الصــادرات للأســلحة التقليديــة 
والســلع والتقني�ــات ذات الاســتخدام المــزدوج، ونظريًًــا، يلــزم هــذا الاتفــاق الــدول 
الأعضــاء الأخــرى بفــرض التحكــم نفســه في الصــادرات علــى الــصين كمــا تفرضــه 

ــدة28. ــات المتح الولاي
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ُـعبر الثالثــة: عــن العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة خصــيصى  مــن ناحيــة أخــرى، ت�
ــصين  ــى ال ــدة عل ــات المتح ــا الولاي ــات التي تفرضه ــمل العقوب ــصين، والتي تش ــى ال عل

بــشكل خــاص، علــى الرغــم مــن أن هــذه العقوبــات قــد لا تكــون فريــدة للــصين.

عــد الــصين جــزءًًا مــن معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة والمعاهــدة  وُتُ
الشــاملة لحظــر التجــارب النوويــة، وهــي أيضًًــا عضــو في لجنــة "زانغــر" المعني�ــة 
بالتجــارة النوويــة. وأصــدرت الــصين لــوائح للتحكــم في الصــادرات لتظهــر التزامهــا 
بإرشــادات نظــام التحكــم في تكنولوجيــا الصواريــخ. ومــع ذلــك، تــم العثــور علــى بعــض 
الكيانــات والأفــراد الصينــيين ينتهكــون القــوانين الأمريكيــة المتعلقــة بانتشــار أســلحة 
ــة  ــة والصاروخي ــا النووي ــل التكنولوجي ــع أو نق ــصين ببي ــط ال ــم رب ــامل، وت ــار الش الدم
ــى  ــات عل ــدة عقوب ــات المتح ــت الولاي ــاكات، فرض ــذه الانته ــبب ه ــرى. وبس إلى دول أخ
ــة  ــة الأمريكي ــود الحكومي ــاركة في العق ــر المش ــمل حظ ــة، تش ــة المتهم ــات الصيني� الكيان
وعمليــات النقــل والاســتيراد. وقامــت الــصين بدورهــا بإصــدار لــوائح لمواجهــة مــا تــراه 

إجــراءات أمريكيــة تعســفية 29.

1. مراحل العقوبات الأمريكية المفروضة على الصين: 

فرضــت إدارة "ترامــب" حظــرًًا علــى الــوكالات الأمريكيــة باســتخدام أي أنظمة أو 
معــدات مــن شــركة "هــواوي" الصيني�ــة لمخــاوف بشــأن تورطهــا في أنشــطة التجســس 
لصالــح الحكومــة الصيني�ــة، جــاء هــذا الحظــر كجــزء مــن جهــود أوســع لاحتــواء النفــوذ 
التكنولــوجي للــصين، كمــا فرضــت الولايــات المتحــدة عقوبــات علــى مســئولين صينيين 
ــا  ــو 2020، والتي اعتبرته ــينجيانغ يولي ــة ش ــان في منطق ــوق الإنس ــاكات حق ــبب انته بس
ــرض  ــم ف ــه، ت ــام نفس ــن الع ــطس م ــان". وفي أغس ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات جس "انته
عقوبــات علــى "كاري لام"، الرئيــس التنفيــذي لهونــغ كونــغ، وعشــرة مســئولين آخرين 

بتهمــة تقويــض اســتقلالية هونــغ كونــغ.

ــتثمار في  ــن الاس ــيين م ــتثمرين الأمريك ــب" المس ــع "ترام ــك، من ــة إلى ذل بالإضاف
الشــركات الصيني�ــة المصنفــة مــن قبــل وزارة الدفــاع كـــشركات عســكرية شــيوعية 
نوفــمبر 2020، وبعــد الغــزو الــروسي لأوكراني�ــا، فرضــت الولايــات المتحــدة عقوبــات علــى 
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بعــض الشــركات الصيني�ــة التي دعمــت الشــبكات العســكرية الروســية. كمــا فرضــت 
إدارة "بايــدن" قيــودًًا علــى مبيعــات الرقاقــات الإلكتروني�ــة الجديــدة إلى الــصين كجــزء 
مــن جهــود لإبطــاء تطــور قطاعهــا التكنولــوجي، وبــدأت محادثــات لقطــع علاقــة 
"هــواوي" مــع جميــع مورديــن الولايــات المتحــدة في أكتوبــر 2022، إلى جانــب فــرض 
عقوبــات علــى بعــض المواطــنين الصينــيين وعشــرة كيانــات مرتبطــة بهمــا في ديســمبر 
مــن العــام نفســه، وذلــك في ســياق ردود الفعل علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتبطة 

ــه30. ــغ عن ــوني وغير المبل ــد غير القان بالصي

 "SDN " وبالنســبة للعقوبــات الماليــة المفروضــة علــى الــصين، تعــتبر قائمــة
الأقــوى بين برامــج العقوبــات الأربعــة التي تفرضهــا الولايــات المتحــدة؛ إذ تعــزل الأفــراد 
والكيانــات المدرجــة عــن النظــام المــالي الأمريكــي وتجمّّــد أصولهــم. وعلــى الرغــم مــن 
وجــود بعــض الشــركات الصيني�ــة علــى قائمــة SDN، فــإن هــذه العقوبــات نــادرًًا مــا 

ــب. ــب العواق ــية لتجن ــة الرئيس ــات الصيني� ــد الكيان ــتخدم ض س ُتُ

الشكل 2- عدد الكيانات المضافة إلى قائمة الكيانات والحصة الصيني�ة من الإدراجات الجديدة 

يتــبين مــن الــشكل أعلاه أنــه خلال إدارة الرئيــس "كلينتــون"، تــم إضافــة 7 
كيانــات إلى القائمــة، مــع حصــة تبلــغ %14 للكيانــات الصيني�ــة. وفي إدارة الرئيــس 
ًـا إلى قائمــة الكيانــات، مــع حصــة تبلــغ %17 للــصين، كمــا تــم  بــوش، تــم إضافــة 20 كيان�
إضافــة 607 كيانــات إلى قائمــة الكيانــات، مــع حصــة الــصين مــن الإدراجــات الجديــدة 
ًـا إلى قائمــة الكيانــات،  بنســبة %59 خلال إدارة الرئيــس "أوبامــا"، وتــم إضافــة 649 كيان�
مــع حصــة الــصين مــن الإدراجــات الجديــدة بنســبة %59 في إدارة الرئيــس "ترامــب"، 
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ــاقي الــفترات الرئاســية، وخلال إدارة الرئيــس "بايــدن"،  وهــي النســبة الأكبر مقارنــة بب�
ـًا إلى قائمــة الكيانــات، مــع حصــة الــصين مــن الإدراجــات  تــم إضافــة 1,254 كيان�

ــبة 31%. ــدة بنس الجدي
الشكل 3- عدد الكيانات الصيني�ة التي فرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة، وفقًًا للقطاع

 

ــات الأمريكيــة المفروضــة  ظهــر الــشكل أن القطاعــات الأكثر تضــررًًا مــن العقوب ُيُ
علــى الــصين هــي الإلكتروني�ــات والصناعــات التكنولوجيــة الجديــدة والعاليــة التقني�ــة. 
وقــد بلــغ عــدد الكيانــات المحظــورة في هــذه القطاعــات أكثر مــن 200 كيــان. كمــا تأثــرت 

قطاعــات التجــارة والصناعــات الدفاعيــة والعســكرية بــشكل كــبير أيضًًــا31.

2. إجراءات الصين المُُضادة:

في إطــار مواجهــة العقوبــات الأمريكيــة، اتخــذت الــصين عــدة تــدابير مضــادة. ففي 
عــام 2020، أصــدرت وزارة التجــارة الصيني�ــة "قائمــة الكيانــات غير الموثوقــة"، والتي 
يتــم بموجبهــا تصنيــف الأشــخاص أو الشــركات علــى أنهــم "غير موثــوقين" إذا اعتبرت 
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الســلطات الصيني�ــة أنهــم يضــرون بالأمــن الــوطني أو المصالــح التنمويــة للــصين، أو إذا 
طبقــوا تــدابير تمييزيــة ضــد كيــان صــيني. وفي هــذه الحالــة، يمكــن فــرض عقوبــات مثل 

القيــود التجاريــة والاســتثمارية والغرامــات.

بالإضافــة إلى ذلــك، أصــدرت وزارة التجــارة الصيني�ــة في عــام 2021 "قواعــد 
ــركة  ــن أو ش ــزم أي مواط ــة"، والتي تل ــريعات الأجنبي� ــق غير المبرر للتش ــة التطبي مكافح
صيني�ــة تت�أثــر بالعقوبــات الأمريكيــة بــإبلاغ الســلطات الصيني�ــة عــن ذلــك. كما ســنت 
الــصين في عــام 2021 "قانــون مكافحــة العقوبــات الأجنبي�ــة"، والــذي يخــول الســلطات 
الصيني�ــة اتخــاذ إجــراءات مثــل فــرض قيــود علــى التــأشيرات عندمــا تتــبنى دولــة أجنبي�ــة 
تــدابير تمييزيــة ضــد أي كيــان صــيني، بمــا في ذلــك تجميــد الأصــول ومنــع ممارســة 
ظهــر مــدى جديــة الــصين في الــرد  الأعمــال التجاريــة في الــصين. هــذه التــدابير المضــادة ُتُ
علــى السياســات الأمريكيــة، إلا أن فاعليتهــا في التخفيــف مــن آثــار العقوبــات ليســت 
واضحــة حتى الآن، كمــا تســعى الــصين إلى إيجــاد طــرق لمواجهــة العقوبــات الأمريكيــة، 
ــدو أنهــا تتــبنى سياســة تتضمــن اســتخدام تكتــيكات الحجــب علــى الصعيــد  حيــث يب�

المحلــي وزيــادة الخطــاب علــى الســاحة الدوليــة32.

وتحــاول بــكين إيجــاد مســارات بديلــة لاســتدامة معــدل نموهــا الاقتصــادي 
بالرغــم مــن اســتمرار التوتــرات الجيوسياســية مــع الــدول الغربي�ــة؛ إذ اســتغلت 
ــة  ــة الدولاري ــة الهيمن ــدة لمواجه ــوات عدي ــاذ خط ــا عبر اتخ ــة لصالحه ــرب الأوكراني� الح
علــى النظــام الاقتصــادي العــالمي. ولهــذا ناقشــت الــصين ربــط النظــام الــروسي 
ــام 2015؛  ــه ع ــذي أطلقت ــدود )CIPS( ال ــوك عبر الح ــع بين البن ــا للدف )SPFS( بنظامه
لين�افــس نظــام )CHIPS( الغــربي، وذلــك مــن أجــل تــوفير خدمــات المقاصــة والتســوية 
ــنبي"،  ــة "رنمي ــة الصيني� ــدود بالعمل ــارة عبر الح ــع والتج ــات الدف ــاركين في عملي للمش

فــضالًا عــن إدمــاج نظــام )Mir( مــع نــظيره )Union pay( الصــيني.

مكانتهــا في  ترســيخ  مــن  الماضيــة،  الأعــوام  مــدار  علــى  الــصين،  وتمكنــت 
الاقتصــاد العــالمي وتوســيع نطــاق نفوذهــا ليشــمل أفريقيــا وآســيا وأمــريكا اللاتيني�ــة؛ 
مــن أجــل مواجهــة التعريفــات الجمركيــة المفروضــة علــى تجارتهــا مــع الولايــات المتحدة 
بــشكل متزايــد. وعبر خلــق شــراكات تجاريــة متنوعــة، أصبحــت الــصين أكبر شــريك 
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تجــاري للعديــد مــن الــدول حــول العالــم، فــضالًا عــن انضمامهــا للتكــتلات الاقتصاديــة 
الجديــدة، وضــخ المزيــد مــن الاســتثمارات في الاقتصــادات الناشــئة والناميــة، إلى 
جانــب النجــاح في أن تصبــح رائــدة في إنت�اج المعــادن النــادرة، ومعــدات الطاقــة المتجددة، 
ــوذًًا  ــا نف ــا منحه ــري؛ مم ــحن البح ــبكات الش مـوانئ وش ــال ال ــق، ومج ــا الرقائ وتكنولوجي

ــة33. ــة الدولي ــرات البحري ــى المم ًـا عل جيواقتصادي�

عــتبر الصــراع بين الولايــات المتحــدة والــصين هــو الســمة  وعلــى هــذا الأســاس، ُيُ
ــسين  ــن إدارتي الرئي ــذت كل م ــد اتخ ــاضي. وق ــد الم ــة في العق ــات الدولي ــارزة للعلاق الب
"ترامــب" و"بايــدن" مجموعــة واســعة مــن الإجــراءات ضــد الــصين، بمــا في ذلــك 
العقوبــات الماليــة، والقيــود علــى الصــادرات، والرســوم الجمركيــة. ويــشير هــذا 
التوافــق في السياســات إلى أن هنــاك إجماعًًــا علــى ضــرورة التصــدي للتحديــات 

التي تطرحهــا الــصين.

ومــع ذلــك، فقــد ظهــرت بعــض الاختلافــات بين السياســتين. فبينمــا ركــزت 
إدارة "ترامــب" بــشكل أســاسي علــى تقليــص العجــز التجــاري مــع الــصين مــن خلال 
المفاوضــات القويــة، اعتمــدت إدارة بايــدن استراتيجيــة "تقليــل الأخطــار" الأكثر 
، والتي تهــدف إلى تقليــل الاعتمــاد الاقتصــادي علــى الــصين وتجنــب دعــم  شــموالًا
قدراتهــا العســكرية. كمــا أولــت إدارة "بايــدن" أهميــة أكبر للتعــاون مــع الحلفــاء، علــى 

ــك. ــا بذل ــل اهتمامًً ــب" الأق ــة "ترام ــس سياس عك

ــصين  ــد ال ــة ض ــات الأمريكي ــركيز العقوب ــول ت ــنوات الأخيرة، تح ــدار الس ــى م وعل
ــا لا  ــدول كم ــى ال ــار عل ــن الاقتص ــدالًا م ــددة، ب ــركات المح ــراد والش ــة للأف ــون موجه لتك
تــزال فاعليــة هــذه العقوبــات والتــدابير المضــادة محــل جــدل، فالــصين قــد اتخــذت 
بدورهــا إجــراءات مماثلــة لمواجهــة هــذه الضغــوط؛ ممــا يخلــق حالــة مــن المواجهــة 

والتصعيــد بين القــوتين العظمــيين.
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الخاتمة:
ــة،  ــات الاقتصادي ــام العقوب ــة أن نظ ــارب التاريخي ــت التج ــود، أثبت ــر العق ــى م عل
ــل  ــد فش ــة، ق ــوانين الدولي ــة للق ــة المنتهك ــى الأنظم ــط عل ــه كأداة للضغ ــم تصميم رغ
بــشكل كــبير في تحقيــق أهدافــه الجوهريــة، فعلــى الرغــم مــن النوايــا المعلنــة وراء فــرض 
ًـا مــا تــؤدي إلى نت�ائج عكســية، وذلك  العقوبــات، فــإن الواقــع يــشير إلى أن هــذه الأداة غالب�
ــح  ــاق، يتض ــذا الإخف ــل ه ــض. وفي ظ ــا ببع ــدول بعضه ــط ال ــات التي ترب ــبب العلاق بس
ًـا أن الاعتمــاد المفــرط علــى العقوبــات كوســيلة للتعامــل مــع التجــاوزات الدوليــة لم  جلي�
يعــد مبررًًا، بــل إن الاســتمرار في اســتخدام هــذا الأســلوب غير الفعــال يزيــد مــن تعقيــد 
المشــهد الســياسي والاقتصــادي ويعطــي انطباعًًــا بأنــه أداة لتحقيــق مصالــح سياســية 
ــذا  ــالمي. وفي ه ــتقرار الع ــن والاس ــة الأم ــيلة لحماي ــه وس ــن كون ــدالًا م ــاق ب ــة النط ضيق
ــاد الإيــراني  ــدرة الاقتص ــل ق ــدودة في ظ ــدو مح ــد تب� ــات، ق ــة العقوب ــإن فاعلي ــار، ف الإط
ــتمرار  ــزز اس ــا يع ــو م ــات، وه ــك العقوب ــل تل ــع مث ــف م ــى التكي ــيني عل ــروسي والص وال
موســكو في نهجهــا التصعيــدي، كمــا تســتطيع إيــران الالتفــاف علــى العقوبات مســتغلة 
حلفاءهــا الاقليمــيين وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي والســياسي مــع الــدول الشــرقية 
ــط  ــا أوراق ضغ ــن امتلاكه ــضالًا ع ــمالية، ف ــا الش ــيا وحتى كوري ــد وروس ــصين والهن كال

أخــرى وخيــارات عســكرية قــد تســاعدها في تقليــص حــدة الضغــوط الأمريكيــة.
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			   للترامبي�ة الاقتصادية  

)الصين والاتحاد الأوروبي نموذجين(

ــاحة  ــى الس ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح ــارزة للولاي ــة الب ــة الاقتصادي ــل المكان في ظ
ًـا واســعًًا مــع بدايــة فترة الرئاســة الثاني�ــة للرئيــس "دونالــد  العالميــة، يشــهد العالــم ترقب�
ترامــب"، لا ســيََّما في ظــل التحــولات الــكبرى التي تشــهدها الســاحة العالميــة مــن 
ــة  ــته الاقتصادي ــح سياس ــرز ملام ــن أب ــا. وم ًـا وأمنيًً� ــيًًا واقتصادي� ــولات كبرى سياس تح
 " المرتقبــة هــي اتب�ــاع نهــج تجــاري حمــائي، تحقيقًًــا لأهــداف سياســة "أمــريكا أوالًا
واســتن�ادًًا إلى سياســته الخارجيــة تجــاه عــدد مــن دول العالــم التي تتعــارض مصالحهــا 

حـدة. يـات المتـ لـح الولاـ مـع مصاـ ـ
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وفي هــذا الســياق، يتن�ــاول الفصــل الســابع تحليــل تداعيــات السياســات التجاريــة 
المحتملــة للرئيــس الأمريكــي "ترامــب "خلال ولايت�ــه الجديــدة، مــع التركيز علــى 
حتملــة للــرد الصــيني  تأثيراتهــا في الاتحــاد الأوروبي والــصين، واســتعراض الأدوات الُمُ

والأوروبي علــى التعريفــات الجمركيــة الأمريكيــة المعلنــة.

المبحث الأول: السياسات التجارية الأمريكية المتوقعة.. شواهد تاريخية:

تطبيــق  ترامــب"  "دونالــد  الأمريكــي  للرئيــس  الأولى  الولايــة  فترة  شــهدت 
ــاهالًا  ــام الأول متج ــي في المق ــاد الأمريك ــفيز الاقتص ــدف إلى تح ــة ته ــات اقتصادي سياس
في كــثير مــن الأحيــان المبــادئ الأساســية للمنظمــات الاقتصاديــة العالميــة، وجــاء ذلــك 
" بزعــم حمايــة الصناعــات الوطني�ــة من الــواردات  ضمــن أهــداف سياســة "أمــريكا أوالًا
الأجنبي�ــة التي تــم اعتبرهــا مدعومــة بأســعار غير عادلــة. وقــد أســفرت تلــك السياســات 
عــن ردود فعــل مماثلــة مــن قبــل الــدول المســتهدفة؛ ممــا أســهم في تصاعــد التوتــرات 
ــدول  ــدة وال ــات المتح ــن الولاي ــاج في كل م ــف الإنت� ــادة تكالي ــة، وزي ــة العالمي الاقتصادي

ــام. ــشكل ع ــم ب ــادات العال ــة اقتص ــلبي�ة في كاف ــأثيرات س ــه ت ــرى، وكان ل الأخ

1. خلفية السياسات الحمائي�ة خلال فترة ولاية "ترامب" الأولى:

شــهدت فترة ولايــة الرئيــس "دونالــد ترامــب" الأولى مجموعــة مــن التــدابير 
التجاريــة الحمائي�ــة؛ حيــث تــم فــرض تعريفــات جمركيــة عاليــة علــى بعــض المنتجــات 
الأوروبي�ــة وعلــى واردات الصلــب والألومنيــوم مــن العديــد مــن دول منهــا الــصين 
2018 إلى  والاتحــاد الأوروبي وكنــدا والمكســيك، ووصلــت تلــك التعريفــات في مــارس 

نســبة %25 علــى واردات الصلــب و%10 علــى واردات الألومنيــوم.

ومــن جهــة أخــرى، تــم تصعيــد حــرب تجاريــة مــع الــصين، شــملت فــرض 
ــة 360  ــا الاجمالي ــاوزت قيمته ــة، تج ــلع الصيني� ــن الس ــد م ــى العدي ــة عل ــوم جمركي رس
مليــار دولار خلال عــامي 2018 و2019، كمــا تــم إلغــاء اتفــاق الشــراكة عبر المحيــط 
الهــادئ )TPP(، وإعــادة التفــاوض علــى اتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمــريكا الشــمالية 

‎عصر ترامب: القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة
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 – الكنديــة  المكســيكية  الأمريكيــة  "الاتفاقيــة  اتفــاق  محلهــا  ليحــل   )NAFTA(
.2020 عــام   "USMCA

وكان الهــدف الأســاسي مــن هــذه السياســات تقليــل العجــز التجــاري الأمريكــي، 
ــع في  ــادة التصني ــى إع ــة عل ــركات الأمريكي ــجيع الش ــة، وتش ــف المحلي ــة الوظائ وحماي
ــا  ــوم بأنه ــب والألومني ــى واردات الصل ــة عل ــات الجمركي ــر التعريف ــم تبري ــل. وت الداخ
ــن  ــوم م ــب والألومني ــي الصل ــون قطاع ــي، ك ــومي الأمريك ــن الق ــة الأم ــة لحماي ضروري

�ـة. �ـة التحتيـ فـاع والبنيـ طـة بالدـ يـة المرتبـ عـات الحيوـ الصناـ

وعلــى الرغــم مــن أن تلــك السياســات الاقتصاديــة تمكنــت مــن تحقيــق معــدلات 
نمــو اقتصــادي جيــدة، وخفــض معــدل البطالــة إلى مســتويات تاريخيــة منخفضــة 
في بدايــة فترة ولايــة "ترامــب" الأولى، فإنهــا كانــت ســببًً�ا في زيــادة التكاليــف علــى 
ــة  ــل الزراع ــات مث ــض القطاع ــلبًًا في بع ــرت س ــة، وأث ــركات الأمريكي ــتهلكين والش المس

عـد. مـا بـ سـيارات فيـ عـة الـ وصناـ

2. تأثير التدابير الحمائي�ة في الاقتصاد الأمريكي:

جــاءت السياســات التجاريــة الحمائي�ــة التي تــم اتب�اعهــا في عهــد "ترامــب" 
الــواردات الأجنبي�ــة، ودعــم الشــركات  بهــدف حمايــة الصناعــات الوطني�ــة مــن 
الأمريكيــة وزيــادة رفاهيــة المواطــن الأمريكــي. إلا أن مــا تــم رصــده مــن آثــار وتداعيــات 
ــي  ــس الاحتي�اط ــب تقريــر مجل ــة، فبحس ــا المعلن ــع أهدافه ــافى م ــات يتن� ــك السياس لتل
الفيــدرالي الأمريكــي لعــام 2020، ارتفعــت تكاليــف الشــركات الأمريكيــة بنســبة 
%1.4 بســبب الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى الســلع المســتوردة؛ ممــا أثــر في أربــاح 

الشــركات المنتجــة والقــدرة التن�افســية للمنتجــات الأمريكيــة.

ويمكــن الاســتدلال علــى أثــر تلــك السياســات مــن خلال اســتعراض التعريفــات 
الجمركيــة التي تــم فرضهــا علــى واردات الصلــب والألومنيــوم، إذ أدت إلى زيــادة 
مباشــرة في تكاليــف المـواد الخام المســتخدمة في تصنيــع الســيارات، بمــا أســهم في ارتفاع 

ــتهلكين. ــى المس ــيارات عل ــعار الس ــادة أس ــاج وزي ــف الإنت� تكالي

الفصل السابع: سياسات وقائية: استجابة الاقتصادات الكبرى للترامبية الاقتصادية 
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ــة  ــركات الأمريكي ــدرة الش ــت ق ــة تراجع ــيارات الأمريكي ــعار الس ــاع أس ــع ارتف وم
علــى المنافســة أمــام الســيارات المســتوردة مــن دول ذات تكاليــف إنت�ــاج أقــل. كمــا 
دفعــت هــذه التكاليــف الإضافيــة بعــض الشــركات إلى التفــكير في نقــل عملياتهــا 
ــة  ــداف السياس ــع أه ــارض م ــا يتع ــوم؛ مم ــأثير الرس ــن ت ــد م ــة إلى الخارج للح الإنت�اجي
التجاريــة التي هدفــت إلى تعزيــز الإنت�ــاج المحلــي. وبالفعــل فقــد أعلنــت شــركة "جنرال 
موتــورز- General Motors"، والتي تعــد عــملاق صناعــة الســيارات الأمريكيــة، عــام 
2018 عــن عمليــة إعــادة هيكلــة لمصانعهــا متضمنــة إغلاق عــدد مــن مصانعهــا بأمــريكا 

بمــا في ذلــك مصانــع في أوهايــو، وميشــيغان، وماريلانــد، بهــدف تقليــل التكاليــف 
ــزءًًا  ــركة ج ــت الش ــد وجه ــة، وق ــاج المرتفع ــف الإنت� ــة تكالي ــة في مواجه ــسين الربحي وتح
كــبيًرًا مــن اســتثماراتها وإنت�اجهــا إلى الــصين لتلبي�ــة الطلــب المرتفــع. وعلــى الرغــم 
ــات  ــإن التعريف ــرارات، ف ــذه الق ــاذ ه ــركة لاتخ ــت الش ــل دفع ــدة عوام ــاك ع ــن أن هن م

ــل. ــك العوام ــى رأس تل ــاءت عل ــة ج ــة المرتفع الجمركي

ضخــم  مصنــع  ببن�ــاء   "Tesla  – "تــسلا  شــركة  قامــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
ــيارات  ــى الس ــة عل ــات الجمركي ــب التعريف ــصين لتجن ــنغهاي بال )Gigafactory( في ش
ــة  ــوم المتب�ادل ــر الرس ــف أث ــرار لتخفي ــذا الق ــاء ه ــد ج ــة، وق ــوق الصيني� ــتوردة للس المس
ــعار  ــياراتها بأس ــم س ــى تقدي ــسلا" عل ــاعد "ت ــا س ــصين؛ مم ــدة وال ــات المتح بين الولاي
تن�افســية داخــل الســوق الصيني�ــة. وكذلــك تــم تصنيــع بعــض طــرازات ســيارة "فــورد 
– Ford" مثــل طــراز "فــورد فوكــس أكتيــف – Ford Focus Active" في الــصين بــدالًا 
ــف،  ــض التكالي ــة وخف ــة المرتفع ــات الجمركي ــب التعريف ــدة، لتجن ــات المتح ــن الولاي م
ــبب  ــدة بس ــات المتح ــراز إلى الولاي ــذا الط ــتيراد ه ــط اس ــا خط ــركة لاحقًً ــت الش ــم ألغ ث

التكاليــف الجمركيــة1.

ومــن جهــة أخــرى، فقــد أدت ردود أفعــال الــدول المســتهدفة إلى مزيــد مــن 
العواقــب الاقتصاديــة علــى الاقتصــاد الأمريكي، ومثــاالًا على ذلــك، تراجعــت صادرات 
ــات  ــى السياس ــيني عل ــرد الص ــة لل ــبير نتيج ــشكل ك ــصين ب ــة لل ــا الأمريكي ــول الصوي ف
الحمائي�ــة التي فرضتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الــصين، فقبــل فــرض 
التعريفــات، كانــت الــصين تســتورد حــوالي %60 من صــادرات فــول الصويــا الأمريكية؛ 
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ا حيويــة للمــزارعين الأمريكــيين. وعندمــا توقفــت الــصين عــن شــراء 
ً

ممــا جعلهــا ســوقً
فــول الصويــا بســبب الرســوم الجمركيــة، شــهد المزارعــون الأمريكيــون خســائر ماليــة 

ــب2. ــع الطل ــة تراج ــول لمواجه ــن المحص ــم لتخزي ــا دفعه ــبيرة؛ مم ك
 الشكل 1: صادرات فول الصويا الأمريكية للصين )مليون طن(

 

المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية.

وفي مواجهــة تلــك الصعوبــات قدمــت إدارة الرئيــس "ترامــب" حزمــة مســاعدات 
ــن  ــة ع ــائر الناتج ــن الخس ــم ع ــدولارات لتعويضه ــارات ال ــة ملي ــزارعين بقيم ــة للم مالي
الحــرب التجاريــة. ومــع ذلــك، لــم تتمكــن هــذه المســاعدات مــن تعويــض جميــع 
ـًا،  الأضــرار؛ حيــث كانــت المبالــغ غير كافيــة لبعــض المــزارعين، وكان التوزيــع متفاوت�
ــكبرى أكثر  ــة ال ــركات الزراعي ــا الش ــتفادت منه ــاعدات اس ــأن المس ــادات ب ــار انتق ــا أث مم
ــى  ــد عل ــة التي تعتم ــات الزراعي ــرت القطاع ــا تأث ــطة، كم ــغيرة والمتوس مـزارع الص ــن ال م
ــمدة والآلات  ــل الأس ــاج، مث ــة للإنت� ــتوردة اللازم مـواد المس ــعار ال ــاع أس ــر بارتف التصدي
الزراعيــة، نتيجــة لسياســات التعريفــات الجمركيــة علــى واردات الصلــب والألومنيوم. 
ــعار  ــاع أس ــا أدى إلى ارتف ــي؛ مم ــاج الزراع ــف الإنت� ــر في تكالي ــشكل مباش ــذا ب ــر ه ــد أث وق

ــة. ــى المنافس مـزارعين عل ــدرة ال ــع ق ــة وتراج ــات المحلي المنتج

الفصل السابع: سياسات وقائية: استجابة الاقتصادات الكبرى للترامبية الاقتصادية 



	 1 8 8

3. السياسات التجارية الأمريكية المتوقعة وتداعياتها المحتملة:

مــدى  علــى  "ترامــب"  الرئيــس  اقترحــه  الــذي  الاقتصــادي  البرنامــج  يركــز 
الســنوات الأربــع المقبلــة علــى فــرض تعريفــات جمركيــة بنســبة %10 علــى جميــع 
الســلع المســتوردة لتشــجيع الصناعــة المحليــة وحمايتهــا مــن المنافــسين الأجانــب، 
بالإضافــة لفــرض تعريفــة بنســبة %60 علــى جميــع الــواردات الأمريكيــة مــن الــصين؛ 
ممــا سيرفــع مــن ســعر الــواردات الأمريكيــة ســواء المســتوردة مباشــرة مــن الــصين، أو 

�ـة. مـدخلات صينيـ لـى ـ تـوي عـ خـرى وـتح مـن دول أـ سـتوردة ـ لـك المـ تـ

وعلــى الرغــم مــن أن الإدارة الأمريكيــة تبرر فــرض تلــك التعريفــات بــأن مــن 
ــواهد  ــإن الش ــيارات، ف ــب والس ــع الصل ــل تصني ــة مث ــات المحلي ــأنها تعزيــز الصناع ش
ــل  ــن قب ــة م ــات حمائي� ــبني سياس ــارة وت ــى التج ــود عل ــرض قي ــشير إلى أن ف ــة ت التاريخي
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن شــأنه أن يهــدد العلاقــات الاقتصاديــة بين الولايــات 
المتحــدة وأبــرز شــركائها التجــاريين، ويمتــد ليــؤدي إلى تعطيــل سلاســل الامــداد وتفاقــم 
النزاعــات التجاريــة بين الــدول وتمثــل تهديــدًًا لاســتقرار النظــام الاقتصــادي العــالمي.

ًـا لدراســة أجراهــا مكتــب الميزاني�ــة في الكونغــرس الأمريكــي )CBO( في 2020،  ووفق�
ــبة  ــي بنس ــادي الأمريك ــو الاقتص ــض النم ــبب في خف ــة تتس ــات الحمائي� ــإن السياس ف
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة. وم ــوم الجمركي ــرض الرس ــد ف ــنوات الأولى بع ــنويًًا في الس %0.2 س
ــث  ــيين؛ حي ــتهلكين الأمريك ــلع للمس ــعار الس ــادة أس ــة إلى زي ــوم الجمركي ــع الرس تدف
يمكــن أن ترتفــع الأســعار بنســبة %0.5 إلى %1 لبعــض الســلع مثــل الإلكتروني�ــات 
والملابــس. وتوقــع خبراء الاقتصــاد في بنــك "مورجــان ســتانلي" أن تــؤدي خطــة 
الرئيــس" ترامــب" للرســوم الجمركيــة إلى خفــض نمــو الناتج المحلــي الإجمــالي الحقيقي 

بنســبة %1.4 في الولايــات المتحــدة، ورفــع أســعار المســتهلك بنســبة 0.9%.

وبالنســبة للاقتصــاد الصــيني، تــشير البي�انــات الصــادرة عــن الصنــدوق النقــد 
الــدولي إلى أن زيــادة الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة قــد تــؤدي إلى تقليــص النمــو 
الاقتصــادي الصــيني بنســبة تتراوح بين %0.5 إلى %1 ســنويًًا، وهــو مــا يعكــس تــأثير 
تقليــص حجــم التب�ــادل التجــاري مــع أكبر شــريك تجــاري للــصين. ويتوقــع بعــض 
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الخبراء أن ينخفــض النمــو الصــيني إلى النصــف، ليبلــغ %2.5 بــدالًا مــن %5، نتيجــة رفــع 
الضرائــب الجمركيــة إلى %60 علــى الســلع المســتوردة مــن الــبلاد.

تطــول  قــد  اجتماعيــة  تداعيــات  هنــاك  الاقتصاديــة،  التداعيــات  وبجانــب 
اقتصــادات دون الاقتصــاد الأمريكــي والصــيني؛ إذ يؤدي تقليــص التجــارة بين الولايات 
المتحــدة وشــركائها التجــاريين إلى زيــادة معــدلات البطالــة في بعــض القطاعــات. وتشير 
تقديــرات مؤسســة "بروغــل" إلى أن تــأثير الحواجــز التجاريــة قــد يــؤدي إلى فقــدان مــا 

ــاد الأوروبي. ــة في دول الاتح ــون وظيف ــل إلى 0.5 ملي يص

وعلــى الصعيــد العــالمي، مــن المتوقــع أن يرتفــع معــدل التضخــم العــالمي نتيجــة 
للحــرب التجاريــة المحتملــة بين الولايــات المتحــدة والــصين مــع احتمــالات بتفاقــم 
ــدث تقاريــر  ــا لأح ــة، فوفقًً ــارة العالمي ــبة للتج ــا بالنس ــيني. أم ــرد الص ــة ال ــع في حال الوض
ــبة 1.1%  ــت بنس ــد تراجع ــلعية ق ــارة الس ــام التج ــإن أحج ــة، ف ــارة العالمي ــة التج منظم

ــام 2024. ــول ع ــو %2.7 بحل ــك بنح ــد ذل ــش بع ــام 2023، لتنتع خلال ع
الشكل 2- توقعات التجارة السلعية )%(

 

Source: World Trade organization, Global Trade Outlook and Statistics

ورغــم تفــاؤل توقعــات منظمــة التجــارة العالميــة، فإنهــا قــد أشــارت إلى أن 
التوتــرات الجيوسياســية المتزايــدة وعــدم اليــقين المتزايــد بشــأن السياســة الاقتصاديــة 
لا يــزالان يــشكلان أخطــارًًا ســلبي�ة كــبيرة علــى التوقعــات؛ إذ إنــه مــن المرجــح أن يســهم 
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ــة مــن عــدم اليــقين في  ــات الأمريكيــة في زيــادة حال فــوز الرئيــس "ترامــب" في الانتخاب
ــة  ــات الحمائي� ــل سياس ــا في ظ ــاني منه ــات التي تع ــادة الاضطراب ــة، وزي ــارة العالمي التج

ــا. ــع اتب�اعه المتوق

وفي المقابــل، يتوقــع صنــدوق النقــد الــدولي أن يصــل معــدل النمــو الســنوي 
ــارة  ــع الإش ــام 2025 م ــول ع ــأ إلى %3.3 بحل ــام 2024 إلى %3.5 ليتب�اط ــة لع ــارة العالمي للتج
ــن  ــة م ــوم جمركي ــرض رس ــة ف ــة نتيج ــييرات محتمل ــات إلى تغ ــك التوقع ــوع تل إلى خض
جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا أنــه مــن المتوقــع أن تســهم سياســة الرئيــس 
ــة في إعــادة تشــكيل سلاســل التوريــد العالميــة حيــث ســتدفع هــذه  "ترامــب" الحمائي�
ــاج أو تغــيير مصــادر التوريــد  السياســات الشــركات متعــددة الجنســيات إلى نقــل الإنت�
لتجنــب الرســوم الجمركيــة المرتفعــة؛ ممــا يــؤدي إلى زيــادة التكاليــف وانخفــاض 

ــام. ــشكل ع ــادي ب ــهد الاقتص ــى المش ــه عل ــي بظلال لق ــد ُيُ ــا ق ــع؛ مم ــاءة في التوزي الكف

المبحث الثاني: الاستجابة الصيني�ة لسياسات "ترامب" الحمائي�ة.. 
ردود فعل متوقعة:

مــن المرجــح أن تشــهد الســاحة الاقتصاديــة العالميــة ردود أفعــال واســعة النطــاق 
تجــاه السياســات التجاريــة الحمائي�ــة المعلنــة مــن قبــل "ترامــب" في مواجهــة أبــرز 
منافســيها التجــاريين وعلــى رأســهم الــصين. وتتنــوع ردود الأفعــال المتوقعــة مــن قبــل 
الــصين؛ إذ يمكنهــا تنويــع أســواق صادراتهــا وشــركائها التجــاريين، وقــد تمتــد إلى فرض 
رســوم جمركيــة انتقاميــة علــى الســلع والمــواد الخام الحيويــة بالنســبة للاقتصــاد 
الأمريكــي مثــل المعــادن النــادرة والســلع الزراعيــة، فــضالًا عــن إمكاني�ــة اســتهداف 
الشــركات الأمريكيــة، إلى جانــب الاتجــاه لسياســات الاكتفاء الــذاتي وتعزيز الاســتهلاك 
المحلــي كمحــرك للنمــو الاقتصــادي، كمــا أنهــا قــد تلجــأ إلى خفــض قيمــة عملتهــا لزيــادة 

ــا. ــية صادراته تن�افس

ومــع تعــدد آليــات الــرد الــصين، ووجــود توقعــات بــرد صــيني حــذر وســط 
ــة  ــدلاع مواجه ــال بان ــدد لا مح ــة ته ــاورة الأمريكي ــإن المن ــي، ف ــاد المحل ــة الاقتص هشاش
بين أكبر اقتصاديــن في العالــم، تؤثــر في طــرفي النزاع وتترك تداعيــات اقتصاديــة علــى 
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نطــاق الأســواق العالميــة. ويعــد خيــار التعــاون بين كلا الطــرفين أحــد الخيــارات الممكنــة 
ًـا فقــط؛ إذ إن موافقــة الــصين علــى المطالــب الأمريكيــة تجنبهــا تحديــات التعريفــة  نظري�
الجمركيــة، إلا أنهــا قــد تشــجع الإدارة الأمريكيــة علــى فــرض مزيــد مــن الرســوم 

الجمركيــة ســعيًًا لانتزاع تن�ــازلات أكبر.

1. مسار العلاقات الأمريكية الصيني�ة:

تتعــدد الروابــط الاقتصاديــة بين الاقتصــاد الأمريكــي والاقتصــاد الصــيني، ولعــل 
ــم  ــباب تعظي ــد أس ــا أح ــو أيضًً ــة، وه ــاورة الاقتصادي ــباب النزاع والمن ــم أس ــن أه ــك م ذل

الآـثـار الـسـلبي�ة للسياـسـات المتـخـذة ـمـن أـحـد الـطـرفين تججـاه الـطـرف الآـخـر.

ــصين  ــع ال ــة م ــات الأمريكي ــلع والخدم ــارة الس ــالي تج ــت إجم ــام 2022، بلغ وفي ع
195.5 مليــار دولار، بينمــا بلغــت  758.4 مليــار دولار، شكلــت الصــادرات قيمــة  نحــو 
الســلع  الأمريكــي في  التجــاري  العجــز  ـر  تقديـ وتــم  دولار،  مليــار   562.9 الــواردات 
اســتثمارات  وتــأتي   .2022 عــام  دولار  مليــار   367.4 بنحــو  الــصين  مــع  والخدمــات 
ــة  ــندات وأذون الخزان ــتثمرين في س ــار المس ــة كب ــن قائم ــة ضم ــة الثاني� ــصين في المرتب� ال
859.4 مليــار دولار بحســب بي�انــات وزارة  2023 نحــو  ـر  الأمريكيــة، التي بلغــت في ين�ايـ

الخزانــة الأمريكيــة.

 ومــن المتوقــع أن يســود الطابــع الصراعــي العلاقــات الأمريكيــة الصيني�ــة –
خلال الــفترة الرئاســية الثاني�ــة لـــ "ترامــب"- مــع تزايــد التعريفــات الجمركيــة المتوقــع 
فرضهــا مــن كلا الطــرفين، واحتماليــة إطلاق حــرب تكنولوجيــة ضــد الــصين عبر 
تشــديد القيــود المفروضــة علــى شــركات التكنولوجيــا الصيني�ــة في قطاعــات الــذكاء 
ــات  ــرض عقوب ــك إلى ف ــد ذل ــد يمت ــالات، وق ــباه الـموصلات والاتص ــي وأش الاصطناع

علــى بعــض حلفــاء واشــنطن إذا أفرطــوا في اســتخدام التكنولوجيــا الصيني�ــة3.

وقــد تطــور نهــج تعامــل الــصين مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ تبنــت 
استراتيجيــة "الهــدوء الاستراتــيجي"، وســعت إلى تجنــب تصعيــد الخلافــات، وانتظــرت 
ــة  ــن الإدارة الأمريكي ــا كان م ــا، فم ــل أي رد عليه ــام قب ــشكل ع ــة ب ــوات الأمريكي الخط
ــبني  ــاتها وت ــغير سياس ــصين لت ــع ال ــا دف ــة الأولى، مم ــرب التجاري ــرارة الح ــعال ش إلا إش
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ــب  ــية الذئ ــم "دبلوماس ــه باس ــار إلي ش ــة، ُيُ ــات الدولي ــة في العلاق ــلوب أكثر عدواني� أس
ــك. ــد ذل ــكين بع ــه ب ــت عن ــج تخل ــو نه ــارب" وه المح

لاحــظ أنــه خلال الــفترة الســابقة مباشــرة للانتخابــات الأمريكيــة تدافعــت  وُيُ
ــوم  ــرض رس ــتبقة ف ــدة مس ــات المتح ــع إلى الولاي ــال البضائ ــة لإرس ــركات الصيني� الش
ــن خلال  ــم م ــأمين بضائعه ــون لت ــتوردون الأمريكي ــعى المس ــا س ــدة، كم ــة جدي جمركي
ــة التي  ــركات الصيني� ــن الش ــافي م ــم إض ــادرات بدع ــت الص ــتب�اقي، فحظي ــحن الاس الش
تتجــه صــوب الأســواق الخارجيــة لتعويــض ضعــف الطلــب المحلــي؛ ممــا أدى إلى زيادة 
الصــادرات خلال نوفــمبر 2024 بنســبة %6.7 لتصــل إلى 312 مليــار دولار في نوفــمبر 
مقارنــة بالــفترة نفســها مــن العــام المــاضي، بينمــا هبطــت الــواردات %3.9، وأســفر 

ــهر. ــار دولار خلال الش ــو 97.4 ملي ــغ نح ــاري بل ــض تج ــن فائ ــك ع ذل

ــا  ــاد، فإنه ــة للاقتص ــة إيجابي� ــل نقط ــادرات تمث ــاع الص ــن أن ارتف ــم م ــى الرغ وعل
أثــارت العديــد مــن المخــاوف ودفعــت المزيــد مــن الــدول إلى تعزيــز الحواجــز التجاريــة 
ــة وحمايــة صناعتهــا المحليــة، إذ يلاحــظ  أو فرضهــا للحــد مــن تدفــق المنتجــات الصيني�
ارتفــاع حجــم الصــادرات بــوتيرة أســرع مــن قيمتهــا، ممــا يعكــس التخفيضــات 
ــليم  ــعار تس ــت أس ــا، وتراجع ــصين وخارجه ــل ال ــركات داخ ــا الش ــعرية التي تقدمه الس
التــوالي، رغــم  2024 للشــهر الســادس والعشــرين علــى  بوابــة المصنــع في نوفــمبر 

محــاولات الحكومــة الأخيرة لتحقيــق الاســتقرار في الاقتصــاد وتعزيــز الطلــب.

2. الاستجابة الصيني�ة للرسوم الجمركية الأمريكية:

ــلع  ــى الس ــة عل ــوم جمركي ــرض رس ــصين بف ــة إلى رد ال ــواهد التاريخي ــشير الش ت
الأمريكيــة عــام 2019، إذ فرضــت الــصين رســومًًا جمركيــة بنســبة %25 علــى صــادرات 
أمريكيــة بقيمــة تتجــاوز 60 مليــار دولار، شــملت ســلعًًا مثــل الســيارات، اللحــوم، 

والمكونــات الإلكتروني�ــة.

وتكمــن معضلــة الــصين في أن فائضهــا التجــاري الكــبير مــع الولايــات المتحــدة يحــد 
مــن تــأثير التــدابير المضــادة المباشــرة. فــاذا تحولــت التهديــدات الجديــدة إلى سياســات 
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فعليــة، فقــد تجــد الــصين نفســها مضطــرة إلى اســتخدام أدوات أكثر تــأثيًرًا؛ ممــا يهــدد 
بنزاع أكبر يصعــب احتــواؤه.

ــتعراض  ــل اس ــصين، وقب ــا ال ــن أن تنتهجه ــادة التي يمك ــراءات المض ــدد الإج وتتع
تلــك الإجــراءات يجــب الإشــارة إلى أمريــن؛ يتمثــل أولهمــا: في حتميــة أن يكــون الــرد 
الصــيني حــذرًًا في ظــل هشاشــة الاقتصــاد الصــيني ومواجهــة أزمــات داخليــة علــى 
رأســها أزمــة العقــارات، وثانيهمــا: أن أي رد فعــل أو رد فعــل مرتقــب يؤثــر في كلا 
ــا  ــا ضحاي ــف وراءه ــكرية تخل ــا العس ــة كمثيلته ــروب التجاري ــال، فالح ــرفين لا مح الط
مكــن عرضها  مــن الجانــبين. أمــا عــن الإجــراءات الممكــن اتخاذها مــن جانــب الــصين4، فُيُ

ــو الآتي؛ ــى النح عل

أ. بيع سندات الخزانة الأمريكية:

قــد تلجــأ الــصين لبيــع جــزء كــبير أو كامــل حيازاتهــا مــن ســندات الخزانــة 
ــرض  ــوة أن تف ــذه الخط ــن له مك ــار دولار، وُيُ ــو 734 ملي ًـا نح ــغ حالي� ــة، التي تبل الأمريكي
ــبيرة في  ــات ك ــداث اضطراب ــة، وإح ــندات الأمريكي ــد الس ــاع عوائ ــؤدي لارتف ــا ت ضغوطًً
الأســواق الماليــة العالميــة. وقــد خفضــت الــصين بالفعــل حيازاتهــا المباشــرة مــن هــذه 
رجــح أن يســتمر هــذا الاتجــاه مــع ســعي  الســندات بــأكثر مــن الثلــث منــذ عــام 2017. وُيُ
ــات  ــض احتي�اط ــة لبع ــدول الغربي� ــد ال ــد تجمي ــة بع ــتثماراتها، خاص ــع اس ــكين لتنوي ب
ــن  ــزءًًا م ــد أن ج عتق ــا ُيُ ــا. كم ــى أوكراني� ًـا عل ــنها حرب� ــب ش ــية عق ــنبي الروس ــد الأج النق
هــذا الانخفــاض يعــود إلى نقــل الــصين لأمين الحفــظ المـدرج إلى بلجــيكا بــدالًا مــن حيــازة 
الســندات بــشكل مباشــر. ولكــن مــن جهــة أخــرى، قــد يــؤدي البيــع المفــاجئ لســندات 
ــصين  ــازات ال ــة حي ــص قيم ــا يقل ــندات؛ مم ــعار الس ــع أس ــة إلى تراج ــة الأمريكي الخزان
ويخفــض احتي�اطياتهــا مــن النقــد الأجــنبي، كمــا قــد يــؤدي إلى انخفــاض قيمــة الــدولار 

ــة. ــواق العالمي ــة في الأس ــادرات الأمريكي ــية الص ــك إلى تعزيــز تن�افس ــن ذل ــاتج ع الن

ب. خفض اليوان الصيني:

 قــد تــؤدي الخطــوة إلى تعزيــز تن�افســية الصــادرات الصيني�ــة، ومســاعدتها في 
مواجهــة بعــض تداعيــات الرســوم الجمركيــة المحتملــة، وبالفعــل فقــد لجأت الــصين 
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إلى تلــك الآليــة خلال أول نــزاع تجــاري في عــامي 2018 و2019، حيــث خفضــت قيمــة 
ــوم  ــأثير الرس ــلثي ت ــو ث ــوض نح ــا ع ــي؛ مم ــدولار الأمريك ــل ال ــبة %11.5 مقاب ــوان بنس الي
ــل الانتخابــات الأمريكيــة الأخيرة، حــدد البنــك  ــه قبي� لاحــظ أن الجمركيــة المرتفعــة. وُيُ
ــوان-  ــة الي ــات حرك ــه توقع ــد أداة لتوجي ــذي يع ــي -وال ــرف المرجع ــعر الص ــزي س المرك
عنــد مســتوى أعلــى مــن 7.2 مقابــل الــدولار. وتراوحــت تقديــرات الاقتصــاديين بشــأن 
مســتوى انخفــاض العملــة بين 7.3 إلى 8 يــوان لكل دولار بحلــول عــام 2025، مقارنــة 
بســعر الصــرف الحالي البالــغ حــوالي 7.2 يــوان لكل دولار. ولكــن مــن جهــة أخــرى، 
لاحــظ أنــه قــد يــؤدي ضعــف اليــوان إلى زيــادة فائــض الــصين التجــاري، وإثــارة غضب  ُيُ
ــة  ــة لمعالج ــن، الذيــن قــد يلجــأون إلى فــرض رســوم جمركي ــاريين الآخري الشــركاء التج
الخلــل في التجــارة العالميــة. كمــا قــد يــؤدي إلى تســريع تدفقــات رأس المــال إلى الخارج 
وزيــادة تثبيــط المســتثمرين الأجانــب عــن ضــخ اســتثمارات في الــبلاد. ومــن المحتمــل أن 
تحــاول الــصين تحقيــق التــوازن بين حمايــة عملتهــا والحاجــة لإعــادة النمــو الاقتصــادي 
إلى مســاره، ويعــد اســتقرار اليــوان أولويــة للمركــزي الصــيني حتى لــو كان ضعــف 
ــؤدي إلى  ــد ي ــريعة ق ــوتيرة س ــا ب ــة؛ لأن انخفاضه ــة الاقتصادي ــن الناحي ــدًًا م ــة مفي العمل
حلقــة مفرغــة مــن نــزوح رأس المــال، كمــا حــدث في عــام 2015 عندمــا أدى قــرار الــصين 

ــوال. ــبير للأم ــروج ك ــوان إلى خ ــة الي ــريع في قيم ــض س ــماح بخف بالس

جـ. تحفيز الاقتصاد المحلي:

قــد تلجــأ الــصين للتحــفيز المحلــي؛ إذ تخطــط لرفــع عجــز ميزانيتهــا إلى أعلــى 
ــام 2015  ــذ ع ــدة من ــعار الفائ ــات في أس ــراء أكبر تخفيض ــود، وإج ــة عق ــذ ثلاث ــتوى من مس
خلال عــام 2025. وذلــك اســتن�ادًًا إلى تصريحــات اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي 
بشــأن تعزيــز النمــو عبر اتب�ــاع سياســات ماليــة "أكثر اســتب�اقية"، وبي�ــان المكتــب 
الســياسي للجنــة المركزيــة بشــأن التحــول نحــو سياســة نقديــة "تيسيريــة إلى حــد مــا"، 

ــا. ــن 14 عامًً ــرب م ــا يق ــتمر لم ــذي اس ــذر" ال ــج "الح ــن النه ــدالًا م ب

فأمــا بالنســبة لسياســات رفــع عجــز الموازنــة فيتوقــع أن يصــل العجــز المــالي 
ــذ الإصلاح  ــو الأكبر من ــالي، وه ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــام 2025 إلى %4 م ــتهدف لع المس
ًـا، حافظــت الــصين علــى نســبة عجــز ميزانيتهــا عنــد 3%  الضــريبي عــام 1994. وتاريخي�
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أو أقــل. وقــد تســهم زيــادة العجــز المــالي في دفــع الحكومــة إلى اقتراض مبالــغ إضافيــة 
ــص  ــل تقلي ــي في ظ ــب المحل ــزز الطل ــن أن يع ــا يمك ــد؛ مم ــام المتزاي ــاق الع ــل الإنف لتموي
الشــركات والأســر لنفقاتهــا واســتثماراتها. كمــا يمكــن أن تشــمل الإجــراءات التحفيزيــة 
أشكاالًا أخــرى مــن الاقتراض العــام غير المدرجــة ضمــن رقــم العجــز الــرئيسي، لكنهــا قــد 
ــتبر  ع ــة، التي ُتُ ــات المحلي ــة بالحكوم ــندات الخاص ــل الس ــاد، مث ــم الاقتص ــع لدع تتوس
ــة التي  ــة الخاص ــندات الخزان ــة، وس ــة التحتي� ــاريع البني� ــل مش ــيًًا لتموي ــدرًًا رئيس مص
ــدات. ــتهلاكية والمع ــات الاس ــارة المنتج ــج تج ــة وبرام ــاريع الاستراتيجي ــص للمش ص

ختُخ


وعلــى صعيــد السياســة النقديــة، يتوقــع خفــض أســعار الفائــدة بمــا يتراوح 
ــبة  ــبيرة في نس ــات ك ــراء تخفيض ــن إج ــضالًا ع ــام 2025، ف ــاس ع ــة أس بين 40 إلى 60 نقط
الاحتي�اطــي الإلــزامي، وهــي نســبة النقــد التي يجــب علــى البنــوك الاحتفــاظ بهــا 
كاحتي�اطــي. وتصــل توقعــات خفــض الاحتي�اطــي الالــزامي إلى 250 نقطــة أســاس عــام 
بقــت  2025، وهــو أكثر مــن ضعــف التخفيضــات البالغــة 100 نقطــة أســاس التي ُطُ

عــام 2024. وقــد تعهــدت اللجنــة المركزيــة بتقديــم تــدابير "اســتثن�ائي�ة" لمواجهــة 
ــتخدام  ــة اس ــشير إلى احتمالي ــد ي ــا ق ــرة الأولى؛ مم ــام 2025 للم ــة ع ــات الاقتصادي التقلب
ــواق  ــتقرار أس ــرورة اس ــى ض ــدت عل ــا أك ــة، كم ــو والثق ــة لتعزيــز النم أدوات غير تقليدي
عــتبر هــذه الأصــول مهمــة، خاصــة أنهــا تــشكل جــزءًًا كــبيًرًا مــن  العقــارات والأســهم، إذ ُتُ

ــة. ــر الصيني� ــروات الأس ث

د. تقيي�د صادرات المعادن الحيوية:

ــام  ــكين ع ــت ب ــة؛ إذ فرض ــادن الحيوي ــادرات المع ــد ص ــصين إلى تقيي� ــأ ال ــد تلج ق
2024 قيــودًًا علــى صادراتهــا مــن الغاليــوم والجرمانيــوم، وهمــا مــن المعــادن الأساســية 

المســتخدمة في صناعــات أشــباه المــوصلات والاتصــالات والســيارات الكهربائي�ــة. 
برت هــذه الخطــوة علــى نطــاق واســع محاولــة للضغــط علــى البيــت الأبيــض  واعــُتُ
ــصين  ــددت ال ــهر، ش ــد أش ــكين. وبع ــى ب ــة عل ــة المفروض ــوده التجاري ــن قي ــع ع للتراج
ـر أنــواع معين�ــة مــن الغرافيــت، في رد علــى تشــديد الولايــات  قيودهــا علــى تصديـ
المتحــدة لقواعدهــا المتعلقــة بمنــع وصــول الرقائــق المتقدمــة إلى الــصين. كمــا أضافــت 

الفصل السابع: سياسات وقائية: استجابة الاقتصادات الكبرى للترامبية الاقتصادية 



	 1 9 6

بــكين معــدن الأنتيمــون إلى قائمــة المـواد المحظــورة التصديــر، في خطــوة تعكس اســتمرار 
يـة. حـرب التجارـ يـد الح تصعـ

مكــن للقيــود المفروضــة علــى المعــادن الحيويــة، مثــل العناصــر الأرضيــة  وُيُ
النــادرة وغيرهــا مــن الســلع التي تهيمــن الــصين علــى إنت�اجهــا، أن تقطــع إمــدادات 
ــل في  ــى الأق ــدة، عل ــات المتح ــن الولاي ــة ع ــات المتقدم ــة التقني� ــة لصناع مـواد الضروري ال
ــج  ــد المنت ــث تع ــة؛ حي ــادن الحيوي ــة المع ــرة في قائم ــصين بوف ــع ال ــصير. وتتمت مـدى الق ال
الــرئيسي لنحــو 20 مــادة خــام أساســية، وتهيمــن علــى إنت�ــاج وتنقيــة العديــد مــن المعادن 
الحيويــة؛ ممــا يمنحهــا نفــوذًًا كــبيًرًا في أســواق الســلع العالميــة. وبــرز هــذا النفــوذ 
ــة للمصدريــن إلى اضطرابــات في أســعار  مؤخــرًًا عندمــا أدى تقليــص الحوافــز الضريبي�
الألومنيــوم. ولكــن في المقابــل قــد يتوقــف الشــركاء التجاريــون عــن اعتب�ــار الــصين 
ًـا؛ ممــا يدفعهــم إلى البحــث عــن مصــادر بديلــة وتســريع تنويــع سلاســل 

ق�
مــوردًًا موثو

ــكين. ــن ب ــدًًا ع ــد بعي التوري

هـ. استهداف الشركات الأمريكية مباشرة:

قــد تلجــأ الــصين إلى اســتهداف الشــركات الأمريكيــة مباشــرة؛ فمنــذ انــدلاع 
الحــرب التجاريــة الأولى، أصــدرت الــصين تشــريعات جديــدة مثــل "قائمــة الكيانــات 
التي لا يمكــن التحقــق منهــا"، وقانــون "مكافحــة العقوبــات الأجنبي�ــة"، التي تســتهدف 
الشــركات أو الأفــراد الذيــن تعتبرهــم الــصين مضريــن بتنميتهــا. ويــشكل احتمــال 
مصــادرة الأصــول أو تعطيــل العمليــات التجاريــة مشكلــة للشــركات الــكبرى مثــل 
"آبــل" و"تــسلا" و"مايكروســوفت"، التي تحقــق إيــرادات ســنوية بمليــارات الدولارات 
مــن الســوق الصيني�ــة. وفي 2023، صعــدت الــصين المنافســة التكنولوجيــة مــع الولايات 
ــوجي  ــرون تكنول ــركة "ميك ــى واردات ش ــيبراني عل ــن الس ــة للأم ــراء مراجع ــدة بإج المتح
ــذا،  ــرة، وهك ــق الذاك ــة رقائ ــة لصناع ــركة أمريكي ــي أكبر ش – Micron Technology"، وه
أصبحــت الشــركات الأمريكيــة أكثر عرضــة للأخطــار الناتجــة عــن السياســات المتب�اين�ــة 
ــن  ــبتمبر 2024 ع ــت في س ــد أعلن ــة ق ــلطات الصيني� ــت الس ــكين. وكان ــنطن وب بين واش
بــدء تحقيــق مــع الشــركة الأم لــعلامتي "تــومي هيلفيغــر – Tommy Hilfiger"، و"كالفــن 
كلايــن – Calvin Klein" لعــدم اســتخدام القطــن القــادم مــن منطقــة شــينجيانغ في 
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أقصى غــرب الــصين، التي فرضــت الولايــات المتحــدة قيــودًًا تجاريــة عليهــا بســبب 
ــات  ــرد الولاي ــد ت ــة، ق ــذه الحال ــن في ه ــان. ولك ــوق الإنس ــاكات حق ــق بانته ــم تتعل مزاع
المتحــدة باســتهداف الشــركات الصيني�ــة؛ ممــا قــد يضــر المقاطعــات الاســتهلاكية 

ــرعة. ــيطرة بس ــاق الس ــن نط ــرج ع ــد تخ ًـا، والتي ق ــة حكومي� المدعوم

و. استقطاب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين:

قــد تعمــل الــصين علــى اســتقطاب حلفــاء الولايــات المتحــدة التقليــديين في 
محاولــة لتقليــل تــأثير تدهــور العلاقــات مــع شــريكها التجــاري الأكبر، وتشــكيل 
تحالفــات في أوراســيا. وقــد بــدأت هــذه الجهــود بــإعلان الــصين رغبتهــا في بدايــة جديــدة 
ــد، في  ــع الهن ــرات م ــف التوت ــا وتخفي ــا وأسترالي ــتمالة ألماني� ــعيها لاس ــان، وس ــع الياب م
مســعى لخفــض الاحــتكاكات الدبلوماســية وإقنــاع حلفــاء وشــركاء الولايــات المتحــدة 
لاحــظ أن تلــك الــدول قــد  ــأن سياســاتها متهــورة وتضــر بالــسلام والازدهــار. ولكــن ُيُ ب
تســعى إلى الاســتفادة مــن التن�افــس بين الولايــات المتحــدة والــصين بــدالًا مــن الانحيــاز 

ــرفين. ــن الط لأي م

ز. تكثيف عروض التعاون القائم على "المنفعة المتب�ادلة":

قــد تســعى الــصين إلى تكثيــف عــروض التعــاون القائــم علــى "المنفعــة المتب�ادلــة" 
ــاء علاقــات وديــة مــع دول أخــرى،  مــع الــدول الأخــرى وتحقيــق مزيــد مــن النجــاح، وبن�
وتزيــد قــدرة الــصين علــى ذلــك في ظــل تزايــد حصتهــا في التجــارة الدوليــة والتي بلغــت 
%12.8 عــام 2019، وفــق بي�انــات منظمــة التجــارة العالميــة. وفي ظــل فــرض الرســوم 
الجمركيــة الأمريكيــة، زاد حجــم التجــارة بين الــصين ودول الاتحــاد الأوروبي بنســبة 

%10؛ ممــا يعكــس قــدرة الــصين علــى تحويــل تركيزهــا إلى أســواق أخــرى.

ح. تنمية النفوذ العالمي:

قــد تتجــه الــصين إلى تنميــة نفوذهــا العــالمي مــن خلال مبــادرة الحــزام والطريــق 
التي تســعى مــن خلالهــا لتــولي دور الزعامــة في مجــال التعــاون متعــدد الأطــراف في 
ــة الأمريكيــة، وتقــدر قيمــة التجــارة بين الــصين والــدول  مواجهــة السياســات الحمائي�

الفصل السابع: سياسات وقائية: استجابة الاقتصادات الكبرى للترامبية الاقتصادية 



	 1 9 8

عــد مبــادرة الحــزام والطريــق  المشــاركة في المبــادرة بنحــو 1.5 تريليــون دولار ســنويًًا 5. وُتُ
مفتــاح السياســة الخارجيــة الصيني�ــة، الــذي ترغــب الــصين عــن طريقــه في الحــد مــن 
الطاقــة الإنت�اجيــة الزائــدة، وزيــادة تنميــة الأقاليــم الداخليــة، وزيــادة الاســتثمارات في 
الخارج، وتعزيــز العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة مــع بقيــة أرجــاء العالــم. 
وعلــى المــدى الطويــل، تخشى واشــنطن مــن أن تتمكــن بــكين –مــن خلال تطويرهــا 
ــكري في  ــادي والعس ــا الاقتص ــيخ وجوده ــن ترس ــدة– م ــق الحريــر الجدي ــارات طري لمس
ــرى عبره أهــم 

جتُج
منطقــة آســيا المحيــط الهــادئ ولا ســيما في بحــر الــصين الجنــوبي، الــذي 

عمليــات النقــل التجاريــة مــن وإلى الــصين. وإذا ســيطرت الــصين علــى هــذا البحــر 
الاستراتــيجي، ســتت�آكل أحــد الامتي�ــازات التي تجعــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القــوة 
ــكري  ــل العس ــى التدخ ــريعة عل ــا الس ــن قدرته ــم م ــم، بدع ــتوى العال ــى مس الأولى عل
ــرق  ــادي ط ــة تع ــدة الأمريكي ــات المتح ــر أن الولاي ذك ــة. وُيُ ــة العالمي ــارات البحري في المس
الحريــر الجديــدة لأســباب استراتيجيــة؛ فليــس الهــدف مــن وراء فــرض رســوم جمركية 
ــي  ــس الأمريك ــا الرئي ــى اتخاذه ــدم عل ــوة التي أق ــي الخط ــة –وه ــواردات الصيني� ــى ال عل
"دونالــد ترامــب"– هــو موازنــة التب�ــادل التجــاري مــع جمهوريــة الــصين الشــعبي�ة 

ــة إليهــا أيضًًــا6. ــد نقــل المعرفــة الفني� فحســب، وإنمــا تحجيــم وتقيي�

المبحث الثالث: الاستجابة الأوروبي�ة لسياسات "ترامب" الحمائي�ة.. 
ردود فعل متوقعة:

يتمتــع الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة بــأكبر علاقــة تجاريــة واســتثمارية 
ـًا، ويعــتبران مــن أكثر الاقتصــادات تكامالًا علــى مســتوى العالــم، علــى  ثن�ائي�ــة عالمي�
ــاري  ــريك تج ــام 2020 كأكبر ش ــاد الأوروبي في ع ــاوزت الاتح ــد تج ــصين ق ــن أن ال ــم م الرغ
للولايــات المتحــدة في الســلع، فــإن الولايــات المتحــدة لا تــزال أكبر شــريك تجــاري للاتحــاد 

الأوروبي عندــما يــتم أــخذ الخدــمات والاــستثمارات في الاعتبــ�ار.

وتعــتبر العلاقــة عبر الأطــلسي شــريانًًا رئيســيًًا للاقتصــاد العــالمي؛ حيــث إن 
الاتحــاد الأوروبي أو الولايــات المتحــدة همــا أكبر شــريك تجــاري واســتثماري لمعظــم الــدول 
الأخــرى في الاقتصــاد العــالمي. وتمثــل اقتصــادات كلا الجانــبين مجتمعــة نحــو ثلــث 
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التجــارة العالميــة في الســلع والخدمــات، وحــوالي ثلــث النــاتج المحلــي الإجمــالي العــالمي 
ــرائي�ة. ــوة الش ــث الق ــن حي م

1. مسار العلاقات التجارية الأوروبي�ة الأمريكية:

ــاد  ــة والاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــة بين الولاي ــات الاقتصادي ــه العلاق ــدد أوج تتع
ــم  ــة رغ ــا قوي ــتثمار بينهم ــات الاس ــة وتدفق ــات التجاري ــت العلاق ــث ظل الأوروبي؛ حي
التحديــات الاقتصاديــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد19-. وفي عــام 2021، بلغــت تقديــرات 
التجــارة بين الجانــبين 1.2 تريليــون يــورو، وهــو مــا يزيــد بــأكثر مــن %10 مقارنــة 
بمســتويات مــا قبــل الجائحــة. وبــشكل خــاص، فعلــى مســتوى تجــارة الخدمــات تعــتبر 
الولايــات المتحــدة الشــريك التجــاري الأول للاتحــاد الأوروبي؛ إذ وصلــت التجــارة 
ــورو.  ــار ي ــو 500 ملي ــاوزة نح ــام 2021، متج ــاسي ع ــتوى قي ــات إلى مس ــة في الخدم الثن�ائي�
وتوفــر تدفقــات التجــارة والاســتثمار عمالــة مباشــرة تقــدر بنحــو 9.4 ملايين شــخص، 

بالإضافــة إلى 16 مليــون فرصــة عمــل غير مباشــرة في كلا الجانــبين.
الشكل 3- التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية )مليار يورو(

 

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships- ،المصدر- المفوضية الأوروبي�ة
country-and-region/countries-and-regions/united-states_en
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الشكل 4- التجارة في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية )مليار يورو(

 

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships- ،المصدر- المفوضية الأوروبي�ة
country-and-region/countries-and-regions/united-states_en

ــة بين  ــتثمارات المتب�ادل ــد الاس ع ــات، ُتُ ــلع والخدم ــارة في الس ــة التج ــب حرك وبجان
قــدر  الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة أكبر اســتثمارات متب�ادلــة حــول العالــم. وُتُ
ــة  ــتثمارات في منطق ــاف الاس ــة أضع ــاد الأوروبي بأربع ــة في الاتح ــتثمارات الأمريكي الاس
ــاد الأوروبي  ــن الاتح ــرة م ــة المباش ــتثمارات الأجنبي� ــا أن الاس ــادئ، كم ــط اله ــيا والمحي آس
في الولايــات المتحــدة تبلــغ حــوالي عشــرة أضعــاف الاســتثمارات الأوروبي�ــة في الهنــد 

عـة. لـصين مجتمـ واـ

وامتــدت العلاقــات الاقتصاديــة بين البلديــن إلى اتفاقيــة شــراكة، ففي عــام 2021 
وبعــد قمــة الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة، أصــدر الاتحــاد الأوروبي والولايــات 
ـًا عــن "شــراكة عبر الأطــلسي لعصــر مــا بعــد  ـًا مــشتركًًا تضمــن إعلان� المتحــدة بي�ان�
ــة  ــام المشترك ــالات الاهتم ــن مج ــدد م ــى ع ــراكة عل ــك الش ــزت تل ــد رك ــة"، وق الجائح
مــن بينهــا تعزيــز العلاقــات التجــارة، ومواجهــة التحديــات الصحيــة العالميــة، والنمــو 

ًـا. ــم أكثر أمان� ــل عال ــن أج ــة م ــم الديمقراطي ــر، وتعزيــز القي الأخض
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ــاد  ــا بين الاتح ــارة والتكنولوجي ــس التج ــان مجل ــق الجانب� ــرى، أطل ــة أخ ــن جه وم
 "The EU-US Trade and technology Council- TTC" الأوروبي والولايــات المتحــدة
خلال قمتهمــا ببروكســل في 15 يونيــو 2021، والــذي يعمــل كمنت�ــدى للتنســيق بين 
الطــرفين بشــأن القضايــا العالميــة الرئيســية في التجــارة والاقتصــاد والتكنولوجيــا، 
القيــم  إلى  اســتن�ادًًا  الأطــلسي  عبر  والاقتصاديــة  التجاريــة  العلاقــات  وتعميــق 
الديمقراطيــة المشتركــة. وخلال اجتمــاع الافتت�ــاح للمجلــس في بيتــسبرغ ســبتمبر 2021، 
ًـا مــشتركًًا اتفقــا فيــه علــى تعزيــز التعــاون لتقويــة سلاســل إمــداد  أصــدر الطرفــان بي�ان�
أشــباه المـوصلات، ومكافحــة الممارســات التجاريــة غير الســوقية، واعتمــاد نهــج موحــد 
ــة  ــيادة التنظيمي ــرف للس ــع احترام كل ط ــة، م ــة العالمي ــركات التكنولوجي ــم الش لتنظي
ــادل المعلومــات حــول اتجاهــات الاســتثمارات  ــان علــى تب� للطــرف الآخــر. واتفــق الجانب�
التي تؤثــر في الأمــن القــومي، بمــا في ذلــك الاتجاهــات الصناعيــة المحــددة، ومنشــأ 
الاســتثمارات، كمــا اتفقــا على تب�ــادل أفضــل الممارســات في تحليــل الأخطــار ومعالجتها، 

مــع التركيز علــى التقني�ــات الحساســة والبي�انــات.

ــاد الأوروبي  ــات بين الاتح ــتمرت المناقش ــس، اس ــدشين المجل ــذ ت ــه من ــظ أن لاح وُيُ
ــا، وتعزيــز  ــايير التكنولوجي ــى تطويــر مع ــزت عل ــة، وترك ــوتيرة ثابت� ــدة ب ــات المتح والولاي
أمــان سلاســل الإمــداد، والرقابــة علــى الصــادرات، وفحــص الاســتثمارات، وتــوفير 
المراقبــة  الناميــة، ومكافحــة  الــدول  الــرقمي الآمــن والمــرن في  التمويــل للاتصــال 
التعســفية أو غير القانوني�ــة، وتعزيــز وصــول الشــركات الصــغيرة والمتوســطة إلى 
الأدوات الرقميــة. واســتهدفت تلــك المفاوضــات إبــرام اتفاقيــة تجــارة حــرة شــاملة بين 
ــة،  ــوم الجمركي ــك الرس ــا في ذل ــبين، بم ــة بين الجان ــز التجاري ــل الحواج ــرفين لتقلي الط
وتعزيــز التنســيق التنظــيمي، وتحــفيز الاســتثمار عبر الأطــلسي، وتعزيــز حمايــة حقــول 
الملكيــة الفكريــة، وتعزيــز التجــارة في الخدمــات الرقميــة مثــل البي�انــات العابــرة 

للحــدود والإنترنــت.

وعلــى الرغــم مــن عــدم توصــل مفاوضــات الشــراكة عبر الأطــلسي للتجــارة 
والاســتثمار إلى نتيجــة حتى نهايــة عــام 2016، وتعليــق المفاوضــات ثــم تــم إغلاقهــا 
ــتثماري  ــاري والاس ــريك التج ــت الش ــدة ظل ــات المتح ــإن الولاي ــام 2019، ف ــميًًا في ع رس
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في  الأقــل  بكونهــا  الأطــلسي  عبر  التجــارة  واحتفظــت  الأوروبي،  للاتحــاد  الأكبر 
متوســط الرســوم الجمركيــة )أقــل مــن %3( حــول العالــم، في إطــار قواعــد منظمــة 
التجــارة العالميــة؛ ممــا يعكــس العلاقــة الاقتصاديــة القويــة بين الاتحــاد الأوروبي 

والولايــات المتحــدة.

أمــا عــن أســباب توقــف تلــك المفاوضــات، فتمثلــت في الاهتمامــات المتعلقــة 
بالســيادة التنظيميــة؛ حيــث كان هنــاك قلــق في الاتحــاد الأوروبي بشــأن فقدان الســيطرة 
ــدة،  ــات المتح ــع الولاي ــد م ــة القواع ــاولات مواءم ــبب مح ــة بس ــوائح التنظيمي ــى الل عل
خاصــة في مجــالات مثــل الغــذاء والبيئ�ــة. وكذلــك كان هنــاك مخــاوف مــن ســرية 
ــة والمجتمــع العــام، كمــا أثــرت  المفاوضــات؛ ممــا أثــار احتجاجــات مــن المنظمــات المدني�
الاختلافــات الجوهريــة في أســاليب التنظيــم بين الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة، 

ــات7. ــدم المفاوض ــى تق ــة، عل ــة والصحي ــة البيئي� ــق بالسلام ــا يتعل ــة فيم خاص

2. سلسلة النزاعات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية:

لــم تخــُلُ العلاقــات الأمريكيــة الأوروبي�ــة مــن وجــود نزاعــات تجاريــة، إلا أن 
ــة، ويتــم التعامــل  النزاعــات الحاليــة تؤثــر فقــط في نحــو %2 مــن حجــم التجــارة الثن�ائي�
مــع بعــض هــذه النزاعــات مــن خلال آليــة تســوية المنازعــات التابعــة لمنظمــة التجــارة 

العالميــة )WTO(، وفيمــا يلــي اســتعراض لأبــرز النزاعــات بين الجانــبين:

:)Airbus-Boeing( أ. نزاع إيرباص - بوينغ

النزاعــات بين الاتحــاد الأوروبي  نــزاع "إيربــاص – بوينــغ" أحــد أطــول  عــد  ُيُ
بالدعــم الحكــومي لشــركتي "إيربــاص" الأوروبي�ــة  المتحــدة، ويتعلــق  والولايــات 
و"بوينــغ" الأمريكيــة؛ حيــث اتهــم الاتحــاد الأوروبي الولايــات المتحــدة بمنــح دعــم غير 
قانــوني لشــركة "بوينــغ"، بينمــا اتهمــت الولايــات المتحــدة الاتحــاد الأوروبي بمنــح دعــم 
ــة  ــه منظم ــت في ــنوات وتدخل ــذا النزاع لس ــتمر ه ــاص". واس ــركة "إيرب ــوني لش غير قان
التجــارة العالميــة التي قضــت في بعــض الحالات لصالــح كلا الطــرفين، ففــي 2021، 
تــم تعليــق الرســوم الجمركيــة علــى الطائــرات بين الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة 

ــال. ــذا المج ــاون في ه ــاق للتع ــن اتف ــزء م كج
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:)Section 232( ب. الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

في عــام 2018، فــرض الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب رســومًًا جمركيــة علــى 
واردات الصلــب والألمنيــوم من الاتحــاد الأوروبي )وعــدة دول أخرى( بحجــة حماية الأمن 
الــوطني الأمريكــي، رد الاتحــاد الأوروبي بفــرض رســوم جمركيــة انتقاميــة علــى مجموعة 
مــن المنتجــات الأمريكيــة. وفي 2021، تــم تعليــق هــذه الرســوم كجــزء مــن اتفــاق بين 

الطــرفين للتوصــل إلى اتفــاق عــالمي حــول صناعــة الصلــب والألمنيــوم المســتدامة.

جـ. الضرائب الرقمية:

كانــت هنــاك خلافــات بين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي بشــأن الضرائــب 
الرقميــة التي فرضتهــا بعــض الــدول الأوروبي�ــة مثــل فرنســا علــى شــركات التكنولوجيــا 
هــذه  المتحــدة  الولايــات  واعــتبرت  و"آبــل".  "جوجــل"  مثــل  الــكبرى  الأمريكيــة 
ــوم  ــرض رس ــدات بف ــا أدى إلى تهدي ــة؛ مم ــركات الأمريكي ــد الش ــة ض ــب تمييزي الضرائ

ــة. ــة انتقامي جمركي

د. الرسوم الجمركية على السلع الزراعية:

في إطــار نــزاع إيرباص-بوينــغ، فــرض الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة رســومًًا 
ــذ، الجبن،  ــدة، النبي� ــل الزب ــة، مث ــلع الزراعي ــن الس ــة م ــى مجموع ــة عل ــة متب�ادل جمركي

وغيرهــا. وكان لهــذا النزاع تــأثير كــبير في المنتــجين الزراعــيين في كلا الجانــبين.

هـ. حماية البي�انات والخصوصية:

تمتــد الخلافــات التجاريــة بين الجانــب الأمريكــي والأوروبي إلى قضايــا تتعلــق 
بحمايــة البي�انــات الشــخصية بين الجانــبين، فقــد أدى تطبيــق اللائحــة العامــة لحمايــة 
تعامــل  بكيفيــة  تتعلــق  خلــق تحديــات  إلى  الأوروبي  الاتحــاد  )GDPR( في  البي�انــات 
الشــركات الأمريكيــة مــع البي�انــات الشــخصية للمواطــنين الأوروبــيين. واعترضــت 
بعــض الشــركات الأمريكيــة علــى القواعــد الصارمــة التي تفرضهــا الـــGDPR، بينمــا أكد 

الاتحــاد الأوروبي علــى ضــرورة حمايــة حقــوق الأفــراد في مجــال الخصوصيــة.
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و. قوانين مكافحة الاحتكار:

تظهــر النزاعــات حــول قــوانين مكافحــة الاحــتكار بين الاتحــاد الأوروبي والولايــات 
المتحــدة مــن حين لآخــر؛ حيــث تتــبنى كل منطقــة سياســات مختلفــة فيمــا يتعلــق 
بكيفيــة مكافحــة الممارســات التجاريــة غير العادلــة. فعلــى ســبي�ل المثــال، فــرض الاتحــاد 
الأوروبي غرامــات ضخمــة علــى شــركات أمريكيــة مثــل "جوجــل" و"مايكروســوفت" 

ــتكار. ــة الاح ــق بمكافح ــات تتعل ــبب ممارس بس

ز. قضية "الحمائي�ة التجارية":

علــى الرغــم مــن أن كلا الجانــبين يعــتبران بعضهمــا البعــض شــركاء تجــاريين 
ــة في  ــة بفــرض سياســات تجاريــة حمائي� رئيســيين، فقــد كانــت هنــاك اتهامــات متب�ادل
بعــض المجــالات. علــى ســبي�ل المثــال، فرضــت الولايــات المتحــدة رســومًًا علــى بعــض 
الســلع الأوروبي�ــة بحجــة حمايــة صناعاتهــا، بينمــا يتهــم الاتحــاد الأوروبي الولايــات 
ــة  ــة الانتقامي ــوم الجمركي ــم أو الرس ــة الدع ــوانين مكافح ــتخدام ق ًـا باس ــدة أحيان� المتح

ضــد منتجــات الاتحــاد الأوروبي.

ـــا  وقـــد شـــهدت قمـــة الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحـــدة لعـــام 2021 تقدم�
في حـــل بعـــض مـــن أطـــول النزاعـــات التجاريـــة بين الطـــرفين. واتخـــذ الجانب�ـــان 
خطـــوة حاســـمة نحـــو حـــل نـــزاع منظمـــة التجـــارة العالميـــة بين "إيربـــاص" 
و"بوينـــغ"، مـــن خلال إنشـــاء إطـــار تعـــاوني للطائـــرات المدني�ـــة الكـــبيرة وتعليـــق 
الرســـوم الجمركيـــة المرتبطـــة بـــه لـــدة خمـــس ســـنوات. وفي أكتوبـــر 2021، اتفـــق 
الطرفـــان علـــى بـــدء مناقشـــات حـــول اتفاقيـــة عالميـــة مســـتدامة للصلـــب 
ـــي  ـــوازن الجمرك ـــادة الت ـــدابير إع ـــان ت ّــق الجانب� ـــك، عل� ـــع ذل ـــوازي م ـــوم. وبالت والألمني
الخاصـــة بهمـــا، واتفقـــا علـــى تعليـــق النزاعـــات الثن�ائي�ـــة في منظمـــة التجـــارة 
ـــوة  ـــذا خط ـــم 232. شكل ه ـــا للقس ـــوم وفق� ـــب والألمني ـــة بنزاع الصل ـــة المتعلق العالمي
مهمـــة في العلاقـــة عبر الأطـــلسي، وفي جهـــود الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحـــدة 
لتحقيـــق إزالـــة الكربـــون مـــن صناعـــات الصلـــب والألمنيـــوم العالميـــة في إطـــار 

مكافحـــة تـــغير المنـــاخ.
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3. مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبي�ة في عهد "ترامب":

تــشير الشــواهد التاريخيــة إلى توتــر العلاقــات الثن�ائي�ــة بين الاتحــاد الأوروبي 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة خلال فترة رئاســة الرئيــس "ترامــب" الأولى؛ حيــث 
حاولــت إدارتــه إجبــار الــدول الأوروبي�ــة علــى اتخــاذ موقــف مماثــل تجــاه الــصين 
ــة  ــوم الجمركي ــرت الرس ــا أث ــة، كم ــواردات الصيني� ــى ال ــة عل ــوم جمركي ــرض رس عبر ف
البالغــة %25 و%10 في واردات الصلــب والألومنيــوم علــى المصنــعين الأوروبــيين، وتأثــر 
ــدة  ــات المتح ــه إلى الولاي ــت صادرات ــث انخفض ــبير حي ــشكل ك ــب الأوروبي ب ــاع الصل قط
ــو  ــة يولي ــة الأوروبي� ــس المفوضي ــب" ورئي ــس "ترام ــل الرئي ــذا، توص ــبة %15. وله بنس
2018 إلى اتفــاق لتجنــب تدهــور العلاقــات الاقتصاديــة بين الجانــبين مــن خلال إعــادة 

تقييــم الجانــب الأمريكــي للرســوم الجمركيــة علــى الصلــب والألمنيــوم، مقابــل تعزيــز 
المشتريــات الأوروبي�ــة مــن فــول الصويــا الأمريكــي وبن�ــاء المزيــد مــن المحطــات لاســتيراد 

كـي. سـال الأمريـ عـي المـ غـاز الطبيـ الـ

وفي مثــل هــذا الســياق، فــإن فــرض تعريفــات جمركيــة شــاملة علــى واردات 
الاتحــاد الأوروبي والتــدابير الانتقاميــة التي قــد تترتــب علــى ذلــك مــن الجانــب الأوروبي، 
ــة بســبب التــدابير الأحاديــة  قــد تضعــف بــشكل كــبير العلاقــات الأمريكيــة - الأوروبي�
الجانــب التي ســتتخذها الولايــات المتحــدة ضــد الــصين والتي ســيطلب مــن الــدول 
الأوروبي�ــة تبنيهــا إذا كانــت تريــد تجنــب العقوبــات الأمريكيــة في حالــة عــدم الامتث�ــال.

وفي عــام 2020، بلغــت قيمــة التب�ــادل التجــاري بين الاتحــاد الأوروبي والــصين 
نحــو 709.8 مليــارات دولار، وأصبحــت الــصين أكبر شــريك تجــاري للاتحــاد الأوروبي، 
متفوقــة بذلــك علــى الولايــات المتحــدة لأول مــرة في التاريخ. واســتمر الاتحــاد الأوروبي في 
تعزيــز دوره في التجــارة العالميــة مــع التركيز علــى تعزيــز التعــاون مــع الــصين في مجــالات 

ــا. ــددة والتكنولوجي ــة المتج ــل الطاق مث

ــة لعــام 2020، تــم تقديــر الخســارة الاقتصاديــة  ووفقًًــا لتقريــر المفوضيــة الأوروبي�
الناتجــة عــن الحــرب التجاريــة بين الولايــات المتحــدة والــصين بحــوالي %0.3 مــن النــاتج 
المحلــي الإجمــالي للاتحــاد الأوروبي في المتوســط، في حين كانــت بعــض القطاعــات 
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مثــل الصناعــات التحويليــة الأكثر تأثــرًًا. ويتوقــع بعــض الخبراء أن ينخفــض النمــو 
ــا  ــب"؛ مم ــس "ترام ــة للرئي ــة الثاني� ــة الولاي ــع نهاي ــو %1.5 م ــاني بنح ــادي الألم الاقتص
ًـا ألمانيًً�ــا لــفترة أربــع ســنوات تقريبًً�ــا، كمــا حــدث مــع اليابــان لمـدة  يــعني ركــودًًا اقتصادي�

ــن. ــن الزم ــن م عقدي

وقــد تصبــح كل هــذه الحســابات خاطئــة إذا مــا اتخــذت إدارة الرئيــس "ترامــب" 
إجــراءات أكثر عنفًًــا تجــاه الجانــب الأوروبي، مثــل تطبيــق ضريب�ــة جمركيــة مرتفعــة 
تبلــغ %25 علــى الــواردات الأوروبي�ــة بــدالًا مــن %10 التي أعلنهــا "ترامــب"، وفي تلــك 
الحالــة قــد تلجــأ أوروبــا إلى إيقــاف الدعــم لأوكراني�ــا والعــودة إلى انفتــاح اقتصــادي كــبير 
ــض  ــة وبع ــريكا اللاتيني� ــج وأم ــت دول الخلي ــا فعل ــدة، كم ــروط جدي ــصين بش ــى ال عل

ــة8. ــدول الأفريقي ال

وللخــروج مــن تلــك المعضلــة قــد يكــون أمــام الاتحــاد الأوروبي انتهــج مســار تعزيــز 
التعــاون مــع الــصين بــشكل أكبر في مجــالات مثــل التجــارة الحــرة ومكافحــة التــغير 
المنــاخي، وضــخ المزيــد مــن الاســتثمارات الثن�ائي�ــة بين الجانــبين لتخفيــف الضغــط على 
اقتصاداتهــم، كمــا أنــه يمكــن للــصين والاتحــاد الأوروبي تعزيــز اســتثماراتهما في منظمــة 
التجــارة العالميــة لمكافحــة السياســات الحمائي�ــة مــن خلال آليــات تحكيــم وحلــول 

ــة. ــات التجاري للمنازع

وبعــد دراســة النمــوذج الصــيني والأوروبي يتوقــع أن تكــون الخســائر الأوروبي�ــة 
جــراء السياســات الترامبي�ــة أكبر نســبيًً�ا؛ إذ اشــارت تقديــرات منظمــة التجــارة العالميــة 
ــبة %2.7 خلال  ــة بنس ــارة الدولي ــو التج ــل الأكبر في نم ــة الفض ــت صاحب ــيا كان إلى أن آس
ــام  ــتويات ع ــة بمس ــو %30 مقارن ــيوية بنح ــادرات الآس ــاع الص ــة لارتف ــام 2024 نتيج ع
ــبة 2%  ــة بنس ــادرات الأوروبي� ــت الص ــد19-، في حين تراجع ــة كوفي ــل جائح 2019، أي قب

ــاد،  ــدل %4 كالمعت ــصين بمع ــادرات إلى ال ــة الص ــود دين�اميكي ــها. وتع ــفترة نفس خلال ال
ــام دورًًا  ــة، بينمــا تلعــب ماليزيــا والهنــد وفيتن� ــة الغربي� وذلــك علــى الرغــم مــن الحمائي�
وســيطًًا بســبب الصراعــات الحاليــة. والبرهــان علــى هــذا، ارتفــاع اســتيرادات هــذه 
البلــدان؛ حيــث ارتفــع اســتيراد فيتن�ــام بنســبة %18 بينمــا زادت صادراتهــا بنســبة 16%.
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وفي المقابــل، تعــاني أوروبــا مــن تراجــع في صادراتهــا واســتيرادها. علــى ســبي�ل 
ــا بنســبة %2 في النصــف الأول مــن عــام 2024، بينمــا  المثــال، تراجعــت صــادرات ألماني�
تراجعــت صــادرات فرنســا بنســبة %3. وفيمــا يتعلــق بالاســتيراد، فــإن التراجــع يتراوح 
بين 6 و%7 لكل مــن البلديــن. ومــن الواضــح أن أوروبــا تفقــد تن�افســيتها بســرعة لصالح 
ــة  ــارة الدولي ــه التج ــيتغير وج ــو، س ــذا النح ــى ه ــور عل ــتمرت الأم ــرى. وإذا اس ــوى أخ ق

بــشكل جــذري في أقــل مــن عقــد مــن الزمــان، وقــد بــدأ هــذا التغــيير بالفعــل9.

الخاتمة:

ــب"  ــات "ترام ــام سياس ــادي أم ــوفي الأي ــاد الأوروبي مكت ــصين والاتح ــف ال ــن تق ل
الحمائي�ــة تجــاه شــركائها التجــاريين، والتي مــن المحتمــل أن تمتــد تأثيراتهــا لاقتصــادات 
العالــم أجمــع، حيــث مــن الممكــن أن تلجأ الــصين إلى تنويــع أســواق صادراتها وشــركائها 
التجــاريين، وفــرض رســوم جمركيــة انتقاميــة علــى الســلع والمــواد الخام الحيويــة 
بالنســبة للاقتصــاد الأمريكــي مثــل المعــادن النــادرة، إلى جانــب تعزيــز الاســتهلاك 
مكــن أن يلجــأ  المحلــي كمحــرك للنمــو الاقتصــادي، وخفــض قيمــة عملتهــا، فيمــا ُيُ
الاتحــاد الأوروبي إلى تزايــد التقــارب مــع الــصين وتنويــع الشــركاء التجــاريين بمــا يخفــف 

ــة. ــة الأمريكي ــراءات الحمائي� ــلبي�ة للإج ــات الس ــدة التداعي ــن ح م
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